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أحمد الله تبارك وتعالى وأستعيئه وأستهديه , وأصل وأسلم عل نبيه . 
00 1 ْ 
فإن الكثيرين لا يعرفون من شريعة الإسلام إلا جانب العبادات من 
صلاة » أو صيام 6 أو زكاة 3 أو حج . ولا يتصورود أن الإسلام نظام كامل . 
جاء لتنظيم كافة أنواع السلوك الإنساني . فنظم علاقة الفرد بالفرد » وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . وعلاقة الحاكم بأفراد الشعب . وعلاقة الدولة الإسلامية بالدوك 
الأخرى في السلم أو الحرب . وعلاقة الكل بالخالق تبارك وتعالى . 
نظم الإسلام كل هذه العلاقات. تنظياً دقيقاً مثاليا . لم ترق إليه النظم 
0 التي وضعها الإنسان إلى الآن . فبين كل أنواع الحقوق والواجبات » 
ء ما كان منها متصلا يمجال علاقة الأفراد بعضهم 0 ؛ وما كان متصاة 
0 علاقة الدولة الإسلامية بالدول الأخحرى 6 أو علاقتها بغ اولصي الذين 
تعقو فل فاخل القدراة الإسلامية . 
لم يترك الإسلام جانبا إلا وقد بينه » إما ببيان الأحكاء في بعض الحزئيات 
التي ورد فيها نص من كتاب أو سنة ١‏ ويمكن أن يقاس عليها غيرها : 0 
التي تجد وتشترك معها في علة حكمها . أو بيان القواعد الكلية التي يمكن أن 
درج نحت حكمها ما لا خصى من الوقائع والحوادث الي 0 مذدى 
الأزمان : 


وهذه الدراسة الي بين يدي القارىء .2 تحاول أن سين منج النظام 


الإسلامي في تنظيم وتهذيب الحقوق والواجبات بين الأفراد والدول » وسيرى 
القارىء نظاما مثاليا » لم همل غرائز البشر ودوافعهم الفطرية التي فطرهم الله 
عليها » ومن ناحية الم د كر تدمر. لا يكبح جماحها 
قانون أو نظام أو خلق . بل أراد أن يسمو بها ومهذبها ليسير مجتمع البشر- كل 
البشر ‏ امنا مطمئنا يبي حضارة الإنسان التي لا تنقطع صلتها بأنوار السماء . 
هذاء وقد كان جل اعتماد هذه الدراسة ‏ كها سيرى القارىء ‏ على 
المصادر الفقهية القديمة . التي تمتىء بها المكتبة الإسلامية والحمد لله » ولم يمنعنى 
هذا من التعريج على بعض, الكتابات الحديثة التي تتصل بموضوع هذه الدراسة .» 
وسيتبين للقارىء. أن فقهاءنا القدامى قد تناولوا مواضيع ومبادىء ل تتناوها أقلام 
غيرهم إلا حديثاً » كالتعسف في استعمال الحقوق . وحرية العقيذة » ؤحرية 
الرائ 5 وعدم البدء في الأعمال الحربية | إلا بعد إخطار العدو وغير ذلك من 
المواضيع العديدة )2 التي أمدونا 'فيها نمغعين لا يتضت من المادة العلمية المؤيدة 
بالكثير من البراهين . وغاية الأمر أن تسمية بعض المواضيم وطريقة التناول قد 
نختلف في المصادر التي تركها لنا هؤ لاء العظام عنها في الكتابات الخديثة » لكن 
جوهر الموضوع الذي يتكلم عنه الفريقان واحد . مما يشهد بالسبق العلمي لتراثنا 
الفقهي في كل المجاللات والآفاق التي ارتادها » ولا غرو في هذا إذ إن كتابات 
الفقهاء لم تستمد زادها إلا من بيان الشريعة التي أرادها رب الفا تدم 
الشرائع السماوية . ظ 


اإوانه عاق أسأل أن يجنبنا جميعاً الزلل فيها نقضد من أمور . وأن يتفم يذه 


دكتور محمد رافت كثمان 


المساواة في الحقوق العامة والواجبات 
وفيه فصول 
لفصل الأول : معنى الحق والواجب وأنواع الحقوق . 
الفصل الثاني : موقف المجتمعات السابقة للإسلام من المساواة . 
الفصل الغالث : موقف الإسلام من المساواة 1 
الفصل الرابع : قيود على استعمال الحق 


معنى الحق والواجب وأنوا ع الحقوق : 


سنتكلم في هذا الفصل عن معنى الحق في لغة العرب , ومعناه عند كل من 
فقهاء القانون الوضغي والفقهاء المسلمين » ثم نبين معنى الواجب في اللغة 
واصطلاح العلماء » ثم بعد ذلك تتكلم عن مصدر الحقوق والواجبات في الشريعة 
الإسلامية » ثم نوضح أنواع الحقوق في الشريعة والقانون . 

معنى الحق عند أهل اللغة 

ورد استعمال كلمة الحق في لغة العرب بمعان متعددة . فتارة يستغملونها 
بمعنى نقيض الباطل . وتارة يستعملونها بمعنى الثابت . ومنه قوله تبارك وتعالى 
« قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا 204 معناه قال الذين 
ثبت عليهم.. وقوله. تبارك وتعالى : # ولكن حقت كلمة العذاب على 
الكافرين 294 أي وجبت وثبتت وقوله سبحانه : © لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يؤمنون 204 ويستعمل أيضاً بمعنى الحظ والنصيب » ومنه الحديث 
الشريف المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن بين الله تبارك 
وتعالى أنصباء الوارثين في آيات المواريث ٠‏ قال عليه السلام : « إن الله قد أعطى 


(١)سورة‏ القصص أية 58. 
(؟)سورة الزمر: آية !1 . 
(9)سورة يس أآية /. 


كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث )” '© أي أن الله سبحانه قد أعطى كل ذي 


ص 
نصيب حظه ونقبسية المغروض له ويستعمل معئى.نر 000 اللازم 3 0 0 
تبارك وتعال : « ولكن حق القول مني 74" ويقال : أحققت الشيء أ 

ويقال : حق الرجل أي قال شيئاً أو 0 ل 


الشيء أ ي استوجبه » قال تعالى : © فإن عثر عل أنما استحقا إث فاخران 
يقومان مقامهم| 4(" معناه والله أعلم : فإن عثر على أنهم| استحقا إثا أي استوجباه 
بالخيانة » وقيل معناه : فإن «اطلع على أخهها استوجبا إن أي خفيانة باليمين الكاذبة 
التي أقدما عليها فاخران يقومان مقامهما . 


تما ذكرناه : 7 نستطيء كين أن المادة اللغوية لعا لكلمة الحق تدور على معان منها 

الدنوت والوضوتتن 3 واللزوم ٠‏ ونفيضس الباطل 3 والنصيب6©9). 
معنى الحق عند فقهاء القانون الوضعي 

عرف فقهاء القانون الوضعى التق بعدة تعاريف ع كر للق تعر يفن 
منها : 

التعر يف الأول : 

عرفه بعضهم بأنة و مصلحة مشروعة يحميها القانون ». 

وقد استند أصحات هذا التعريف إلى أن القانون حين) يقوم بتنظيم النشاط 
بعض » وهو حينئذ لا يكون اهتمامه متوجها إلا إلى الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق 


(١)سبل‏ السلام للصنعاني جد" ص ٠١"‏ ونيل الأوطار للشوكاني حدك ص ")2 ,.1١‏ 
(#/)ستورة السحدة انه “1 


0 ون المائدة آية /بأه ١‏ 5 
(4)أنظر لسان العرب لابن منظور ومختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي مادة (حقق). . 


١ م‎ 


مصلحة مادية أو أدبية "يرئ أنها جديرة: بالرعاية,» وهذه الأعمال التي يرى أنها 
جديرة برعايته هي محل الحقوق . 1 

3 رم 0 من عدة 0 لت أنه لا 3 مع الوضع 
لا نراه إلا تكليفاً مقررا على كل مواطن له هذا الحق. ا 
م ٠‏ 

وكذلك إذا نظرنا إلى الحقوق العائلية » كالسلطة لأبوية. فإننا لا نجدها 
في الواقع إلا مزيجا من الميزات والتكاليف . 

ومنبا » أن الحق ليس هو مصلحة صاحب الحق » وذلك لأن المصلحة في 
الواقع ما هي إلا الغاية من الحق . 


'وعرفه بعضهم بأنه وسلطة: يقررها القانون لايد معين ‏ و 
يحون بد لسفخي بير النيام عفن معنا 


ومن هذا التعريف نتبين الأمور الآتية : 
الأمر الأول : أن كل حق من الحقوق سلطة مقررة قانونا . 


الامر الثاني : أن القانون يستند في تقرير أي حق من الحقوق إلى إرادة من يقرره له 
أو إلى اعتبارات أخرى من المصلحة العامة . 


الأمر الثالث : أن القانون حينا يقرر .سلطة ما لشخص من الأشخاص ٠.‏ فإته 
يقصد بذلك منح إرادة هذا الشخص. ومصلحته ميزة السبق 
والأفضلية على إرادة ومصالح ما عداه من.الأشخاص . 


١ 


الأمر الرابع : أن هذا التعويف متغق امع اذاهب الميديثة في الإنود التي ترى أن 
0 وظائف اجتماعية(). 


معنى الحق عند الفقهاء: المسلمين 
يرف بعض ) الباحثين ' مز الشعفلين بالدراسات الإسلامية أن القدامى من 
الفقهاء ء المسلمين مع أ: ب لبد زرا من اسستغطال كلمة اللمق في كتاتاهم ١‏ 0 


ننينوا تعريفا اسطلاخا عق لاير : وكان اعتمادهم في توضيح معناه على ما 
ردن كي للع بن يان حلم ادر 10 


ور نرق أن هناك ما يشير إلى تعريف الحى عند القدامى من الفقهاء 
والأصوليين . ٠‏ فمن الفقهاء نجد العلامة القراني يبين معنى كل من حق الله وحق 
العند ٠‏ فيقول إن حق الله هو أمره ونبيه -وإن حق .العبد هؤ مصالحه20. أي أن 
كل الأوامر التي أمرنا مها الله عز وجل . والنواهي التي نهانا مها هئ" حقوق له 
سبحانه » وأن حقوق الناس هي الأمور التي ته حون بامصالهم . 

غير أن تعريف القرافي لحق الله بأنه أمره ونهيه لم يسلمه له“العلامة قاسم بن 
عبد الله. الأنصاري . وأبطل هذا التعريف مبينا أن الحق معناه اللإزم لله على 
العباد » واللازم على العباد لا بد أن يكون مكتسبا لهم .ولا يصح أن يتعلق 
كسب العيد بأوامر الله ونواهيه » وذلك لأن كسب العبد حادث وأوامر الله ونواهيه 
قديمة , لأنها كلامه سبحانه » والكلام صفة قديمة من صفات الله عر وجل . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يتعلق الحادث وهو كسب العبد بالقديم 


وهو أوامر الله ونواهيه7؟) . 


(١)نظرية‏ الحق» للدكتور محمد سامي مذكور صل .٠١‏ 

(؟)انظر هذ! الرأي للأستاذ عيسوي أحمد في كتابه: المدخل للفقه الإسلامي ص ."١4‏ 

(8)انظر: الفروق للقرافي ج ١‏ ص .١79‏ ش 

(4)انظر: ا ل ا 
ص ١!4‏ وما. تعدها. 


١7 


ذاك نقاش جرى بين عامين من علمائنا القدانى حول معنى الحق » وهو 
يشهد بأن القدامى من الفقهاء قد تعرضوا لبيان معنى الح عندهم . 
22 وإذا ما انتقلنا إلى علماء أضول الفقه الإسلامي نجد العلامة سعد الدين 
التفتازاني أحد كبار علاء القرن الثامن الحجري يبين أن حق الله هو «١‏ ما يتعلق به 
النفع العام من غير اغتضاص بأحد » سو نح دردنيي له 
يتعلق به مصلحة خاضة )(0). 

وعلى هذاء فإنه يمكن أن نقول : إن تعريف الحق بنوعيه عند التقتازاني 

هو : ما تعلق به نفع عام » أو مصلحة خاصة ) بل إنه حتى إذا اقتصرنا على ما 

ورد من تعريف كل من نوعي الحق على حذة فإن هذا يعتبر تعريفا سليها في علم 
المنطق » إذ ان تعريف: أمر من الأمور بتعريف أقسامه يعتبر أحد أقسام التعريف 
الصحيح . من هذا الذي بيناه يتضح أن دعوى أن القدامى من الفقهاء المسلمين 
لم يبينوا تعريفا اصطلاحيًا عنذهم للحق دعوى يعوزها الدليل , كيل قوم البرهان 
على نقيضها. وقد استبان لك هذا البرهان في] ذكرناه . 

وإذا ما وضح هذا فإننا تقل الآن إلى 'بيان معن الحق عند المحدثين من 
الققواة المسلمين” . 


معنى اللحق ع السدوين المنهاء #اللين 


نيه يندس نتهاة دين ون سدق عازه اها دريف لسار 
الفقه الإسلامي » نذكر لك الآن بعضا منها . 


عرفه للشيخ علي الخفيف بأنه ه مصلحة مسدة مستحقة شرعا »). 


وعرفة الأستاذ مصطفى و0 بأنه 000 يقرر نه الشرع سلطة أو 
تكليفا ). 


ج ؟ من .18١‏ ا . ١‏ 


| وعرفه الأستاذ عيسوي أحمد يأنه « مصلحة ثابتة للشخص على سبيل 
الاختصاص والاستئثار يقررها المشرع الحكيم 0. 

ومن يعبر عن الحق بالمصلحة يريد مها الأعم من المصلحة المادية فالمصلحة 
عنده شاملة للمصلحة المادية كحق التملك ٠‏ وللمصلحة المعنوية كحق حرية 
الرأي » وللمصلحة الاعتبارية الشرعية وهي التي ليس لا وجود إلا بإيجاب 
الشارع الحكيم كحق الطلاق » وحى الحضانة2©0 . ١‏ 1 " 


ملاحظة على تعريف الحق بأنه مصلحة : 

ويلاحظ .على من ,عرفب الحق بأنه كك سس 1 
مصلحة ثابتة للشخص . . الخ » أنه قد عرف نوعا واحدا من نوعي الحق . 
وذلك لأن الحق اما أن يكون حقا لله أو حقا للعبد . فإنه ىا أن للبشر حقوقا قد 
مثلنا لبعضها منذ قليل فإن لله عز وجل “حقوقا أيضاً كحق عبادته وتنفيذ أوامره 
واجتناب نواهيه . 

٠‏ والتعريف للحق بأنه « مصلحة » يصح بالنسبة إلى حقوق العياد . فإن 
العباد لهم مصالح ثابتة هي هذه الحقوق . أما بالنسبة إلى الله عز وجل فهو سبحانه 
منزه عن أن يكون له من حقوقه على عباده مصلحة . 

قإذا ما وضح هذا فيحسن أن يلاحظ بعد ذلك أمران هامان : 
الأمر الأول : 
إن الفقهاء المسلمين تارة يستعملون كلمة « الحق » استعمالا عاما شاماك 


لكل حق من الحقوق 3 وتارة يستعملونها استعمالة خاصا . في بعض. الأحيان 
يطلقون كلمة « الحق » على كل عين » أو مصلحة تكون للشخص بمقتضى الشرع 


(١)أنظر:‏ المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص 04*. "٠8‏ والمدخل للفقه 
الإشلامي لأستاانا محمد سلام مدكور ص .47١‏ 


م 


سلطة المطالبة بها أو منعها من غيره أو بذله لها في. بعض الأجيان أو التنازل عنها 
كذلك 0 على ما يأتي : 
لين المملوكة كالدار وقطغة الأرضن وات شابه ذلك . 


ا 

(١‏ ج) الأمر الاعتباري الذي لا وجود له إلا باعتبار الشارع إياه كالشفعة 
والخيار في البيع: . 

و بض الأعيان يطلفولا' كلمة": الحو )نولا يزيؤن بيلك :العام 
الذي وضحناه » ولكنهم يريدون مها المصلحة الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لا 
إل باعقيان الشارع الحكيم وإيجابه لها » كحق الشفعة . وحق الخيار في البيع وحق 
الدائن قبل المدين وحق الطلاق وحق القصاص لصاحب الدم : وحق الأم ف 
حضانة ابنبا » وحق الولاية وما شابه ذلك من أنواع الأمور الاعتبارية . 


الأمر الثانن : 
ان الله تبارك وتعالى حينم| يعطي للإنسان حقا يفرض في الوقت نفسه واجبا 
على طرف آخر ليمكنه من هذا الحق ى| حدده الشارع الحكيم » فحق الملكية لفرد 
. من الأفراد يقابله واجب على الناس ألا. يتعدوا على ملكه هذا بالسرقة أو 
الاتلاف : 
وححى الحياة يوجنت على الثامن ألا نتعدوا عق شخص بالقتل أو الإيذاء ١‏ 


وحق أصحاب الأمانات في أن تؤدى إليهم أماناتهم متضمن لوجوب أداء 
- الآمانة . 


الاسغذان عد نكرل نيونت لون 


وحق الوالدين في 7 سين جرب 0 3 


- 


منافية لأوامر الل عز وجل - يتضمن وجوب طاعة الشعب له . . . وهكل]20,. 


معنى الواجب 
أحد معاني الرائي 5 اللغة » أنه الثابت اللازم : 6 يقال وجب الشيء 
وجوبا إذا ثبت ولزم 49 
نا عرية. 3ق لطاع نوو تان طن ول افا بم : 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج . وعدل الحاكم» وحكمه بأحكام شريعة 
الإسلام 5 والمساواة أمام القانون 5 كلها أمور واحبة يثاب: من وجبيت. عليه إذا 
فعلها ويعاقب إذا تركها . 5 


مصدر الواجبات والحقوق ف الإسلام 


يقصد بالمصدر هنا الجهة التى يرجع لحا فضل منح هذه الحقوق اللانسان 
ويرجع إليها حق فرض الواجبات عليه . 

والحقوق والواجبات في الإسلام ليس لما مصدر سوى هذه الشريعة نفسها 
وأحكامها المستقاة من الكتاب وهو اللفظ العربي المنزل عل محمد صلى الله عليه 
وسلم المعجز بأقصر سورة منه ع المنقول | إلينا نقلا متواترا » والسنة , وهي أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ؛ والإجماع وهو إتفاق المجتهدين 
من أمة محمد صل الله عليه وسلم على حكم شرعي في عصر غير عصر الرسول , 
والقياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر . لاشتراكها في علة الحكم 
عند المثست . 


(١)انظر:.‏ المدخل للفقه الإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص 05 وانظر حقوق الإنسان في ' 
الإسلام للأستاذ محمد شخخلف الله . 

(؟)انظر: المصباح المنير لأحمد بن محمد بن عل المقري الفيومي , وانظر معجم متن اللغة لأحمد 
رضا ء المجلد الخامس ص 27/07 وانظر: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح 
المنيرء وأساس البلاغة لطاهر أحمد الراوي خا غق .ص 61١97‏ 
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غلا واجب إلا ما أجبه اله عز وجل في شريعت ولا حق إلاما جماته هذه 


الشريعة حقا . ش 
وإذا كان الإنسان باعتباره عبدا مخلوقا لله عز وجل لا يملك أن ن يعطى لنفسه 
حقوقا » فإن الحقوق التي متحته | إياها هذه الشريعة الغراء ل ليست إلا تفضلا من 


الجالق جلى وعلا ورحمة مه لبني الإنيبان290. 

فالحق في شريعة الإسلام ليس حقا طبيعيا لأحد كما تعتبره التشريعات 
نه روعي فيها مصلحة 
الفرد متوائمة مع مصالح اللحما ٠‏ 

ولههذا نجذ الشريعة الإسلامية قد ليلخ : فى امنا الإنسان لحقوقه ألا 
يكت عمات القر راد تكردا للك بتنها نعم مسيعة اداه والحق إذن في 
الشريعة الإسلامية يستلزم واجبين : ظ ظ ظ 

أوها:: واحتيا عل فق علا أصاحب الى أن لا يقفف فى سضيل هذا انلدن. : 

انيهما : واجب على صاحب الحق نفسه أن يكون استعماله لحقه خاليا عن 
إلحاق الضرر بغيره 5 


إأاسةع | 1 ذاه 


لماي «( 19 الميأه, ‏ والإضاءة . ( والدارش + 3 وال مستشفيات 3 أم مين قبيل أححق 
الخاص » كاستغلال الإنسان لما يملكه من أرض . أو بيت » أو سيارة » وسواء 


أكانت مما يطلق عليه في القوانين الوضعية أنه من قبيل الحقوق الطبيعية أم لا 


فحق الحياة مثلا يستلزم واجبين : أولما : واجب على صاحب.هذذا الحق 
له ولغيره » وثانيهما 3 واجب على الناس أن يحترموا هذا الحق فلا يعتدوا عليه 5 


وحق الحرية كذلك يستلزم واجبين : واجبا على الدولة والأفراد ألا يتدخلوا 
١١)الموافقات‏ للشاطبي جد ؟ ا ص لا/ا". 


11/ 


في حرية أحد إلا إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك . وواجبا على صاحب 
الحق هذا وهو ألا يستعمل حريته فيه| يضر بمصالح الغير . 


وحق الملك أيضاً يستلزم واجبين: واجبا على الناس أن محترموا حقه فلا 
يعتدوا على ملكه بأي نوع من أنواع التعدي كالسرقة أو الغصب أو الإتلاف , 
وواجبا على صاحب الملك وهو ألا يستعمل ملكه في الإضرار بالغير . كما إذا كان 
حفر بكر في أرض يبملكها يؤدي إلى ل ان فإنه يمنع من 


هذا الحفر . 


وهكذا في كل الحقوق..؛ لا فرق في ذلك بين الحقوق العامة لني تت 2 
الأفراد ء والحقوق الخاضة التى يستآثر مها أصحابا دون بقية الناس(" . 


وقد أدرك فقهاء القانون الوضعي حديثا ما قرره الفقه الإسلامي منذ قرون 
عقون ١‏ قفد كان 'ففياف الفانون ارم صع يد قرسي يرون أن للقود مطل .. 
الحزية فى استعماله:الحقةء لا جذامن سلظانه'قي-قلك' شيء .- حتى" ولو كان 
مسقا 8ذا الاسحس نه بروكات قا عرف باللذه» الفردى. 


ثم ظهر ‏ حديئاً » المذهب الاجتماعي الذي يرى أن القانون هو الذي 
ينشئء الحقوق ويملحها للأفراد. في حدود الصالح العام » وبذا يكون فقهاء 
القانورن قد وصلوا ‏ حديثا ‏ إلى ما أرساه الفقه الإسلامي كنا قلنا منذ قرون 
عديدة » وليس بين المذهب الاجتماعى والفقه الإسلامي من خلاف في هذا الآفر 
إلا في ناحية المضدر . قبينما نجد أن مصدر الحقوق في الشريعة الإإسلامية هو 
الشريعة الإسلامية نفسها وأحكامها المستقاة من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » نجد أن مصدر الحق عند أصحاب هذا المذهب هو قواعد القانون229 : 


١١)انظر:‏ المدخل للفقه الإإسلامي للأستاذ عيسوي أحمد ص كع 4 
0 الإإسلامي . 00 مدكور ص 247١‏ ونظرية الحق للدكتور محمد 
مي مى مدكور ص ”587. 


أنواع الحقوق في الشريعة الإسلامية 
الحقوق في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام : 


حقوق لله تعالى » ويمكن أن تعرف بأنها كل حق ليس للعبد إسقاطه » 
فالإيمان بالله 3 وسائر العبادات »من ضلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ليا جور 
لأي انسان كائن من كان أن يدعي سقوطها عنه أو عن غيره من سائر أفراد 
البشيق:: 8 


ولا يجوز أيضا لأي إنسان الم م اي 
0 الشعب 000 5 ى العقوبات التى أوجبها الله عز وجل 

ولا يجوز كذلك ما حرمه الله تبارك وتعالى » كأن يباح أكل حيوان بدون 
تذكية. شرعية » أو يباح التعامل بالربا » وما شابه ذلك من سائر أنواع 
المحرمات() . ش 

وإذا كان حق الله يمكن أن يعرف كا قلنا ‏ بأنه كل حق ليس للعبد 
إسقاطه ., فكذلك يمكن أن يعرف بالتعريف السابق ذكره , وهو «١‏ ما يتعلق به 
النفع 0 ). 
ا فاه الجا 


القسم الفاني. + 


حقوق العباد » ويمكن أن تعرف بأنها كل حق يصح للعبد إسقاطه؛ ذلك 


(١)الموافقات:‏ للشاطبى. الحزء الثاني؛ ص 8هلا. 
(؟) التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني الجزء الثاني .صصص .١8١‏ 
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مثل ثمن البيت الذي باعه إنسان لآخخر. والديق-الذي الإنسان على آخر. وما 
شابه ذلك مما يجوز إلانسان أن يتنازل عنه ويسقطه . 


ويمكن كذلك ال 0010 


القسم الثالث : ٠‏ 

وهو قسم حير نه كج فجي اأسانيم إلا أن العلاء متلفون فيه ٠»‏ . 
هل يغلب فيه حق الله أو يغلب فيه حق الإنسان .» وذلك مثل حد القذف . فإنه 
إذا ما اعتدى إنسان على آخرء فجرحه في عرضه وشرفه فرماه بالزنا ».فإن 
الشريعة: الإسلامية في هذه الحال قد أوجبت مطالبته. بالبينة على ما قال . وإلا 
د فرقوسل عه الن بواستها علد تجار معاد : ظ 

وهذه العقوبة الشديدة تبين الى أي مدى تحترم شريعة الإسلام حق الإنسان 
ل ا اه 

وهذه العقوية:هي رما تسمى في اضطلاج الفقه الإإسلامي وحد القذف») 
فحد القذف هذا مما لا شك فيه أن للانسان المطعون في عرضه حقا في تطبيقه على 
من رماه بالزنا » لأن الجريمة قد وقعت عليه . ومن حقه أن يعاقب من اذاه بانتهاك 
كرضة , ظ ظ 

وكذلك لله تبار ا 5 لأنه سبحانه يريد القبل 
لعباده » ومن مصلحتهم أن تصان أعراضهم من أن تمس بأذى . فكان أمره جل 
وعلا أن يعاقب من رمى غيره بالزنا من غير أن يؤ يد ذلك ببينة » فقال سبحانه : 
0 يرمون المحضنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة , 

تقبلوا لهم شهادة أيدا وأولئنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
ا فإن لله غفور رحيم 24 ومن حق الله سبحانه أن يمتثل العباد لأوامره 


وممتلوا نواهيه : 


)سور التو داية" ياوه 


أقسام حقوق الله : 
قسم فقهاء الحنفية حقوق الله عز وجل إلى أقسام ثمانية : 


عبادات خالصة ) وهى الإيمان بالله © وفروع هذا الإيمان 3 والمراد بفروع 
الإيمان كل ما عدآه من سائر العيادذات ٠‏ وهى الصلاة والزكاة.. والصوم والحج 
والجحهاد 1 : ١‏ ش : : 

والسبب في تسمية العبادات فروعا للإيمان أن العبادات تنبني على الإئمان 
وتحتاج إليه احتياجا غصرورياء» فبدون الإيمان لا يصح أي نوع من أنواع 
العبادات » لأنه كيف يمكن أن نتصور إنسانا يتقرب إلى الله بالعنادات في الوقت 
الذي لآ يد انيه بد يانه وال 

والصلاة تعتبر الأصل ف فروع الإيمان وذلك لأن الصلاة عماد الدين 
ورتبتها تعتمر تالية لرتبة الإيمان , شرعها الله تبارك وتعان شكوا ل لنعمه الظاهرة 
والباطنة على الإنسان : 


عبادة.فيهل معنى. المؤنق.» كزكاة الفطر . 
وينبغي أن نبين السبب في 7 ةا ا 
فأما تسميتها عباذة فلغدة أمور + ا 1 
0 عبادة » ومنبا أن دكا الفطر شرغت تطهيرا للصائم ١‏ ذه أن النية 
ط في أدائها » وكل هذه الأمور تدل على أنها عبادة : 
ا و م 
0 على الوالد لأولادء 3 وعل الزوج :“لزوجته 6 وعل الابن القادر لأبيه الذ 
لا يستطيع الكسب . ومامائل ذلك . 


لح 


القسم الكالت:: 

مؤنة 0 معنق. العبادة » ٠‏ كالمشس. لدي يراب للفقراءء والمساكين 

أما أنه مؤنةء فلأنه يؤخذ منه النفقات التي يحتاج إليها اللقاتلون الذين 
يذودون عن أرض الإسلام ويحمونها من الأعداء » وكذلك ينفق منه على الفقراء 
والمساكين 3 والضعفاء 3 وغير هم من المحتاحين 3 ودعاؤ هم للذين يدفعول الزكاة 
ل من محاصيل ٠‏ وعلى هذا فإن 


النفقة على هؤ لاء الذ ين تدفع لهم الز زكاة تكون نفقة على الأرض تقديرا('' . 


وآنا أن فيد ممق العنادة الاق الشحسن. الذي ضرح الركاة م ماله 
الخاص إنما يفعل ذلك تقرباً إلى الله عز وجل . والعبادات أيضا يتقرب بها إلى الله 
عز وجل . ش 


القسم الرابع 

مؤنة فيها شبهة العقوية . وهطو -3 وهو ما يوضع على الأرضى 
الخراجية من حقوق تؤدى عنها("' . 

أما أنه 3 فلانه 6 قلنا 3 عار امه 0 التالكة 0 منه 
م رن 

وأما أن فيه شبهة العقوبة » فإن فقهاء المذهب الحنفي عللوا ذلك بأن الذين 
يشتغلون بزراعة الأرض يعرضون عن الحهاد في سبيل الله . وهذا الاشتغال عن 
الجهاد يصح أن يكون سببا للذلة وأن يفرض عليهم ضريبة هي ممنزلة الجزية التي 


(١)التلويح‏ على التوضيح :. المصدر السابق.. ج ؟' ص .١47"‏ 
' (؟)الاحكام السلطانية للماوردي ص 145. 
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فرضت على أهل.الذمة صغارا وذلة لهم(2 . 
وبنوا على ذلك أنه لا يجوز في الابتداء جعل خراج على المسلم » لأن المسلم 
ا والعزء وليس أهلا للعقوبة والذل . فلو أسلم أهل دار الحرب 
طواعية » أو قام رئيس الدولة الاسلامية بتقسيم الأراضي التي فتحها المسلمون 
ات 0 اي د 
للعلة التي ذكرونهاء ده الود ان يكون المسلم. قد 
اشترى من كافر أرضا خراجية » الا ل وليس: عليه 
العقوة” 
التعليل لبقاء الخراج على المسلم ؛ 
غلل الحنفية لإبقاء الخراج على المسلم بأمرين 
الأمر الأول : أن الخراج متردد بين العقوبة والمؤنة » ولما كانت العقوبة غير 
لائقة بالمسلم . والمؤنة تليق به » فإنه لا يصح | إبطال الخراج حينئذ بالشك . 
الأمر الثاني : ان جانب المؤئة راجح في الحراج عل جانب العقوبة » وذلك 
لأن المؤنة !| عا كانت باعتبار الأصل وهو الأرض . والعقوبة إنما كانت باعتبار 
الوصف وهو الناء التقديري ٠.‏ 0 0 ظ 
٠‏ ولما كان المؤ من من أهل المؤنة » فإنه يصح لود م 
جعل الخراج عليه في الابتداء(2 . 


حق قائم بنفسه » أي خق ثابت بذاته » من غير أن يتعلق هذا الحق بذمة 


(١)التلويح‏ على التوضيح. المصدر السابق جد * ص 14#. 
(؟)التلويح على التوضيح . المصدر السابق ج 1١‏ ص ١65‏ 


وف 


إنسان يؤديه طاعة لله تعالى » وقد مثل الحنفية هذا القسم بخمسن الغنائم20 . 
وخمس المعادن التي توجد في باطن الأرض2 . 


٠‏ وبيانا لمعبى كون هذا خقا ثابتا بذاته غير متعلق بذمة إنشان يؤديه بطريق 
الطاعة : فإنه يجب أن نعلم أن الجهاد في سبيل الله حق لله تبارك: وتعالى » 
الله عز وجل علينا لإعزاز دينه ولإعلاء كلمته » فكل مال يقع تحت سيطرة 
المقاتلين في سبيل الله هو حق.لله عز وجل » غير أنه سبحانه أعطى للمقاتلين الذين 
غنموا. هذا المال أربعة أحماس ما غنموه ء» امتنانا منه تبارك وتعالى عليهم . 
واستبقى الله عز وجل الخمس. الباقي حقا له يصرف لمستحقيه وهم ذى القربى » 
واليتامى » والمساكين وابن: السبيل » وليس حقا يلزمنا أداؤه تما عندنا طاعة له . 


والمعادن التي توجد في باطن الأرض ‏ ستكمها كذلك »” فإن :سه أيضاً يعتبر . 
يان بلامة إنسان يؤديه بطريق الطاعة » يصرف لمستحقيه 


ونظرا إلى أن هذا النوع من حقوق الله ثابت بذاته غير متعلق بذمة إنسان 
يلزمه أن يؤديه طاعة لله » نظرا إلى هذا فإن الحنفية يجوزون أن يصرف حمس 
الغنائم إلى المقاتلين الذين استولوا على هذه الغنائم » زيادة على نصيبهم الذي 
0 الله هم امتنانا منه سبحائه » 0 أربعة أخحماسها . ويجوزون كذلك أن 
يصرف هذا الخمس إلى اباء الغانمين أ و أؤلادهم . وكذلك غررون صرف حمس 
المعدن إلى من وجده » بشرط أن يكون كل من ذكرنا في احتياج إلى الماأل المصروف 


هم . 


(١)الغنيمة‏ هي مال الكفار الذي يستولي عليه المسلمون يطريق القوة انظر: مغنى المحتاج لمحمد 
الشربيني الخطيب المزء الأول هصن 38 

(؟)وجوب الخمس .في الذهب والفضة اللذين يستتخرجان من باطن الأرض يذهب إليه الحنفية». 

بينها يذهب بعض المذاهب الققهية الأخرى إلى وجوب ربع العشر انظر 5 

الشربيي لاطي الخزء الأول صن 5 


5 


8 خالضة » أي عقوبات ليس فيها معنى المؤنة أو العبادة » وهئ 
جدود 0 ى -العقوبات التي حدها الله تارك وتعالى وقدرها 3 وهي عقوبات 
جرائم ع ل يذه لسلم للتخصبي 


حي ارام عر شه عن السو 


عقوبات قاصرة 5 وقد مثلوا لما بحرمان القاتل من ميراث المقتول . فإن 
حرمان القاتل من الميراث حق لله تعالى . لأن المقتول لا ينتفع هذا الحرمان الذي 
عوقب به القاتل ٠.‏ 
وظاهر أن حرم من اليراث يعبر عقوي له على جرفت 0 
لكن هذه العقوبة ليست عقونة كاملة يلحق المعاقب بها ألم في بدنه 
كعقوبات الحدود ,» بل هى عقوبة قاصرة نظرا إلى أن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه 
ولا نقصان في ماله ؛ بل كل ما عنوقب به هو امتناع ثبوت ملكه في تركة المقتول . 


حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة » كالكفارات . مثل كفارة ا ف 
اليمين ٠‏ والظهار » والقتل ء والإفطار في رمضان . وقتل الصيد في الإحرام فهي 
عقوبة لأنها وجبت جزاء زاجرا عن هذه الأمور , وهي عبادة لآن الكفارة قد تكون 
صوما والصوم عبادة » وقد تكون عتقا للرقيق لإخراجه من قيود العبودية إلى دنيا 
الأحرار » والعتق مع نية المعتق يعتبر عبادة لله عز وجل . وقد تكدن إطعاما 
للمحتاجين . وإطعام المحتاجين صدقة . والصدقة عبادة » وهكذ(2. 


لك 


وبعد » فهذه أقسام حق الله تبارك وتعالى كا قسمه الحنفية » والمتأمل في 
هذا التقسيم يرى أنه غير جامع لحقوق الله » فإن منها تعظيم أماكن العبادة '» 
والامتناع عما حرمه الله عز وجل . وصيانة دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بتعزير 
من يخل بها » وكل ذلك عند الحنفية من حقوق الله ومع ذلك فإنه لم يدخل واحد 
منه في قسم من الأقسام الثمانية التي ذكرها الحنفية0'© . 


تقسيم حق العباد : 


ينقسم حق العباد إلى قسمين : 


القسم الأول : 
حق عام . وهو كل حق يترتب عليه مصلحة عامة. للمجتمع من غير 
اختصاضص: بفرد من الأفراد » وذلك كالمرافق العامة , مثل المياه » والإضاءة . 
والمدارس ©» والمستشفيات ؛ والطريق ووسائل الاتصال العامة » والانتفاع بالأشياء 
المباحة كالرعي فق الأماكن التى لا يملكها الأفراد والاصطياد فيها وإحياء الموات . 
وما شابه ذلك . ْ 


القسم الثانٍ : 
حق خاص » وهو كل حق يترتب عليه مصلحة خاصة بفرد أو بأفراد » 
وذلك كحق الإنسان في ما يملكه من أرض » أو نيك » أومال”9) 1 


(١)هذا‏ الاعتراض ذكره أستاذنا الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في كتابه: ‏ النظريات العامة 
للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص 5١‏ ثم أتبعه بقوله : «وقد يجاب بأن الحقوق المعترض 
بها قصد حماية المجتمع فيها أظهرء. وأضيفت إلى الله تعالى حملا للناس على احترامهاء 
. بإشعارهم أنهم خلفاؤه في المحافظة عليها والدفاع عنهااه. وهذا الجواب في رأبي .لا يدفع 
هذا الاعتراض. .إذ ان الحقوق المعترض بها ليست حقوقا للعباد وإنما هي حقوق لله عر 
وجل» وكون الأظهر فيها قصد حماية المجتمع لا يمنع أنها حقوق من حقوق الله ولا تدخل في 
قسم من الأقسام الثمانية المذكورة. 

(؟)النظريات العامة للمعافلات» المصدر السابق ص ؟5 و5#". 


الى 


كل الحقوق فيها حق لله عز وجل : 

يجب أن نعلم أن جميع الحقوق بما فيها الحقوق التي منحها الله عز وجل 
للإنساك فيها حق لله سبحانه » لأن الآمر بأن يكون للإنسان حق ف كذا أو كذا هو 
الله عر وجل : ولله تارك وتعالى الحق في أن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه كما بينا انا 
حتى ولو كانت تلك الأوامر أو النواهي محققة لمصالح عائدة' على أفراد الإنسان 
الفمهي.: ظ 
ولذلك جد أن من.الحقوق حقوقا خالصة لله عز وجل ليس للإنسان فيها 
شىء مثل الإيمان بالته والعبادات , ونجد أنه ما من حق للإنسان إلا وفيه حق لله 
تبارك وتعالى » فالأموال مثلا مع أنبا يملكها الإنسان وله حق التصرف فيها ء إلا 
أن ذلك مقيد بأمور نجعل تصرف الناس في الأموال محققا لمصالحهم » فلا يجوز 
للانسان أن يبلك شيئاً من أمواله من غير أن يحقق له ذلك انتفاعا أصلا ء كما إذا 
قتل إنسان دابثه .من :غير سببديوجب :هذا القتق(0) .وإذا ما نظرنا. إلى الحكمة من. 
نحريم الله عز وجل للعقود التي فيها الربا » أو الغرر أو الجهالات. + نرى أنه تبارك 
وتعالى إنما حرم هذه العقود صونا لمال العباد عن أن يضيع في غير مصالح العباد 
الدنيوية كدفعه أثمانا للأشياء النافغة.» أو في مصالحهم الأخروية كالتبرع به 
صدقات » أو صرفه في سبيل الله أو الحج. . 

وعلى: فرض أن الانسان قد رضى بأن يسقط حقه في أن تنفق أمواله فيما 
لا يفيده دينا أو دنيا لم يؤثر رضاه أي تأثير في تغيير حكم الله عز وجل:. 

فالله عز وجل منع الإنسان من أن يرمي. بأمواله في البحر وتضبيعها من غير 
أن يكون له في ذلك مصلحة . حتى ولو كان. ذلك العمح الأحمق حسب هواه 
ورغمته . ظ 

وحرم المسكرات بجميع أنواعها محافظة على عقل الإنسان. وال 
لأمواله والزنا صونا لنسبه من الاختلاط . 

فهذه الأمور وأمثالها مما فيه مصالح للعباد حقوق لله عز وجل » لأنها لآ 


(١)رد‏ المختار (حاشية ابن عابذين) على الدر المخثار شرح تنوير الأبضار جه 4 ضص ”7. 
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تسقط بإسقاط أحد . وهي في الوقت نفسه مشتملة على حقوق للعباد لما فيها من 
تحقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهم . 

:والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن لخاد عندما 5086 5 | التقسيم الذي 
أوضحناه .انفا إنما أرادوا به التفرقة بين الحقوق التي يملك العبد إسقاطها . 
والحقوق التي ليس من حق أخد خد أن يسقطها . 

فا كان من الحقوق التي لا يملك العباد إسقاطها سموها حقا لله عز وجل وما 
كان من التقوق"التى.يَلك"العند إضقاطها سموها ختقوقا للغباذا ٠‏ ولكر"“الطتقيقة ى) 
قلنا أنه ما من حق من الحقوق التي منحها الله لعباده إلا وفيء حق له تبارك . 
وتغال 409 


اعتراض وجوابه | ظ 

قد يثار سؤّال هنا » هو : إذا كانت كل. الحقوق فيها حق لله تبارك وتعالى » 
وحقه سبحانه لا يجوز لأحد إسقاطه | تقدم .. فكيف يمكن التوفيق بين هذا وبين 
ما هو مقرر من أن جق الإنسان الخالض يجوز له إسقاطه . كإسقاط الدائن حقه في 
الدين الذي له عان المدين » وإسقاط الزوجة حقها في بعض من مهرها . وما شابه 
ذلك 

والحوات : ان الله تارك وتعالى هو الذي منح الإنسان حقه:الخالص ع ٠‏ وهو 
الذي منحه أيضاً الحق في إسقاطه ٠‏ فالانسان إذن ُ يستقل باختيار الإسقاط بل 
اله عز وجل هو الذي جعل له هذا الحق(7©. 

أقسام الحقوق في القانون الوضعى 

ْ تنقسم الحقوق في القانون الوضعي 0 
أي داخلية 2 وتنقسم اود غير الدولية إلى ثالاثة أقسام : 1 
(١)الفروق‏ للقرافي 3 ول مأ 


(؟)انظر. الموافقات للشاطبى ج ” ص /الا". 
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القسم الأول : المحقوق السياسية,.. 
القسم الثاني : الحقوق العامة . 
القسم الثالث : الحقوق المدنية . 
٠‏ أولا : الحقوق الدولية : | 
وهي السلطات التي كرون" قنز «النون الداء الا اميك دكي 
إنذاء نشاطهم في المجتمع الدولي ال ع و ك0 
0 ف سيادتها على رعاياها سواء أكانوا مقيمِين على أرضها أم في خارجها . 
وحقها في الالتجاء إلى المنظمات الدولية كالالتجاء إلى محكمة العدل الدولية » أو 
إلى مجلس الأمن : 0 
ثانيا : الحقوق غير الدولية : 


اوس 01 جع سويد اجتود 0 الداخلية ليو السلطات التي يقررها 


' 00000 0 ارعتهرتا لك 
قبل الدؤلة , أو حقوقا للدولة قبل الأفراد » أو حقوقا لبعض السلطات في الدولة 
تجاه البعض الآخر من هذه السلطات . 


فأما ألم الأول منبأ 3 وهو الحقوق || لسنياسية 3 وتسم أيضأ 
حقوقا دستورية ٠‏ فهي سلطات يقررها القانون للفرد با باعتباره عضوا" في جماعة 
سياسية هي الدولة ؛ حتى يتمكن من أن يساهم في حكم بلده 
وأهم هذه الحقوق السياسية حق الانتخاب » وحق الترشيح » وحق 
الشخص في أل الوق ا لفت العامة . 
(١)يعرف‏ لض القانون الدو ولي العام بأنه وعتترغة الشواعد القانونية الملزمة , التي تبدف إلى 
تنظيم العلاقات المبادلة بين اتتحاض القانون الدولل العام») وأشخاص لنانون الدولي 
العام هى الدولة والبابا الكالموليكي والمنظمات الدولية؛ والفرد على خلاف 0 قل يتمع 
بالشخصية الدولية أم لا 
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وأما القسم الثاني منها . وهو الحقوق العامة . ويطلق عليها أيضاً الحريات 
العامة » لأن الإنسان بغير هذه. الحقوق يصير مقيدا في عمله ونشاطه كتقييد 
الحيوانات » وهذه.الحقوق هي سلطات يقررها القانون للأشخاص محافظة على 
أدميتهم » وبدون هذه الحقوق يكون الإنسان غير آمن على نفسه وحريته 
ولشناظهة : 

وذلك كحق الإنسان في سلامة, جسمه وحقه في المحافظة على شرفه 

وسمغته ع وحقه في أن يكون تفكيره مستقلا » وفي حرية انتقاله . وحقه في حرمة 
مسكنه . وفي حرية عمله » وحرية الزواج . ٠‏ إلى غير ذلك من الحقوق التي تهدف 
إلى حماية الشخصية في مظاهرها المختلفة . ش 

وهذه الحقوق تثبت للإنسان بمجرد كونه إنسانا ٠‏ فتلصق بشخصيته وتثبت' 
له بمجرد أن يولد حيا . ولذلك كانت تسمى في القرن الاي ع المقرن 
الطبيعية ٠‏ أو بحقوق الانسان . 


وما :القنتم الثالت ميا وهو احكوى الدية ع وتسقن انها يشتوق 
الخاصة 2 سات مقّزرة للأشخاص في القانون 0 اللااي من 
مزاولة نشاطهم في محيطهم العائلي والمالي . 

ومن ذلك يتبين أنها تنقسم إلى قسمين : 

الأول : حقوق عائلية . 

الثاني : حقوق مالية : 


التعريف بالحقوق العائلية : 
فأما الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة » فهي سلطات يقررها القانون 
لبعض أفراد الأسرة على البعض الآخرء كسلطة الروج على زوجته » وسلطة 
الأب على أولادهة » وحق الأم في حضانة ولدها . 


وتعتبر حقوق الأسرة حقوقا غير مالية . إلا أنه في بعض الأحيان » بل في 
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كثير من الأحيان قد يترتب على علاقة الزواج » أو علاقة النسب حقوقا مالية » 
وذلك كحق كل من الزوجين في أن يرث الآخر . وحق الزوجة في أن ينفق عليها 
زوجها . وحق الصغار في أن ينفق عليهم أبوهم . 

التعريف بالحقوق الالية : 

وأما الحقوق المالية » فهي. ما كان الحدف منها إشباع حاجات الإنسان 
الاقتصادية » وهي الحقوق التي يمكن أن تقوم بمبلغ معين من النقود . كحق المالك 
في أن يبيع » أو يرهن ٠»‏ أو يؤجر ما يمتلك . 

أقسام الحقوق المالية : 

تنقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام : 

أوها : الحقوق الشخصية أو الالتزامات ؛ كالتزام البائع بأن ينقل ملكية 
العقار المبيع إلى المشتري 3 والتزام المؤْ جر بوضع العين المؤْ جرة نحت تصرف 
المستأجر . 

وثانيها : الحقوق العينية » كحق الملكية » وحق الانتفاع وحق الاستعمال 
وحق الرهن الحيازي . وحق الرهن الرسمي . 

وثالثها : الحقوق المعنوية . كحقوق المؤلفين في مؤلفاتهم . والمخترعين في 
اختراعاتهم 3 والتجار في سمعتهم التجارية(١)2‏ , 

ومبذه الإشارة السريعة إلى الحقوق في القانون الوضعي نكون قد انتهينا من 
كلامنا عن الحقق وأقسامه في كل من الفقه الإسلامي . والقانون الوضعي . 
وسيكون كلامنا إن شاء الله في الفصل التاللي عن موقف المجتمعات التي سبقت 
الإسلام أو عاصرته من قضية المساواة بين بني الإنسان في الحقوق والواجبات . 


(١)انظر‏ : نظرية الحق للدكتور محمد سامي مدكور ص ١1١‏ وما بعدهاء وأصول الحق للدكتور 
مختار القاضي ص ٠١‏ وما بعدهاء ومذكرة موجزة في الحق للدكتور حسين النوري ص ١١‏ 


موقف المجتمعات السابقة للإسلام من المساواة . 
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إن من اه ماف شري ايلام أن أخاء خراقة للرسالات التي سبقتها ‏ 
صالحة للتطبيق في كل عصر من عهد رسول الإسلام تحمد صل الله عليه وسلم إلى 
أن يرث الله سد 

ولقد جاءت هذه الشريغة "النداوة تمبادئء وقواعد لتنظيم كافة أنواع 
السلوك الإنشاقٍ . 'سواء 0 الأفراد بعضهم .ببعضن » أو 
من علاقات الحاكم بالمحكوم » أو من علاقات الدولة 0 ى: معليل أو 
حربا » أومن علاقة الكل باحق تب رك وتعالي . ظ 

وكان من.المبادىء السامية. البئ أرستها هذه الشريعة الخاتمة مدان الست مدا 
المساواة بين الناسس جميعا »..فكانت نظرتها إلى الإنسان باعتباره بشرا..فحسب لا 
ميزه عن مائر أفراد جنسيه أو طبقته طبقته التي ينتمي إليها أوما لديه من ثروة أوجاه وإما 
البشر يتفاضلون بشيء واحد هو تقوى الله عر وجل ٠‏ نرى ذلك واضحا في ايات 
الكتاب ١‏ الكريم وأحاديث المصطفي صلى الله نسار فيقول الله عز وجل : 
نبا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى , وجعلتاكم شعوبا و وقبائل لتعارفوا . 


ات لك 


(١)سورة‏ لعزت أبة 1 
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ولتطلية المطفن :سل انق طليه وسك ‏ حضة الوذاع فقول 507 
الناس إن ربكم واحد . وإن أباكم واحد .2 كلكم لآدم 3 وادم من تراب 7 :وليس 
لعربي على عجمي ٠‏ ولا لعجمي على عربي ٠‏ ولا لأحمر على أبيض . ولا لأبيض 
على أحمر فضل إلا بالتقرى . ال د » ألا فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب ). ' 

وقبل أن نين كيف ساوى الإسلام بين الناس 55 ف الواجبات والفقوة 
يجب أن نقدم تَوَضَييِحَا كا كان سائدا ف المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام أو 
عاصرته » حتى يستبين البون الشاسع بين التقاليد الني كانت قد رسخت. في هذه 
المجتمعات وعمقت الإاحساس بالفوارق بون أبناء | ادم . وين ما انك ايه شريعة 
الإسلام من مبادىء ومثل :وأحكام محت الفواصل بين البشر وساوت بيتهم جميعا 
أمام قانون الاسلام ' 


سادت الديانة البراهمية في الهند قبل ميلاد المسبيح عليه الصلاة والسلام 


بثلاثة قرون . 
وقد وضع رجل يدعى 2 معو 6 قانونا ب 8 علاقات الناس السياسية والدينية 


واتفقت البلاد على قبول هذا القانون » فأصبح هو القانون الرسمي الذي يرجم 
اليه في تنظيم حياة الناس ٠‏ وهو القانون الذي عرف باسم « منوشاستر ». 


ويقسم هذا القانون الناس إلى أربع طبقات عارت علوا وهبوطا بحسب 
أضل خلقها . 
ار سات قدرا وأولاها بالتقدير والإجلال هي البراهمة طبقة الكهنة . 
ورجال الدين . والطبقة الثانية تدعى « شترى ). وهم رجال الحرب والثالثة تدعى 
« ويش » وهم رجال الزراعة والتجارة ٠.‏ وأما الطبقة الرابعة والأخيرة فهي أحط 
هذه الطبقات الأربع وتدعى « شودر » وهم رجال الخدمة . 
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يقول ( منو و » في الباب الأول من قانونه هذا موضحجا البييب- في زعمه - 
الذي حقق التفاضل والتباين بين طبقات النافين 3 


. «إن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العام البراهمة من فمه » وشترى من 
سواعده .» وويش من أفخاذه » والشودر من أرجله . الما 
لصلاح العالم . 

فعل اليراهمة تعليم و(ويد)92) وتقديم النذور للا هة . وتعاطي 
الصدقات . وعلى الشتى حراسة الناس ء والتصدق وتقديم النذور » ودراسه 
وويد» والعروف عن الشهوات . وعلى ويش رعي السائمة والعيام بخدفتها . 
وتلاوة « ويد » والتجارة والزراعة » وليس الشودر إلا خدمة هذه الطبقات 
الثلاث ) . ش 

امتياز لطبقة وحط من قيمة أخرى : 

لقد ترتب على هذا التقسيم العجيب الذي سبق بيانه أن منحت طائفة 
الناس وهي طائفة البراهمة مزايا وفضائل لا تجرؤ أي طائفة سواها على التطلع 
إليها » وانحط وضع طبقة « الشودر » أو طبقة المنبوذين فأصبحت في وضع لا يليق 
بالسوائم 

يقول العالم الهندي أبو الحسن الندوي<" : 

( منح هذا القانون طبقة البراهمة إمتيازات وحقوقا. الحقتهم بالآلحة » فقد 
قال إن البراهمة صفوة الله ء وهم ملوك الخلق . وإن ما في العالم هو ملك لحم . 
فإنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض . وهم أن يأخذوا من مال عبيدهم « شودر ») 
- من غير جريرة ‏ ما شاءوا لأن العبد لا يملك شيئاً » وكل ماله لسيده . 


(١)نقلا‏ عن العام المندي أبي الحسن عل ا حسى الندوى ف كتابه : ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين ص 44: ش 

(؟) الكتاب المقدس عندهم . 

(؟)انظر : ماذا فسر العالم بانحطاط المسلمين ص 8 68١‏ . 


6 


وان البراهمى الذي يحفظ رك ويد ( الكتاب المقدس ) وهو رجل مغفور له 
ولوكاباةا 0 ئة بذنوبه وأعماله . “ولا جور للملك' حى “في :أشد'ساعات 
الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة: جباية أو يأخذ منهم إتاوة » ولا يصح 
البراهمي في بلاده. أن يموت جوعا » وإن استمحق براهمي ا إلا أن 
يحلق رأسه , أما غيره فيقتل ». 


ويقول أبو الحسن الندوي مبينا وضع .الطبقة المظلومة وهي.طبقة الشودر”' . 
وأما شودر.( المنبوذون ) فكانوا. في ا الم - بنصن هذا القانون المدني 
الديبي.. أحط .من البهائم » وأذل من الكلاب ٠‏ فيصرح القانون. يأن.« من مانا 
0 أن يقؤموا بخدمة البراهية وليس هم أجر وثواب بغير ذلك » وليس لهم.أن 
ل ل 0 مد أحد من المنبوذين إلى 
براهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يذه » وإذا رفسه 5 عه 
وإذا هم 0 براهميا فعلى الملك ذلك أن" يكوئ .إسته وينفيه من 


:5 ا 


مب فدعت رجله . ١‏ 


نتلم لسانه وإذا ادعى إنه ب 


١ ١‏ لا 
التلئو ٠‏ واما إذا مسه بيك أو" سسيه 


لشغدعة وا لو املع و 2 لا والبومة عد 0 ات 


أنه عل الم غم مر أله لدي 0 
نفسهم 20 الرعم 32 ل الذي كان 556 ب 
ومن الغريب أن هذا الشعب في نفس ف كان يعتا 


حلقت سائر الشعوب الأخمر 5 الم تعيش عل ظهر 3 


شعب خصةه الخالق بكريم العيقات الإنسانية » من عقل وإرادة » وأن غيرهم من 
سائر الستمو ١‏ يشا ركوهم قُُ كريم -2 الإأنسانية 3 وإثما شم 5 الحقيقة ليذ 


2 


لحيوانات » قد تجردوا من الصفات الممتازة 


الي خلق عليها الإغريق , ولا غرو في أن كان هؤلاء يطلقون على من عداهم من 
6 ر الشعويب 00 0 البرابرة ! إيعماء متهم إلى أن معرتية. يكل -0- 
ره 6 الذي لى 0 ل عن اليرنان | إلا ف 5 والعادات ( 
م العامة يميزونٌ بين كلمة « هيليني » الى تدل ع لى كل من كان 
من أصل” توتاني و بربري ) وهي الاصطلاخ 'الذي أطلقه اليونات في تارمخهم على 
كل شخص يتكلم لغة لا يفهمها اليونانٍ » وله-عادات مغايرة:لعاداتاليونان00). 
زكان فيلسوفهم. « أرسطو ».يؤكد :أن هؤلاء البرابرة لم يخلقوا إلا ليقرعوا بالعصا 
ويستذهم ويستعبدهم شعب اليونان229.. ظ 
ويقرر: 7 أرسَظو ( أن الك قل 0 0 الآلية. فريقينْ 3 -فريق عر وه 
بالصفات ١‏ الإنسائية الكاملة ف العقل والآرا ادة © وهم شماعة"٠اليونان‏ وهؤ لاء قد 
متهم ل مبذا | الفضل ليكو نوا شعلفاء ١‏ الأطة على ا ال رض 9 والشري يق"الآخخر خحروم 
ما زوث به .اليوثانيون ٠‏ وهلا الفريق هو كل من عداهم ف شعوت 5 
واليونانيون بما نالوا من كريم الصفات الإنسانية دون غيرهم هم الأولى بأن يكونوا 
سادة على .سكان. الأرض » وأما. غيرهم من الشعوت الأخرى 1 ,ا تزود بالعقل 
والإرادة وإنما زودوا بشوى اسم ومأ يتصل إتصالا مباشرا به . أما | هؤلاء 1 
النرائرة لدف لمت هع مبرر الرحروهم ف المياء إلا نكري بعيندا 
الغئة الممتازة من أفر اك 0 قل وأحصب ا 4 6 
هذهو 0 1 ها أ 


الحياة 3 ا 0 0 لتعمام 0 5 


0 من 3 ري الغواير 4 شمة 


1 5 ا 5 


(١)محاضرات‏ في التاريخ القديم للأستاذ زكي عل ص ". 
(؟)مباديه القانورن الدوي العام 5 الأسلام , الدىء كقمهد 


يفا 


الأسباب الجسمية التي تساعدهم على أداء المهمة للخو بهم تجاه هذا الجنس. 
السامي » الذي لم يخلق إلا لأداء الأعمال الراقية . 
ولا يمكن للجنس السامي وهم اليونان أن يستغنوا عن الرقيق من غيرهم 
من شعوب الأرض الي تكلف بالأعمال الحسمية » وذلك لأن هذه الأعمال ‏ كما 
يعنقد أرسطو- لا يمكن أ ن تتم إلا بأداتين مجتمعتين : 


الأولى : تتمثل في .الأداة الجامدة التي يستعين مبا. عمال الأعمال الدنيا 
كالفأس والمحراث والناي والعود وغير ذلك من الآللات : 

والثانية : هي الأداة الحية التي يناط عبا تحريك هذه الأداة الحامدة ولا تتوافر 
أسباب تحري يك هذه الأآداة الحامدة إلا عند الرقيق فلو كانت الأداة الجامدة يمكن أن 
تحرك نفسها » فتضرب الفأس . أو يحرث المحراث أو يعزف الناي مثلا إذا ما 
أمرت أو استشعرت الأمر به بدون أداة حية تحركها,لأمكن حينئذ الاستغناء عن 
الرقيق » ولكن أنى يتحقق ذلك وهو أمر ليس في الإمكان2"7. 

وهكذا نرى أن اليونان القديمة كان يسودها نظام طبق لا مساواة فيه بين 

جميع البشر » وإنما هناك أحرار 07 » للأحرار كل الحقوق السياسية لا تفرقة. 
بيهم من حيث المركز الاجتماعي أو الثرؤة في التأثير في مساهمتهم في ا حياة 
السياسية أو تقلدهم الوظائف العامة » وأما الأرقاء وهم الأكثر عددا بالنسية 
لمؤلاء الأحرار » فليس لهم أدن لب 0 نشاط سام في 
هذا المجتمع العدكو.. 

فالأحرار هم وحدهم لهم حق مباشرة احبر السساب ؛ من جموعهم تتكون 
جمعية عامة تسمى جمعية الشعب » وهذه الجمعية ده تقوم بالعمل التشريعي الذي 
تقوم به الهيئات التشريعية الآن في سائر الدول » وإلى جانب ذلك تقوم هذه . 
الجمعية بانتخاب رجال الحكومة الذين يمارسوت أعمالهم تحت هيمنة ورقابة هذه 


(١1)انظر:‏ المساواة في الإسلام للدكتور على عبد الواحد وافي ص 8 » ١14‏ وسماحة الاسلام 
للدكتور أحمد محمد الحوقي ص 29. ”487. ْ 


1/0 


الجمعية كيا أن هذه الجمعية السيطرة على الوظائف.القضائية التي .تؤديها المحاكم . 
واس الجوناء الجق في في التطلع إلى شيء من ذلك الذي تتمتع به طبقة الاحرارةا؟. 
١‏ ظ الحال عند الرومان . ظ 


0 لرومان وم أوصياء 0 الإنسانية كلها 43 ويسقليا ولام - يحل 
0 ل 9 7 اكانت هذه الوسائل شريفة أم حقيرة. 8 م 
في العباية أن يسيطروا على معظم أجزاء العام معتبرين أنفسهم سادته9؟)2 , 

وم تكن قوانينهم ونظمهم تساوي “بين الرومان وغيرهم .من سائر الشعوي | 
التي يتحكمون ف مصائرها . وإتما كانوا يعتبرون غير الروماني من طبقة أدن من 

طبقة الرومان. ليس له الحقوق التي يتمتع. بها هؤلاء . ل ند 
يدم فقط وليس من نحقهبالتطلع إلى ما وراء ذلك0©. 2 

ولذلك فإنهم انطلاقا من هذا المعتقد وضعوا نوعين 506 من القوانين 
الشعوب وهو خاص بسكان البلاد التي احتلها الرومان©». 

الأديان السماوية كلها تدعو إلى المساواة » ولا تفرق بين أفراد البشرء بل 
الكل سواء أمام تعاليم الشرائع التي أرسلها الله عز وجل إلى البشر لهدايتهم إلى ما 
فيه مصلحتهم في ال نيا والآخرة 3 


هذا هوما يجب أن نعتقده بالنسبة إلى كل الشرائع لني أتت لإصلاح البشر 


(١)انظر‏ النظم السياسية للدكتور محخمذ ٠‏ “خائل ليلة ع##ن ‏ هو 

(؟)المرجع السابق ص 852". 

(7)المساواة في الإإسلام للدكتور عل عبد الواجد وافي. ضص .١4‏ 

(4)مبادىء القانون الدولي العام .في الإسلام للدكتور, محمد عبد الله دراز ص ". 


أن 


عل يل“رسل عضهنم الله عز وجل بمزيد من فضله في حمل هذه الرسالات ولكن . 
التعاليم التي أ نها الرسل السابقون على محمد - ومنهم:موسى عليه وعل رستولنا 
محمد وسائر الرسل أفضل الصلوات والتسليمات ب هذه التعاليم لم تسلم من التغيير 
0 الإسرليليون مثلا يوا عل ماف التوراة سلما نفيا كا نزلت عل 
سى عليه السلام » ٠‏ بل حرفوا ما فيها » واخترعوا مبادىء وقي] غزيبة على جو أي 
33 مهمايق وكشوا: خرافات وأوهاما يريدون عا أن يرقعوا. من فأنا الملتهة 
ويخطوا من شآن سائر | البشر فهم يعتبرون أنفسهم شعب 0 أبحق هم ما لا 
يحق لغيرهم من أفراد' بني الإنسان الذين ينظرون إليهم باعتبار أنهم نوع وصيع 
منحط'عن أفراد التعتب ايوق » واستبابحوا لأنفسهم أن يغشوا 0 
الوقت الذي يحرمون فيه أن يغش اليهودي ا غيز اليهودي .لم مخلق إلا 
ليكون. خخادما لليهودي » وتنص «تعاليمهم .عن: أن ن :اليهودي يجب أن.. ينصفك 
اليهودي الآخخر إذا فرض وتخاصم إليه ه مع غض بودي نسواء اء أكان انصافه لليهودي 
بحق أم بغير حق . | 


م 


“الال عند العؤنب أي: اله 
ما العرب قبل ظهور 0 فكان لالد متتجليا ف حباتن” في 

تاحيتين : 

الناحية الأولى : مجمال العلاقات يفوم ارك يمك 0 
لاخرى ظ 
الناحية أ الثانية : محال ٠‏ العلاقات بين العزبثٌ ايز فجت الجن 
الآخر وكل من هاتن. الناحيتيئ يظهر التفاضل وعدم١٠‏ اك 
فأما عن الناحية الأولى وهي مال العلاقات - وبين غيرهم من سائر الشعوب 
الأخرى ء فإن العربي. في جاهليته كان يعتقد أنه من أصل مختلف عن أصل, بقية 
الأمم الأخرى » وأنه في حين كان يرى نفسه كامل الإنسانية فإد الأمم الأخرى 
الني كان العرب يطلقون عليها اسم الأعاجم. لسيئيكاملة الإنسانية. في. نظره 
كا تعب "لخي إل عن عن< وغياضة الأنعال” ونقصن الإنهائية ما ييز لان 


تدعي أنها في مستوى الشعب العربي . .وكان لهذا الاعتقاد. عندهم أثره. في نواح. 
شتى أظهرها ناحية المصاهرة .. فإن العربي في جاهليته » متمشيا مع ما ورئه من 
هذه ه. التقاليد .والعقائد الي عمقت | إجساسه بأن من عداه من الشعوب الأخرى لا 
يرقى | إل مسدراة الإنسانٍ » : تمشياً مع هذا كان العربي يرفض أن يصاهر غير العربي 
ولو كان متقلدا أ سمى المراتب في قومه الأعاجم ؛ وكان رفض أحد رجال العرب 
أن يزوج ابنته من أسحد ملوك الفرس سببا. في. معركة (ذي قار ) الي 5 بين 
العرب والفرس وانتهت بانهزام الأخيرين أمام العرب ٠‏ فقد أراد كسرى أبرويز 
أحد ملوك ‏ الفرسن أن 00 كبان: 'الغعزت وهو التعمان بن “المنذر أحد الولاة 
الخاضعين لسنطان الفرس + فتقدم لخطبة ابثئة النغمان وكانت تسمئ «١‏ حرقة © فا 
كان من ١‏ التعمات إلا أن رفض خخعطبة الملك لابنته ؛ وم يتردد في | إعلان ذلك له » 
فاهاح هذا التضرف ملك الفرس الذي استدعى النعمان إل ( المدائن)“عناضمة 
ملكه » وبين 'له من ألوؤان ل ٠‏ النعنمان "يسار ع؛ إلى 
إرضاة الملك ويوافق“غل ختطبتة لابنته ) إلة أن هله الوسنيلة :ل 'تجد مع التغهمان » 
فصمم على رفض تزويج | ابنته له , فيا كان تمخ كسرى إلا أن سد 
نحت أقد الل ع و ' 


وكان ل ل نيترك أتزه. ق. لويف :إمةالعرانية 
لق انها راغيد متبا به فرق أن يساهرة» فارسل: إى«هانفابين. قنيضة 
الشبياني من بني بكر يطلب منه أن يوافق على ترويجه. من بنت النعمان ء وكانت 
حرقة بنت النعمان عند هانيءء قد أودعه إياها قبل أن يسافر ليلتفي بكسرى في 
المدائن , ولكن. هانئا ما رد على كسرى بنفس 0 الذي ا النعمان اوعر ار قفر 
مصاهرته . 


عكدئل ارسق كبري نوات النودت اقعا آراد انبلق نرق علق الفرس 
فضن بإحدى بئاته ,لتكون..زويحة له بود فائحه هإنيء ين .قبيصة .إلى معظم_ قبائل 
العرب يستئفرهم للاقاة قوات كسرى . وكانت بين :الحيشين معركة. فاصلة هي 


لق 


معركة( ذي قار ) الي انتصر فيها فيها العرب على 0000 

وأما ما يتصل بالناحية الثانية » وهي مجال العلاقات بين العرب بأنفسهم 
بعضهم مع البعض الآخر , .فإن ذلك يتجلى في أنواع من | عل د 
علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة حكامهم بمحكوميهم . 


علاقة الرجل بالمرأة 

علاقة الرجل بالمرأة عندهم كانت تحكمها نظرة لاتأخذ المساواة بين يق التوعيين 
في الاعتبار » فليست المرأة إلا نوعا أقل شأنا من الرجل » بسهولة يمكن أن يثدها 
والدها عندما يخبر أنه رزق بأل 3 ولقد صور القران الكريم حالهم 5 هذه 
الناحية مبيناً ما كان يحدث لأحدهم إذا ما بشر بأن امرأته قد وضعت أنثى ٠‏ فيظل 
وجهه مسودا وهوماسك غيظه في نفسه ء يستخفي من الناس من شناعة ما أخبر 
به ع ويحدث . نفسه » هل يستبقي بهفه الأنثى مع. إلذل واموان . أم يدسها في 
التراب ويخلص منها 3 فقال ثبارا ك وتعالى0") . 

« وإذا بشر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به » أمسكه على هون » أم يدسه في التراب + ألا ساء ما 
يحكمون #. ْ 


المرأة كانت تورث كما يورث المتاع : 

بلغ العرب في جاهليتهم في الاستهانة بشأن المرأة مبلغا أبعدوها به عن 
كرامة الإنسان 6 فكانوا يرثونها ىا يرث الواحد منهم أمواله وحيواناته ويتداولوغها 
تداول ١‏ الأشياء 4 فكان الرجل منيم | إذا مات وترك زوجة صار أولياؤٌ ه أحق 
ريك ؛ إن شاء بعضهم تزوجها. وإن: شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 


(41المساواة 7 الإسلام للدكتور عل * عد الواحد وافي ص 6 وكا 
(؟1)سورة اتدكل “أيه اللي : 


يف 


يزوجوها . لا حق لها ولا لأهلها في هذا الأمر » وكان من عاداتهم إذا مات الرجل 
ويرك زوجة يلقي ابنه من زوجة أخرى » أو يلقي أقرب عصبته ثوبه على الزوجة 
فيصير أحق بها من نفسها ومن أوليائها » فإن شاء تزوجها هو بغير صداق يدفعه 
هاء اكتفاء بالصداق الذي أصدقها زوجها الذي مات . وإن شاء زوجها من 
غيره وأخذ صداقها لنفسه فلم يعطها شيئاً منه وإن شاء منعها من الزواج لتفتدي 
منه بما ورثته من زوجها('». وكان هذا الوضع المهين لكرامة المرأة والمهدر 
لإنسانيتها سبباً في نزول القرآن الكريم على الرسول صل الله عليه وسلم 5 
عما تعودوا عليه » فقال تبارك وتعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثو 
النساء كرها 94 . 


ول تكن الرأ بوجه عام تلقى من أنواح التكريم التي يلقاه الرجل ٠‏ وغ 
يكون من نصيبها أنها تكرم عند زوجها لأنها بنت كبير من كبرائهم أو أم لابنه 
الذي يحبه . فأما أنها بكرم لمجرد انتسايها إلى جنس النساء » فذلك كا يقول 
الأستاذ العقاد” : « ما لم تدركه قط من منازل الإنصاف والكرامة » وقد يحميها 
الأب والزوج كما يحميها الأخ والابن حماية الات المفروض عليه لكل ما في 
جواره أو كل ما في حوزته وحماه , فيعاب على الرجل منهم أن يهان حرمه كما يعيبه 
أن يعتدى عليه في كل محمى أو بمنوع . » ومئه فرسه ودابته وبئره ومرعاه . 

'فإذا هانت المرأة فهي عار يأنف. منه أهلوه أو حطام يورث مع المال 
والماشية » ومن خحوف العار يدفن الرجل بنته في طفولتها » ويستكثر عليها النفقة 
التي لا يستكثرها على الجارية المملوكة والحيؤان النافع . وكل قيمتها بين الذين 
يستحيونها ولا يقتلونها في طفولتها أنها حصة من الميراث تنقل من. الآباء إلى 
الأبناء » وتباع وترهن في قضاء المنافع وسداد الديون , ولا يحميها هذا المصير إلا 
أن تكون عزيزة قوم تعز يما يعز عندهم من ذمار وجوار ». 
(١)الجامع‏ لأحكام القرآن للقرطبي جا ه ص 44. 
(١؟')سورة‏ النساء. آية. 14. 


(#)المرأة في فى القران للاستاذ العقاد ص /6. 
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5 مق 0 جعي دك ريا ينوك مخلطوو قن 
التجبر والطغيان من هؤلاء الحكام ,في معاملتهم لمن يحكمونهم » فقد عرفت 
الجزيرة | لعربية قبل الإسلام ضرويا سنا اتوك كر يل 
المشهورة التي عرفت في, الشعوبٍ الأخرى » فبعض قبائل ١‏ البادية والحاضرة قد 
سادها زعماء يقيسون عزتهم بمبلغ اقتدارهم على إذلال غيرهم ولعل كتب الأخبار 
والآمثال تعطي وصفا ما كان عليه بعض الخبارين من:حكام العرب في الجاهلية . 

فقد قيل في أسباب المثل القائل لاحر بوادي عوف » أن عوفا هذا كان يقهر من 
0 
وائل أنه كان لا يسمح لاحد بآن يتكلم في متجلنه » ولدلك :ناب .” اعربتمليل به 
ونه 1 " ان 0 
يكت 1 البار دك أوقدت ‏ 0 0 بعدك يا كليت” المجلس 
وتكلموا. في أمر كل عظيصة 7 > إن 5ك كنت شاهد آمرف م 0 


اا راوع ملو ار وديم 95 ور قار ة والقهر 
2 و كر أنة “امن ألا تزفت: فناة .مين بخدييين 907 إلى 
زوجها قبل أن ترف.]| ليه 6 ولقد اعتدى لملك جيل ف .تسعى صابرة. 3 فاستثارت 
قومها قائلة : 


أيحمل مما يؤ إل تك 3 داعم رجا يكمرعدد المل . 


(1)-. يقول ا سعيد “.نشوات ا 5 سيئة بوه في .. كتابه.. « ار ل 
ص ١6‏ : جديس وطسم هما أمتان عظيمتان من الأمم الماضية . انقرضوا فلا بقية 
لهم وجديس أخخو ثمود , وهما ابنا عامر , بن أرم سام بن توج ع وطسم بن لاوذ بن 
سام بن توح 
ركانت طسم وجديس يسكنون اليمامة ؛ أوكان" لهم ملك من طسم اسيء المنيرة ؛ 
وكانوا لا يزوجون امرأة من جذيس إلا بعث إليها لبلة زفافها فافترعها دي 
فوئبت جديس عل ذلك الملك في غرة'ففتلؤه ومعه من طسم مقتلة عظيمة ٠‏ 


4 


إلى أن قالت : 


وان أنتمولم تغضبوا بعد هذه فكونوا نساء لا تعاب من الكحل 
ودونكم طيب العروسس فإئما خلقتم لأثواب العروس وللنسل 
فبعدا وسحقا للذي ليس دافعا ويختال يمشي بيننا مشية الفيحل7') 


وبين المو رخون أن السبب في اتخاذ هذا الفاجر الظالم قراره الوقح هذا أن 
امرأة من جديس اسمها هزيلة حدك شقاق ينبا وبين زوجها فارادت أن تخد 
أبنهبا مله 6 وأراد هو أن يحتفظ بالغلام فذهبت إلى عمليق هذا تريد أن يحكم 
بينهما » فكان حكمه الجائر أن يضم الغلام إلى عبيده » وأن تباع المرأة والرجل , 
فيأخذ الرجل خمس ثمن المرأة وتأخذ المرأة عشر ثمن الرجل وفي هذا قالت المرأة : 

أتينا أخا طسم ليحكم بيننا فأصدر حكما في هزيلة ظالما 

فبلغ عمليق ما قالته هذه المرأة » فثار وأصدر أمره الغريب السالف الذكر 
وكان ما كان من أمر عفيرة معه التي كانت السبب في مصرعه” . 

ففضل الإسلام ظاهر ‏ كما ستعرف في الفصل التالي ‏ في رفع هؤ لاء الناس , 
من حضيض الانحطاط إلى نوع من الحياة سام » وأفق من العزة رحب لم يكونوا 
بالغيه إلا بظهور الدين الجديد الذي بشر به محمد بن عبد الله صلى الله عليه 


5 


١١)الديمقراطية‏ ف الإسلام للاستاد عباس العقاد ص "ا؟ و"3. 
(؟)عصر ما قبل الإسلام للاستاذ محمد مبروك نافع ص 454 و55. 


56 


000 ل 
كلهم في أصل خلقهم. :. «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكز وأنثى #(2 « يا 
أمبا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم .من نفس واحدة: وخلق متناازوجها ويكهة 
منبها رجالا كثيرا ونساء 50#) ويقول املد ل ل عاتم 
وادم من تراب ). 

وإذا ما كانت هذه الشريعة أيضاً قد ساوت. بين جنيع أفراد البشر في التكريم 
ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في البر والبحز ورزقناهم من الطيبات وفضلناه 
على كثير من خلقنا تفضيلا 0994 | 0 

إذا. كان. الإسلام قد أبرز التساوي في هذا. . فمن الطبيعي أن يترتب عقى. 

هذا أن يكون .الناس كلهم سواسية في يكلفون به من واجبات . وما منحهم اللهه 
من حقوق . 


0)آية ١ ١‏ 9 بسورة النساء 0 


("#)آية ١/ا‏ من سورة الإسراغ. 


ل3: 


المساواة في الواجبات : 

فمن ناحية التساوي في الواجبات نرى أن الله تبارك وتعالى قد ألزم الإنسان 
واف هه كرون عمد فال لله للف اوسن فرح 1 2 إن تون 
بعض أفر اد الإنسان من أداء واجب قد فرضه الله عز وجل عليه , » لا يعفيه من 
ذلك أصله أو جنسه أو لونه . ولذلك.نرئ الرشول صل الله عليه وسلم يقول . 
محذرا أهله وعشيرته من أن يتهاونوا في أذا ها كلقوا ند ويا شع فريس + لا اعون 
عنكم من الله شيئا ) يا بني عبد مناف ء لا أغنى عنكم من الله شيئا . يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغنى عنك-من الله شيئاً 6» فالكل سواء أمام ما شرعه الله من 
واجبات يطالب بها كل فرد صالح لأدائها سواء أكانت هذه الواحنات حقوقا 
خالضة-لله ثُبارك وتعالى كالإيمان والعبادات أو كان للعبد فيها شيء. . فالتكاليف 
الشرعية:, : كالصلاة: والضيام .والزكاة...والحج م.. والإحسان .إلى : الوالدين وصلة 
الرحم . وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . والصدق في معاملة 
اليس وضورها 4 مود جب ل كل ب حال 1 لا يسقط عن أحد مهما 
كانت مكانته » ولو كان يجوز استثنا ء أحد منها لكان أحق. الناس بذلك اشر 
الرسل. صلوات الله وسلامه عليه وآله محمد بن عبد الله . ولكنه وهو الرسول المبلغ 
للشريعة المبشر بها لم تسقط عنه التكاليف أبدا » حتى لاك عل اميه وخر 
مريض مرضه الذي لقى الله بعده » حتى صلى الصلاة ة المفروضة عليه » بل إنه 
ا سا ع اسار 
أفراد أمته . كما يظهر ذلك خلا في وتجوب التهجد ‏ أي ضلاة الليل - عليه صلى 
اذه وطوكل القرل القائل الارعااة اللبل ل حل وات 


. البراهين 07 المساواة ف | الواجبات 
قامت 000 على أن 0 الكل ا ف ارجات التي كلقرا ا 


البرهان ا : تضافر النصوص على صدق هذه القضية في 07 الكريم 
وسنة الرسول صل الله عليه وسلم . كقول الحق تبارك وتعالى : #8 وما أرسلناك 


67 


'وؤغير هلاه النصوص مما يدل عل أن زسالة محمد صل الله علية وسلم عامة 
لكل البش زا“ وليسنت ستحاضة- بقوم دون ن قوم 2 لأنه لو كان بعض" الناس يختص 
ا اد “دوت<غيرة لما كان الرسول صل الله عليه 0 0 إلى 


"لوعن انان" أنه من لتر القاطة أ الألشكاء الى عونا" الفريعة 
لد إنما جاءت لتحقيق مصالح الناس عامة في 6 م0 2 
هذا نصوص متعددة ء كقؤله:تعالى. : « وما أوؤسلناك إلا رجة للعالمين © وكقوله 
سبحانه بعد آية الوضوء :8 ما يزيد الله ليجعل .عليكم :من .حرج ولكن يزيد 
ليطه ركم وليتم: نعمته. عليكم # وكقوله مز وجل في «الصيام :. #«كتب عليكم 
الصيام كها كتب على ا الي ا ا 0 
© إن. الصلاة تهبى عن:- الفحشاء والمنكر * وقوله :تبارك وتعالى: في القضاض'": 
ولكم في القصاص حياة يأ أولي الألباتث 4 0 1 
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ا كانت الأحكام الي بولق لي" اللهاعر وجل 0 
ا إن حميعا مرآة لهذه الأحكام . تنطبع فينا هذه المصالح على السو 
لأننا ميعاً متستاوتوق فق الطبيعة الإنسائية © :فلو كانت ا 0 لجماعة 
سي ا لي ل 0 ١‏ 1 


الم الغالث 1 العلراء سن الصحابة والتابعين ومن جعلهم ‏ قل 55 
على أن أحكام الشريعة كلية عامة . لا يختص بأحكامها الطلبية بعض دون 
البعض الآخجر. ولهذا جعلوا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا على ما 
0 وحاولوا قُِ الأحكام التي حاءت لقضايا معينة 3 وم تكن هذه الأحكام 

صيغة العموم , أن تأخذ حكم العموم .» واستعملوا في هذا المجال عدة محاولاات 


1. 


شرعية » كأن يقيسواما يجد من الوقائع عل القضايا المعينة التي ورد فيهها حكم من 
الأحكام 5 أو غير هذا من المحاولااته .. 

البرهان الرابع : أنه لو كان يجوز أن. يختص بعض الناس بالأحكام » ولا 
يكلف البعض الآخر بهذه الأحكام . لحاز مثل هذا في قواعد الإسلام .. فلا 
يكلف بها بعضن عمن وجدت فيها الشروط.اللازمة للتكليف بها ء بل ولكان ذلك 
جائزا أيضا في الإيمان نفسه مع أنه رأس الآمر وأساس التكاليف: وأعظمها على 
الإإطلاق وكل هذا باطل باجماع علماء: المسلمين . فا أدق إل الباطل باطل1".. 


و-بذه البراهين الأربعة يتنين لنا أن لاوا في الواجبات أصل من الأصول 


ومن. هنا يظهر كذب. وافتراء: من يدعون الولاية » ويزعمون سقوط 
الصلوات المفروضة عتهم .. وما هنم إلا كذبة يحاولون إدخال الباطل ف الشريعة 
وهي منبم ومنه براء ٠»‏ وصدق الله تبارك وتعالى إذ يبين مسؤ ولية كل انسان إزاء ما 
أوجبه الله عليه » فيقول سبحانه.: 8 من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا 
فلأنفسهم يمهدون 204 ويقول عز وجل : 8 من عمل صالحا فلتفسه ومن 
أساء فعليها . وما ربك بظلام للعبيد 294 . ظ 

وبعد . فإذا كنا قد بينا فيا سبق أن الكل في الواجبات سواء ». ما دامت قد 
توافرت فيهم الشروط اللازمة لأداء هذه الواجبات . إذا:كنا قد أشرنا إلى ذلك فإنه 
سسمنا الآن. أن اول .أن نشير إلى بعض من مظاهر المساواة في الإسلام في 
الحقوق . حتى يستبين أن الإسلام الذي رو ا ا 
غا جاء ببادى» وتشريعات لا يمكن لأي تنظيم | و تشريع ارقي إلى ما جاء به 
هذا التشريع الآلمي . ' 


(١)انظر:‏ الموافقات. لأبي إسحاق الشاطبي- الجزء الثاي ص " ولا و1744 49" 
(؟)سورة الروم آية 5ٌ. 
(1) سوزة فصلت آية كه . 


أولا : المساواة في الحقوق السباسية : 

الحقوق السياسية هي - كما سبق أن بينا - الحقوق التي تبيء للفرد فرصة 
الإسهام في حكم وطنه . ومن أبرز هذه الحقوق في الشريعة الإسنلامية حى كل فرد 
في الدولة في ! إبداء الرأي وإعطاء المشورة للحاكم » إما مباشرة أو عن طريق فرد 

أخر ينيبه :عنه » ومن هنا كان الحق مكفولا لكل فرد في الانتخاب والترشيح 
للمجالس النيابية.» وهما ئما يمثل بها في الحقوق السياسية في القوانين الوضعية . 
وكفلت الشريعة الإسلامية أيضا المساواة في حق تولي الوظائف العامة في الدولة , 
2 0 قوله تعالى الذي يأمر عباده بإقامة العدل منزها عن أي غرض فيقول 
: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ْ 

0 والأقربين 23# 

فطلب العدل ‏ كما يقول الدكتور محمد البهى : « على النحو الذي تذكره 
فنا 2 لقف :للا عدن مهن المحسورنة اذى القاقر بالامروالقر شو ون 
الناس في الدولة. الإسلامية » وبالتالي يجعل حقى كل 0 في مباشرة الوظائف 
العامة حقاً متكافئا «العرييي لب حير جرس جاح لالادمي ارين 
المصلحة العامة ». 

وإذا كنا قد قلنا إن الشريعة الإسلامية قد أعطت لكل فرد الحق في إبداء 
الرأي بووإعطاء المشورة للحاكم . فإننا بحاجة إلى توضيح هذه القضية توضيحا 
يظهر هذا المبدأ السامي في التشريع الإسلامي » وسنتكلم عن ذلك بشيء من 
التفصيل ؛ لأنه على الرغم من أن هيدا الشورى بي 0 
الإسلامي فإن الكثيرين وبخاصة من المستشرقين ينون أن الحاكم في م 
يحكم الأمة حك] مطلقاً بعيداً عن مبدأ الشورى . 


وقد اتفق العلياء على أن الرسول صل الله عليه وسلم » »لم يكن يجوز له أ 
يستشير الأمة في| نزل عليه الوحي من عند الله لأنه لا اجتهاد مع النص 00 


(١)سورة‏ النساء آية .١78‏ 


لداع 


د سا ا ا ل 1 
شوق مع ار ان ولا لي سعد رط 


لرسوله با مشاورة قِ اية 00 وشاورهم.في الأمر د دال علّ.وجحوب المشاورة عليه 
أم أن الآية لا تفيد وجوت هذه المشاورة على النبي صل الله علية وسلم . 
” اختلف "العلاء في ذلك أيضا على ف ريقين ولك الزائ” الآمالَ «القيول 
هو أن 5 كانت وآلخا ١‏ ف كان صل الله عليه وسلم 0 أن الأمر دام 
يقنضي وجحوب المأمور به إلا عند وجود قرينة تمنع ا يكون للوحونا » ولا 
توسمول هنا قريئة سمي . 02 أن شال أن الأمر بالمشاورة ف الآية الكريمة يبحمل 
عل أنه مندوت وليس» واححبا. 
فإدا | كان ارود صلى الله عليه وستلم مأمورا. بالمشاورة وإذا ا كان الرسول 
صل الله عليه وسلم قد أ أمره الله بالمنتاورة فرئيس الدولة مأمور بها من بات | أقك 


تطبيق الرسؤل لبدأ المشاورة. : 
القد ضرب رسول الله صلى .الله عليه وسلم المثل :الأعلى بتطبيقه. بدأ المشاوزة 
في أسمئ' معانيه . والوقائع الكثيرة شاهدة بأن الرسول قد نزل في كثير من 
الأخوال عن آرائه !ذا براى؛ غيرزة »*قمن ذلك. ما حداث في موقعة. دن "|3 قرا 
صلى الله عليه وسلم أدى ماء فنزل عنده ٠‏ فقال“له. الحباب بن المنذر يا رسول 
انقا + أزايت هذا المنرل أصترلا 1 نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو 


الرأي واللحرت: والمكيدة ؟. فقال عليه الصلاة. : بل. هو الرأي ركرك 
والمكيدة , فقال الحباب.: يا رسولءالله ليس ٠» 0 ٠‏ فاخمضص بالنامن حتى. نأي 


(١)سورة‏ آل عمران آية ”". 


آدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور .ما وراءة من الآباز2'0» ”ثم تبني عليه حوضا » ٠‏ 
فتملؤه ماع ثم نقاتل القوم . فنشرب ولا يشربون . فقال له م 
عليه وسلم : « لقد أشرت بالرأي ا رع ابام 01 
وسو وا ا بج ميل لبط رلب ا وو 1 
الأسزى.هنالشركين .> فاختلفه:زأيهها .....فقال .لما. + دلا ابجمعتيايما. عصجكي » 
وكان .رأيه موافقا لرأيئ أَى بكر الذي أشان تالفداء فأنفذ رأيه » ثم نزل: القران 
الكريم يؤيد رأئ عمر”" الذي كان يرى قتلهم وهو قوله تعالى :. « ماكان لنبي أن 
يكون له أسردئى حى يفخن في الأرض 0# , 0500000000 . 
0 0 دلك مر الآمكلة الكثيرة 00 قال أبو هريرة أحد صحابة رسؤل الله 
يكن يه لَ الله ل 0 الماح 


حث الرسول على المشاوزة : 

ا اسع تابرل شي سا 
وما ندم من استشار ء وله خانام التبا رك وقال : وما شقي قط عبد 
بمشورة » وما سعد باستغناء 0 
تعالى : ٠‏ وشاورهم في الأمر » قال الرسول صل الله عليه نشلم : « أما إن الله 
ورسولة لغنيان عنها » ولكن جعلها لله رحة لآم » فمن صن احشا هم بع 
0 0 


اتقو احور مدق , الانا: ام قلق فا ورانه هر أدث 

(9)تفسير القرآن الحكيم للشيخ محمد رشيد رضا ج غ4 ص .٠٠١‏ 

(6) سورة الأنفال آية /51 . ومعنى الاثخان. كثرة القتل: روي عن ابن عباس أنه قال كان هذا يوم 
بدر والمسيلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم م أنزل الله عفدا قُْ 
الأساوى:: «قإما ما بعد وإما "قداع انكل اتفسير القرطبي. . جم ض48. 

(4)السياسة الشرعية واه ص ©06. 0 ش 

(ه. 25 7) نقلا عن تفسير القرطبي ج 4 ص "50١‏ 


ماه 


م يحدد الإسلام نظاماً معيناً للشورى : | 

”ل يحدد الإشلام 'طريقة”مغيئة للشؤزق لا يضح سواها + وإنها ترك قنك 
للمسلمين أنفسهم يختارون ما يتناسب مع ظروفهم وعصرهم . وذلك لأن 
الإسلام لصلوحه لكل زمان ومكان لا يفرض على الناس في أمثال هذه الحزئيات 
التي تختلف فيها وجوه المصلحة من عصر إلى عصر ء .لا يفرض عليهم .فيها شكلا 
معينا لا يتعدونه » بل يقرر لهم الأصل العام في أمثال هذا الأمر. ويترك هم 
لتحقيق. ذلك حرية الاختيار للصورة الملائمة لهم » ويتجلى ذلك مثلا في إيجاب 
الأسلام أن تتحقق العدالة بين الناس » فلم يحدد لهم شكلا معينا لنظام في القضاء 
يتبعونة » بل أوجب على المسلمين أن يقيموا القضاء بينهم على أي صورة كان ذلك 
القضاء . ما دام الغرض المنشود قد تحقق وهو تحقيق العدالة بين الناس . فالقران 
الكريم والأحاديث الشريفة يبينان وجوب أن تشمل العدالة كل أنحاء الدولة 

الإسلامية » ولكن هل يكون ذلك عن طريق تخصيص قضاة للقضايا الجنائية . 
واخرين للأحوال الشخصية . وهكذا . أم يكون ذلك بغير هذا التخصيص ؟ 
ذلك متر وك إلى الأمة . تختار ما تراه مناسبا لها ما دام أمر الشارع الحكيم في النباية 
والمعروف أن البيئة الإسلامية الأولى كانت بيئة ساذجة تسير الأمور فيها بلا 
تعقيد . فكان يناسبها بلا شك أنظمة تخلو هي الأخرى من أي تعقيد في أي شكل 
'من أشكال التنفيذ » فإذا ما تطورت هذه البيئة مع التطورات التي تعتري الناس في 
جميع الأعصر . فللناس الأخذ بالنظام الذي يتمشى مع هذه التطورات . بشرط 
أن يكون الإطار العام الذي يضم هذا النظام إسلاميا حقيقياً » لا تشوبه شائبة 

تمس صفاءه وسمو غرضه . ظ 
ما السلوك الواجب بعد أخذ الرأي : 

إذا ما اجتمع مجلس الشورى للنظر فيها يجب اتخاذه إزاء مسألة من المسائل 
فا هو السلوك الذي يسلكه رئيس الدولة بعد أن ظهرت أمامه اراء مجلس - 
الشورى ؟ ظ 


كك 


يجيت على ذلك ابن تيمية فيقول(١2:‏ « وإذا استشارهم فإن بين له بعضهم ‏ 
ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله . أو إجماع المشلمين» فعليه اتباع 
ذلك . ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك . وإن كان عظيما في الدين والدنيا » قال 
الله تعالى : 8« يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولىي الأمر 
منكم 4. .وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل منهم 
رأيه » ووجه رأيه » فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به كما قال الله 
تعالى : ظط فإن تنازعتم في شيء فردره إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله 
واليوم الآخر 2 ذلك خير وأحسن تأويلا #.: 

ثانياً : المساواة في الحقوق العامة أو الحريات العامة 

الحقوق العامة أو الحريات العامة كثيرة أنواعها » وسنحاول أن نتكلم عن 
بعض هذه الحقوق . موضحين مدى ما جعل لها الإسلام من ضمانات . 

وسنتكلم فيما يأي عن حق العمل . وحق التعليم والثقافة » وحق الزواج 
ثم نتبع ذلك بتوضيح موقف الإسلام من حرية العقيدة . وحرية الرأي . ثم نبين 
بعد ذلك مظاهر المساواة أمام القانون الإسلامي » أو ما يمككن أن يعبر عنه بمبدأ 
« سيادة القانون »). 


حق العمل 
لكل فرد الحق. في العمل والراحة : 
امد نكر لم 0 أن يسعوا في تحصيل الرزق ما دام 
التي ارستيا: شريعة الإسلام » وأعطى الإسلام لكل فرد أ الحق لحاس 
بعد عمله . لا يجوز لأي سلطة أن تمنعه من حقيرني هذين الأمرين . 
(١)السياسة‏ الشرعية ضص هلا 5ل. 
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. .ومن يقرأ قوله .تبارك ‏ وتعالى , : # قل .أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل 
0 أ إلى .يوم القيامة .. من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون,؟ قل أرأيتم, 
إن جعل الله عليكم الغهار.سرمدا إلى يوم القيامة ».من إله. غير الله.بأتيكم بليل 
نسكتون فيه أفلا. تبصرون ٠‏ .ومن رحته. جعل.لكم. الليل والهار لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فضله.ولعلكم تشكرون 227#. من.يقرأ هله الآيابت الكرعابتم ير.أن. 
الله سبحانه يمتن على عياده بن قب 0007 .“على هذه الأرض .بين ظلام الليل وضياء 
الغبار . وف هذا "رشنا للخل ! أترهياك ملعيل وعم امار واججر للراجة 


وهو الليل . 


0 0 ا 0 ل 0 د والْظّلام حتى 
يكون اهناك امنفراز للتحياةة” عل ل أن الأنسان 'له 0 الت في أن 
يعمل لع حق ترق لغلا يي . 00 


اولا شاد ر “إل الذهض؛ :أت : المطلوب أن “يعمل “الثاشس ل حغ فع-وقبق 
التبار": وأن يكون نوقت رانحتهم_جميعاً هو الليل". ) لأن ظببعة- الحياة قد تفرض: ان 
عالات. كثيرة: أن يعمل بعض الناس تمارا وبعضهم 7 وإنمنا -تقيد #الآياكت 
الكريمة أن أفراد بني الأنسان لهم الحق في العمل والراحة . وأمر تخديد وقت كل 
متروك لطبيعة العمل وظروف من يعمل2”7 , ّْ 


الإسلام يعتبر العمل رونا ل ا 1 


بعتم سد آلخر داخلا في نطاق العبادة | ده 


ولاسورة: القتضسن اياك لان ار لاي" ا 0000 
(؟) حقوق الإنسان في القران للدكتور محمد البهي المؤتمر السادس لمجمع .البجوث الإسلامية . 
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صاخبه 'الامتثال لا أمرٌ الله عز وجل . والسشي في الززق لذ شلك مل أغتقال الخير 
فإن” افيه إغناء الصاح ومن يغوطهم من أطفال وغير قادرين 0 الكسب 2 أن 
ار 'الناق إحنشانا في ولوأ بذلك عناثة "السو كه نيل ١‏ قتعم 


ا ل را 
للعادة + تفرغه هذا مبينا أن الإسلام دين للعبادة والعمل معا .. وأن العمل ما دام 
دوعا مشرةا ل جيل اومن لاد لل ولتي اي سو 1 
0 لمسجد يوما » فرأى رجلا قد تفرغ للعبادة في المسجد 0 

يعمله غم راعباذته » فليا سأل صل الله عليه ديم .الرجل ‏ 
تجاه أن أخا له يعوله » فقال عليه الصلاة عام 6 1 أخوه أعبد منه ). 


ا وفك المحم ناف اا و و الرزق للإنفاق 
على أولاده أو أبويه » أو أجل أن يَعف نفسه عن المسألة » فكل ذلك يعتبر عملا 
ل شيل ا فقد- روي أن رجلا قويا مر على ا 
فأعحبث اي 9 النبي عليه الصلاة والبلام ما وان قرة ولدة فقالوا : 
روك الله لو كان هذ هذا في سلبيل الله فكان رذ النبي صلى لله أعلية وسلم : 
0 التو ول عن كل 
عب فهر سيل الله 


لعي 0 لامك ل 
فقال تعال عقا على غباده بآن هيا هم الأرض : « هوا الذي" جعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 27# 
(١)انظر‏ الإسلام وأثره في ١لثقافة‏ | العالمية 0ك محمد م ملاكور 0 له 
(؟)سورة تارك ا ه11 ْ 0 : ١‏ 0 


ويأمر الله تبارك وتعالى .بالسعي في سبيل الرزق بعد أداء فريضة صلاة 
الجمعة ‏ فقال سبحانه : 8 يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ‏ فلي خير لككم إن كنتم تعلمون 4. ثم يقول. 
سبحانه : 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشر وا في الأرض وابتغوا من فضل الله 0204© 

بل إننا نجد. “الله سبحانه يجيز لمن ذهب لأداء فريضة احج أن يزاول أعمال 
التجارة في وقت أداء هذه الفريضة, فقد روي عبن ابن عباس 
ال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا. في الجاهلية فتائموا في الإسلام أن 
جروا غيهاً هدلت الآية : الا تبتة تبتغوا فضلا من ربكم » 
يعني في مواسم الج 9"). : 


حق العامل 
يؤكد الإسلام وجوب إعطاء العامل ليوا جد اي اق د لفق 
العمل الذي اتفق تفق عليه , وني هذه الناحية يروي المصطفى صلى الله عليه وسلم 
حديثا قدسيا عن رب العزة تبارك وتعالى يقول فيه . ( ثلاثة أنا يحصمهم يوم 
القيامة » رجل أعطى بي ثم غدر ( أي أعطى بالله عهد! ثم غدر) ورجل باع حرا 
فأكل ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره »0©. أي استوفى منه 
عمله وم يعطه أجره . 


رضي الله عنه أنه 


واجب العامل : | 
ونقصد بالعامل هنا كل من يعمل لحساب غيره » ابتداء من رئيس الدولة 
إلى أصغر عامل فيها . وقد بين الإسلام في ناحية واجبات العمال عدة مبادىء. 


(١)سورة‏ الجمعة الآية 4 و١1.‏ 
(؟)أحكام القران لابن العربي القسم الأول ص ١8‏ و5"١.‏ 
(5)إرشاد الساري لشرح .صحيح البخاري للقسطلاني ج 4 ص .١64‏ 
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المبدأ الأول : تحريم الاستيلاء على المال العام : 

يحرم الإسلام أن يستولي العامل على شيء من .المال العام » والنصوص 
واضحة في هذه الناحية » يقول المصطفى صلق الله عليه وسلم ١:‏ من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقا فا أخذ بعد ذلك فهو غلول ) ويقول عليه الصلاة_والسلام 
أيضا : ( من استعملناه منكم على عمل فكتمنا تحيطا فها فوقه فهو غلول يأ به 
يوم القيامة » فقام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله » اقبل عني عملك . 
عليه وسلم : وأنا أقوله الآن . آلا من استعملناه على عمل فليجىء بقليله وكثيره 
فيا أعطى منه أخذ وما نهى عنه انتهى( . 


المبدأ الثاني ؛ تحريم الرشوة : 

عدمههما إلى ضياع حقرق الناس ء فحرم الإسلام الرشوة » روفق أبو هريرة رصي 
الله عنه , قال : و لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي . والمرتشي في 
الحكم )20. 

ونظرا إلى أن الرشوة قد تأخذ صورة أخرى مغلفة .» هي صورة الهدية فإن 
العلماء قد بينوا أن الهدية في بعض الأحوال تكون محرمة » فإذا أراد الشخص أن 
مهدي إلى قاض . أو حاكم . أو من بيده أمرء فإذا كان مبدي إليه قبل توليته هذا 
المنتص فإن استدامة الإهداء إليه في هذه الخحالة لدبت حراما ما دام م يقصد 
بإهدائه التأثير عليه ليحكم له بباطل . 

وأما إذا لى يكن الشخص قد أهدى إليه قبل أن يتولى هذا المنصب فينظر ؛ 


(١)الحديث‏ موجود في صحيح مسلم بشرح النووي ج ؟١‏ ص ١72‏ وكتاب الاموال لأبي عبيد ص 
4 مع اختلاف في بعض الكلمات. 
(7؟)سبل السلام للصنعاني اج 54 ص 155. 
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إما أن يكون هذا 0-0 توجد خصومة بينه وين أحد .عند هذا القاضي 
أو هذا الحاكم . أو ناك خصومة يينهبويين احد عند ' 


فإذا م يكن .هتاك خصنومة فَإنّ الفدة يف لا حون حراب 0 
مكروفة وأما.إذا كانت هناك خصومة فإن:الهدية. حينئذ تكون حراما على المهدي 
وعلى المهدى إليه سواء بسواء('" . [ 

وبعد ففي ختام هذه المسألة نحنة أن تذكر بواقعة حداثت أام الوسوال 
صلل الله عليه وسلمء قل أرسلَ :علي الضلاة:واتعلام رجا ليتولل جمع | الضدقات 

مك الاغنياً 0 الفقراء و والمنتخقين فل قدم الر حا ل تحاسبه النبي صا صلل .الله عليه 
9 فقال هذا مالكم . وهدًا هلنة أغذيت إن :-فقال 0 وسول 
لي ا ريه أنك وأمك حتى تأتيك ' 
هديتك إن كنت صادقا . ثم خطب الناس فلحمد الله وأث فى عليط ا حوأمله . ثم 
قال : « أما. بعد .:.فإني. استعيمل. الربجل نمنكم. على العمل ما ولانن اله فيأي 


فيقول : هذا ما لكم وهذا هدية أهديت ل أفل" جلس قي نيت أبيه وأمه حي 


7 5 اد 


تأتبه هديته » والمشتا بعل | 00 شيئا. « أي من الصدقة ) بغير حقه إلا لقي 


5 


الله مله ع القيامة 5 فلأعرفن حدا منكم لقي الله حمل بعيرأ له رغاء 3 أو 
بقرة لها خوار أو شاة تيعرة”». ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه يقول : اللهم 
وا #5 ش ا د 1 


النصوص العديدة في شريعة الإسلام تبين المكانة السامية للعلم » منها قول 
(1)سيل العام للصنعاني حا 6 مص 16 
(1)الرخاء صودقا البعير واطخوار. فضنوت المقرة» واليعار صوت الشأة. 
إرشاد الساري لش رح صحيح البشاري جح ثطاا ص 431594 .8 1. وصسيح مسلم شر حم 
(5) النووي جب ١5‏ ص 148” ص 5158- .57١‏ 


* 


اللحق 0 وتعالى : « شهد اله أنه لا إله ,إلا :هو والملائكة ‏ وأولو :العلم .قائياً 
بالقسط )( )ع فبدا الحق سيحانهة بئفسة . ثم ت ل 
أي أهله , وف هذا من" الششرفثة والفضل لأهل العلن “نا فيه :> ويقؤل اللمق عز 
0 : © يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا الغلم درجات 294 00 

: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 74“ ويقو 
0 :9 ]ما يشي لله من عباده العلماء 4 وغير ذلك من النصوص 0 
عظمة العلم وسمو شأنه في الشريعة لمم 


اله الإسلام تا عل طلم 0 العلم 1 وفك العلماء عل 
0 00 القراد الكزيم 6" وفي سنة رسول الله صلى : الله عليه 
وسلم ؛ وف الآثار قن أضحاف “سول الله صلى .الله عليه وسلم ورصئ 
عنيم ) فُمنْ ١‏ قرا لكريم كه لو مال بعر 0 من كل 


ع 06 00 : 
عت :0 فوأ 200 بدي 1 بك 5 خير لك سس أ ل يكون لأف قر 


وها + . 1-0 ا 1 
واما | الاثا از إرانمما م زؤذي ل السيدة. قاشة زحي" لله تالت ارا نعم النسماة نساء 


00 صحيح م 5 السندي»؛. الجز .العا ثاني ص ١ا172..‏ 
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الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين )200. 


وهكذا نرى الإسلام يحرض على التعليم والتعلم ويبين مكانة العلم 
العظمى مما يبين أن التعليم والثقافة حق لكل إنسان . ظ 


وما يزيد العلماء فضلا أن الإسلام يعتبر العلم النافع امتدادا صالحا لعمل 
العالم ء يشهد لهذا قول النبى صلى الله عليه وسلم : « إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث » صدقة جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ». 


حق التعلم ليس قاصراً على تعلم الأحكام الشرعية : 

مما ينبغي الإشارة إليه أن حق التعلم ليس قاصرا في شريعة الإسلام على 
طلب تعلم الأحكام الشرعية » بل يتعدى ذلك إلى كل ما هو نافع للناس في 
حياتهم » أي سواء أكان ذلك داخلة 5 علوم الدين 2 كتعلم علوم الفقه .» 
والتفسير ' والحديث . وما إلى ذلك من العلوم التي تعين المتعلم على المعرفة بأمور 
دينه » أم كان ذلك داخلا في علوم الدنيا من طب » وهندسة وكيمياء وغيرها من 
العلوم, التي تساعد على التعرف على أسرار الكون » وتذليل الصعاب التي تعترض 
حياة الإنسان وتوفر له أسباب الرخاء » بل إننا نجد العلاء قد بينوا أن العلوم التي 
ترتبط بها المصالح الدنيوية » كالطب » والحساب وأصول الصناعاات » وغيرهاء 
تعتبر فرضا من فروض الكفاية » أي أنه يجب على المجتمع أن يكون فيه الأطباء » 
والصناع , وغيرهم من لو خلا المجتمع منهم لكان ذلك مؤديا إلى إلحاق المشاق 
بأفراده » بل قد يؤدي ذلك إلى هلاكهم2 . 


ومعنى أن ذلك فرض كفاية » أن المجتمع مطالب بإيجاده » فإذا وجد من 


(١)المصدر‏ السابق الجزء الآول ص 8". 
)انظر: إحياء علوم الدين لابي حامد الغزالي. الجزء الاول ص 4- 15. 
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لخي ر على النوج الإإنساني . ظ 
ختراج الأسلحة اي الحرب مما يمكن يمنعه 
عا من اللمسلمين القوة التي تردع 


ع ع بها على غير المقاتلين دف : 


ولا يتبادر إلى الذهن أن ١‏ 
الإسلام » لأن اختر 3 هذه االأدوؤات .وم 
من يحاول أن يعتدي عللد ل 
في ميادين الحروب . 


فعدم الحصوك عل الأسالسحة الا 
المسلمين أمام عدوهم الذي . 0“ 1 


توعن فهم المسلمين الأول 0 انطلقوا في عيادين العلرء 
فسلكوها . وقدموا للانسانية نتائج م وجهودهم 5 عمالات العلوم 


المختلفة . 


قتبغ منهم في الكيمياء جابر بن حيان . حتى لقبه الباحثون بأبي الكيمياء 
العربية والكيمياء الحديثة على السواء . ا 

وجاء أبو بكر الرازي بعد جابر بن حيان » وكان هو الآخر عبقرياً في ميدان 
البحوث الكيميائية » يقول عنه الأستاذ « ستابلتون » : « ينبغي لنا أن نقر للرازي 
بأنه أحد الناييين في البحث عن المعرفة ٠‏ ممن جادت بهم الدنيا في كل زمان 
ومكان . لكي 1 عصره وزمانه فحسب . وإنما لا نظير له في كل 
العصور التالية » حتى بدأ فجر العلم الحديث يبزغ للد مع غاليليو وروبرت 
بويل 6. 


1 


ال كتبهنا: قي كن ياء؛ ,وأضافها ,إلى كتابه ( الشماء القستشييك نا جمبيع الكتا ' 
الغربيين الذين يبتمون بالبحوث الكيميائية 5 بعك أن ترجم هذه المقالة ا الفريد 
سراشبل » إلى اللاتينية » في أوائل القرن الثاني عشرالميلادي . 0 
.. وغير هؤلاء من .ظلت أوروبا تبدمي عل :يخوثهم في الكيمياء حي العصر 
1 ونبغ في الطب أيذ بضا أبو بكر الرزي » .والشيخ الرئيس ١‏ كام عر 
الموصيٍ يِ 00 ن القيس . ِ ٠‏ وغير هؤلاء 0 م 1 4 000 ٍ 7 : 
كمحمد بن موسى و وابن 0 ٠‏ وفي الفلك. كالفرغان: وي 
الصريات كاين اقم ابض وف ) غير ذلك مر ن مخالات د 


الأصل في الممبج ايع د ارلا : 
انير ننااهنا أن نين أن أضل .المج ,العلمى الذي حتف 
7 ج. التجريبئ كان «أصاد» إسلاميا .»- فمبن بج لمحقائقبال التي 00 ' ١‏ ؛ 
الآن ا 0 9 غ2 | أوزؤنا نادو بأن الملاحظة 00 الأضل 
في الحقائق لعلمية » وليس الأصل فيها هو اله لتفكير النظري المجرد .فا 
مئلا الذي 2 0006 8 وب ف ش 
حدود المنطق » أن الس أصل م, ن أصول العلم © ويبين بن تيمية الى ممى” 
على وفاته. أكثز “من دنتة .فروق رمه ب كتتات “له و هه المنطى » أن 
الاستقراء هو الطزيقة: الوحيدة. ابي توطتل فا ميد 


هذا > وكد اعترقفه عضن 0 وبيين 0 ا ار ان الحقائق 


5 
المنبعع 


ا 


3 انظر لوه المسلمين أساس التعدم ال العلمي اديت خلال مظهر ص ١‏ ؟ وما عدم 
(5)هو أبو همد علي بن حزم أحد كيار علماء المذهب للظاهري . توق سنهة 65 5 شه 
(0)هو.أجمدا بن :عبد الحليم الشهير بابن تيمية. توق .سنة 8؟/ا ه., 


ع5 


العلمية بسبق المسلمين. لأوروبا في هذا المجال » يقول «جومرنج » : إن اراء 
٠‏ روجر ييكون » في العلوم أصدق وأوضح من آراء سميه المشهور 0 ا 

وروجر بيكون هذا يقول عله او زيف ولت كتليف فابنان الإسنالية : :انه ١‏ 
درس اللغة العريةاء والعلم العربي ع والعلوم العربية في مدرسة اكسفورد عل 
خلفاء معلميه العرب في الأندلس . وليس لروجر بيككون ولا لسميه الذي جاء 
عله الحورى اننشت نهنا اندر ىابقار البح الى فل يكل ١‏ روحر 
بيكون ») امور برعل العلم والمنيج الاسلاميين. إلى اوروبا:المسيحية . وهل 
لمزيمل_قط.من التصرييح يأن تعلم نمعاصريه للخة العرنبية وعلوم. الهرب نهو الطريق 
الوجيد للمعرفة |الحقة .. والمناقشات التي دارت حول واضعي المنبج . التجريبي في 
عصر يكون قد انتشر انتشارا واسعا . وانكب الناس في لحف على تحصيله في ربوع 
ووو" 


وفكذا يتيان. خطأ من يزعم أن ا هي الني. استحدثت المنيج 

التجريبيٍ ٠‏ وتتضح حقيقة انيه ابديا اعرني تارمل أصل إسلامي . 
حق الزواج -. ا 

من الحقوق الي كة كفلتها الشريعة الإسلامية للإتشان حق الزواج 6 ٠»‏ وسواء 


- 


أكان هذا الانسان زجلا أو امرأة 1 فقد أفادت نصوص هذه الشريعة أن حقه ثابت 
ف هذه ؛ الناحية 3 ونستطيع أن انستخلص من الأمور الآنية أن ٠‏ الإسلام. قذ أعظطى 
هذا الحق لكلا التوعين الرجل والمرأة : 0 ظ ا اا 

أولا.: امتن الله سبحانه وتعالى علينا بأن خلق لنا أزواجا من جنسنا 


(١)بيكون‏ الآخر هو«فرنسيس بيكون» وه وأحد فلاسفة الإنجليزفي القرن السابع عشر الميلادي ؛ 
7 ويعتبر همزة وصل بين الفلسفة القديمة والفلسفة الحديثة, وقد قام بوضع منيج الاسسقراء. 
انظر تجديد التفكير الديني لمحمد اقبال هامش صن 2١48‏ / ظ 
(؟)انظر: تجديد التفكير الديني ف الإرسلام لمجمد إقبال ص 16 9 ترجه عياس حمود 
ومراجعة عبد العزيز المراغي والدكتور مهدي علام. 


4 


الإنباني حتى تميل إليهن وجعل يتنآ الح والغطفث ٠‏ فقال تبارك وتعال .ل ومن 
اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها . .وجعل بينكم مودة 
ورحمة » إن في ذلك لآياث لقوم يتفكرون 2١0‏ ا 


والامتنان من لله ينعمة على عباده لا يكون إلا إذا كان كاه ند أعطاهم 
حق تعاطي هذه النعم ٠‏ فالزواج إذن حق للإنسان . 3 


الشباب :“ؤي عكر اعبات 0 الباءة9؟) 9 فإنه 
أغض للبطر ء وأحضن. للفرج ؛ رت العا فإنه له 
وجاء © . 


ولقد أنكر النبي صل الله عليه وسلم على من منع نفسه من الزواج تصرفه 
هذا . فقد روي أنه جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صل الله عليه وسلم يسألون 
عن عبادته ضلى الله عليه وسلم » » فلا أخبروا كأنهم تقالوها . فقالوا : وأين نحن 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , 
فقال أحدهم : أما أنا فإِنٍ أصلي الليل أبدا . وقال الثاني : وأنا أصوم الدهر ولا 
أفطر . وقال الثالث : وأنا اعتزل النساء فلا أتزوج . فجاء رسول الله صل الله 

م 3 : أنتم قلعم كذا وكذا » أما والله إني لأخشاكم لله , وأتقاكم له . 
ولكني أ نا أصلي وأنام 4 . وأصوم وأفطر . واتريج النساء » فمن رغب عن سنتي 
لسو 3 


(١)سورة‏ الروم 2 7١‏ 6< 
(7؟) سبل السلام للصنعاني . 5 م ص 64 
(” )المراد. بالماءة هنا مؤن النكاح أي تكاليقه. وتقدير الكلام ‏ من ع منكم مؤن التكاح 
فليتزوج. ومن لم يستطع فليصم ليكسر من حدة شهوت: انظر: فتح الباري عم 
ش “البخاري لابن حجر العسقلاني ج 1 ص 68 لاض ش 


0 


ٍ )بل 1 السلام اج ”اص أ 0 
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وإذا كان الإسلام يحث على الزواج فهذا يتضمن أن هذا أصبح من الحقوق 
المكفولة . إذ لولم يكن حقا لما حثت نصوص الشريعة عليه . 
ثالنا : طلب. الإسلام ألا تزوج المرأة إلا بعد أن تأذن هي وترضى ١‏ 
بالزواج . ٠‏ سواء أكانت المرأة بكرا أم ثيياً سبق ها الزواج. 0 
وسلم. : ولا تنكح الأيم 210 حتى تستأمراء ولا تنكح البكر حتى تستأذن ا 
رسول الله وكيفت إذنها ؟ قال أن تسككت(1) ممرة 

وطلب الإدَىَ من إنسان آم وليل عل أن هذا الآمر من حفوقه : 

رابعا : نهى الاسلام ولي لمرأة عن أن بمنعها من الرجوع إلى عصمة زوجها 
الذي. كان قد فارقها . فقد روي أن معقل بن يسار أحد صجابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان قد زوج أخته » فطلقها زوجها . ثم تركها مدة فلم يراجعها 
حتى انقضت عدتبا منه . ثم إنه ندم فأراد أن يتزوجها مرة ثانية فجاء يخطبها 
فرضيت المرأة بذلك ورفض أخوها معقل أن يزوجها له وقال لأخته : إنه طلقك 
ثم تريدين مراجعته » وجهي من وجهك حرام إن راجعتيه . فأنزل الله عز 
وجل : « وإذا طلقم النساء فبلغن مد فلا تعضلوهن”؟؟ أن ينكحن 
أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » .. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حو ا ا ا : رغم أنفي لأمر ربي » اللهم 
رضيت وسلمت لأمرك , وأنكح ‏ اخته زوجها”» ونبي الول عن هذا إِا يفيد أن 
من حقها أن تتزوج . 

فهذه الأمور الأربعة تفيد أن الزواج < حق من حقوق الإنسان التي 2 
الشريعة الإبلاية . 


(١)الأيم‏ هي التى فارقت زوجها بطلاق أو موت 
(9)سيل السلام للصنعاني ج # ص 000523١68‏ 
(7)سورة البقرة آية ”3 . 

(5)المراد؛ «فلا تعضلوهن - فلا تمنعوهن». 0 
(0)التفسير الكبير للفخر الرازي ج 5 ص .١١4‏ 


ظ 
: / 


حقوق ال وجين ن وواجباس) . 


0 من لوعت حقوق قبل الآخر » وسنتكل عن ا هذه لو فيك التي 

كفلتهبا الشريعة الإسلامية لكلا الزوجين » وواضح أن أن كل حت من هذه الحقوق 
التي سنبينها هوني الوقت 'نفسه واجب على الطرف الآخر . | ٠‏ 

وسنذكر أولا دون الخاصة بالزوجة ب ثم نتبعها نيال حقرق ا ثم . 
نتكلم بعد ذلك عن الحقوق المشتركة بن الزوجيت ٠‏ 


ظ حقوق الزوجة ٍ ظ 
ك- 3 زوجها. حقوق يا الحقوق | الآتية 5" 
- أولا المهر : < 0 
اله أوالصداق هو احد قوق الي لكها لزجة عل نيج" وي وك 
أما أنه مالنتعنجة للمرأة علا 5 الوا لاجم "وأما أله مال 5 
على الرجل بالوطء 5 فذلك كا ! إذا وطىء رجل امرأة بشبهة فإنه يجب عليه لما مهر 
مثلها ‏ وكما إذا وطن ء الإتجل امرأة في تكاح فاسد فعليه لما أيضا مهر المثل9©. 
لاك المهر من الكتاب الكريم والسنة النبوية » فأما الكتاب 
الكريم فقوله تعالى 0 واتوا النساء صدقاتين نحلة ادا وأما السنة فقوله عله 
الصلاة والسلام لرجل أراد الزواح وليس عنده هال : اذهب باطلب ودر حانها ين 


حديد20 , 


(١)بدائع.‏ الصنائع للكاساني ج 4 ف وم 

(؟)كفاية الأخبار لتقي الدين محمد الحصني ج ” ص لا". 

وميحائية ‏ الاعورى عل ضوع ابن الامتي بج ا راصو 1101 

(14)سورة. النساء أية 5 

بت الباري” ا صحيح المداري. لأبن - حجر اللا + 4 ص 0-6 5-5 
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وينبغي أن يلاحظ أن المهر مع كونه واجبا على الزوج لزوجته:إلا:.أن عقد ' 
الزواج.يصبح مع عدم ذكر المهر بإجماع:العلياء لقوله تعالى : طلا جناح عليكم 
ن طلقت . النساء مالم تمسوهن ن :أو تفرضوا الهن فريضة 2924 فإن الله سبحانه 
0000 إطنا: عن : الرجل إذا طلق. امزأته بعد زواج لا تسمية. للمهر 
فيه » وبديبي أن الطلاق لا يحصل إلا بعد الزواج » فدل ذلك على أن الزواج 
يجوز بدون.تسمية المهر("© وحينئذ يجب على الزوج المهر الواجب لمثيلاتها بمجرد أن 
يعقد عليها ى) بين ذلك الحنفية والحنابلة59). ا ال 
اؤوكائلها في السام عل تحمنياها يعوذه الناس رب اال 


“تن لقان ير ناكا مل تهرها هذا التوبامن الاش .“أ ركان الول . 
حالا أي غير مؤجل ٠‏ فللزوجة في كلتا ا حالتين الحق' في أن تمنع نفسها من 
الدخول حتى يسلم مهرها لها أو لولي أمرها- » بل حتى ع 
فكيتضمح الاتصال الجسئ: له إلى أن.يسلمما وجب لها من مهز 
0 عدا وم كون عقد الزواج يصح“بدون التغعرض 0 الهرء ٠‏ فإن 
ل ا ال ش 


ش الأمر الأول أن النبي صل الله عليه وسلما كن بروج ١‏ بناته وغيرهن ء 
ويتزوج 5 ' ول همل ذكر الهر. 0 


الأمن-الثان : .أن ذكر: المهر ,عند الْقد بان اللخلاف فيه رن لتر 
عليه , 


3 شوخ المحل. عل المنباج مووي‎ )١( 

(؟)سورة البقرة آية 78 ظ 

()بدائع الصنائع للكاسائي ج ؟* 5974. 

(4)بدائع الضنائع ج؟ .ص 904 والمغنى لابن .قدامة ج 4 صن 0850 

(8) الشرح الصغير لاحمد الدردير ج > ص 747 وحاشية ابن 0 ج ؟ ا ص 97" 
(6المغنى لابن قدامة: ج م ص بادا مي 
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: .الال لخد أخل بي عين هيز امرأة‎ ٠ 
لا يجوز لأي إنسان أن يستولي عن شيء من مهر المرأة » بغير رضاها سواء‎ 
أكان هذا الذي استولى أباها أم غيره من سائر أقارها أو زوجها ؛ وسؤاء أكانت‎ 
المرأة بكرا أو ثيبا » وها الحق في أ أ عبب من كن نشا م دامت عاقلة بالغ وبقي لا‎ 
بعد المبة غنى عن الناس”"" . ْ ْ ش‎ 
0 ثانيا : النفقة والكسوة : ش‎ 
باجاع الأمة ة على يجوب الضقة‎ ٠ 0 « الاك الأدلة من الكتاب‎ 
0 ال ا ا ا‎ 
قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله » . ْ | ش‎ 
000 ب‎ 
حيدة عن أبيه. قال قلت : يا رسول الله » ما.حق زوج أحدنا عليه ؟ قال عليه‎ 
الصلاة والسلام : « تطعمها إذا أكلت » .وتكسوها بإذا, اكتسيت » ولا تضرب‎ 
الوجه 3 ولا تقبح 7" 3 ), ولا بجر إلا في البيت0©.‎ 
وها رؤئة النيدة تعاققة 'ل"الإأميدا من أن هندا بدك *غنبة ملت : :يا‎ --- 
رسول الله . إن أبا سفيان رجل شحيح”؟. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما‎ 
فقال: عليه الصلاة والسلام :> «نحذي ,ما يكفيك وولدك‎ ٠ ١ أخذت منه وهولا يعلم‎ 
بالمعروف 26*76 . 1ض‎ 


(١)المجليى‏ لابن حزم ج 4 ص ٠ .68١١‏ ْ 

)أي لا ,تسمعها ما تكره. كأن يقول لها: قبحك الله وما شابه. ذلك من ١‏ الكلام. ادي 

(*)سبل السلام للصنغاني ج # ص :١14١‏ 

شح هو الل بع اموس وفع أو من البل» ل يت ناا اشع بع كل 
شيع . 

(0)فتح الباري يشراخ صحيح البعارق لان حجر العسقلاني جح 4 ان 2 اح 


1 


٠‏ رظي رأطذين”-غرة ٠‏ الأاحاديك الشرنيقة خ:' ٠‏ وقلن” قام الإجمام عل وجوب النفقة 
لرجة عل جه إذ ناض تكن الرجة ار للف ١‏ 


وقت وجوب النفقة : 


نهب النفقة دسل وا ا 

الحالة الأولى : بعد الدخول . 

. الحالة الثانية : أن تكون قد خلت بين زوجها وبين الدخول عليها »,غير أن 
ليا غرالاع :ترك الدخول .. ْ ) 0 رغ حا 

وأما إذا كانت هي التي 1100010 الحالة 
لا يج تالا نفقة . ال ا ان ري رز اده زوع 
اليه بعد الدخول عليه" 


منه 34 أو ميته من الدخلؤل 

مر 5 ويجب على الزوج أن ينفق على زوجته سوام أكاني خلية آم فقيرة » 
مع سياد 6 00 -أم كان 
غائباعتا : 


النفقة نمب في العدة من طلاق رجعي : 
: إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فإن نفقتها أيضاً لازالت واجبة عليه 
ة العدة . وذلك لأنه لا يوجد هناك مانم يمنعه من أن تصير خلالة له 
يستمتع بها إلا نفسه 7 فإنه يستطيع إذا أشهد شاهدين أنه راجعها أن يجعلها حلالة 
٠ 0‏ وإذا لم يراجعها فهو الذي منع-نفسه من ذلك . 
أما إذا كان الطلاق طلاق لا يملك: الزوج أن يراجعها تف : 1 في هذه 


ج » ص 84 077 ا ش 


ل 


بيالة الاعيب عليه بل .تفقة بر وله قد يارت حق يتيده عند نملا حل 4 1 
ار 


0 يختلف باختلاف حال الروج: 


ع ال و ا ا : لفق اسع من م أ در 
عليه رزقه0© فليئفق مما آتاه الله » . 


“وقد-بين الفقهاء أن الأدم من الأنواع الواجبة اللزوجة , زكلالك القواكه إذا 
.غلبت في أوقاتها ' وكذلك بجب على الزوج أن يطعمها اللحم » عله 
يجب على ,الزوج أن يحضر فا الأدوات. اللازمة ‏ لطبخ والشرب2"9؛ وأنه يجب على 
زوجها أن يجعل لا خادما | إذا كانت الزوجة ممن لا يخدمن. أنفسهن على حسب عادة 
البلد فى قال تقي الدين الحصبي. أحد فقهاء الشافعية بعد أن بين كل ذلك227., 
«فإن قال الزوج أنا أخدمها بنفسي لم يلزمها ذلك » ايم 
راب ء الخدمة , ولأنه عار عليها ء وهذا هو ال حيعح 


:الكو نما 50000 لق الكفاية ‏ وتختلف , 56 
طول المرأة وقصرهاء وسمنها وعدمه . واختلاف البلد من ناحية الحر والبرد . 

و لجال الزوج من ناحية «الإنكار' أو الأفسار © ذل في تنس" الكسوة ة التي 
تجب للزوجة . .فإذا كان الزوج موسرا فيجب عليه أن يكسبو زوجتهزين: رفيع ما 


يلبسه أهل البلد ,وإذا كان معبيرا فلا طالب بأكثى جما يليه بن يحل مستواه فا 
العادة 0 وإذا. كان الزوج متوسط لجال فيطالب يما ون ابد وا يعسن 7 


(0عالام. م الشافعي. . جاه بص 0 3 
ماي ضيق عليه ررقم ش. 0 

(#) كفاية الأخبار. المصدر السابقى ج " ص .4٠‏ 
(4)الأمء, للامام _الشاقعي جم به صن 298 
(6) كفاية الأخصار ج !1 ص ون 


فى 


ومع أن لحال الزوج من يسار أو إغسار دخلا في + جتسن الكسوة ا 
يتان أو ضار يتان لدامقلي غذة العم ا 0-007 57 وليف ب 


ثالئا: وجوؤب “الهدالنوان:العباءقي حقؤقهن..: 
إذا كان الرجل متزوجا بأكثر من واحدة 3 فالواجب عليه 0 ا بن 
زوجاته ف حقوقهن. . أن يسوي بيتهن في القسم إذا قسم بين زوجاته في البيت 
عدون 3 ويسوي بيلون في النفقة: 3 0 دغ سحطخغ . ٠:‏ ِ 


والأدلة. عل وجوت اليل 5 النساء في ذلك اعد م “التقتاب: 
والسئة . فمن الكتاب قوله عز وجل 9 فإن خفتم أن ا تعدلوا تواحدة © 
عقيب قوله تبارك وتعالى : « فانكحوا ما طات الكم من | النساء” متف وثلاث 
ورباع 24 فل) كان .الله تارك وتغالى قد دعانا إلى الزواج م بالواخدة علند: الخوف 
من ترك العدل بين الأكثر من واحدة . دل ذلك على أن العدل..بين" الزؤجات 
واجب . وهو ما أشار إليه قوله سبحانه في آخر الآية : ©# ذلك أدنى أن لا 
تعولوا # أي أن لا تجوروا ء والجور 0 فضده وهو العدل يت واجبا 
بالضرورة ش 

ويضّات إلى ذلك أيضا أن" الله تبازك وتغالى قد 5 بالعدل مطلقا فقال 
جد : :9 إن الله يأمر بالعدل والإنجسان 24 ل ال 


0 وأما الذلة من السنة ٠‏ فمنه ما روا أب هريرة عن رسول الله صلل الله علب 
4د حداف شق مقطا أوما مائلا د اك 


(١)كفاية‏ الاخبار جح “" ص .4٠‏ 
(؟)سورة النساء أآية 20.8 

(#)سورة النحل أيه 948.. 

(4)نيل الاوطار للشوكاني ج5" ص .75١5‏ 


ففي هذا الحديث كيا بين العلياء دليل على حرمة أن ييل الزوج إلى إحدى 
زوجتيه دون الأخرى في الأمور, التي يملكها الزوج . كالقسمة ,» والطعام ' 
والكسوة . لأن وجود هذه الصفة يوم القيامة بالرجل بسبب عدم عدله بين زوجتيه 
يدل على أن العدل واجب عليه.. ولو لم يكن العدل واخبا عليه لما عوقب الزوج 
بهذه العقوبة*" .2‏ 

.. والذي يدل على أن لو رباصو بين زوج ف لمن ني لك 
ولا يجب عليه أن يسوي بيغهن فيها لا يملكه:من ميل قلبي أو أو اتصال جنسي فا روي 
عن السيدة ة عائشة رضي الله عنها قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم فيعدل ؤيقول. ال اي ا 
أملك ند قال الترمذني : يعني به الحب والمودة/' 1 اا 


ونا ينتهي كلامنا عن أهم حقوق لزج ُ“ ونعقل , 08 ذلك إل كا 
يد الزوج .. ظ 


| : أولا : الطاعة في غير معصية‎ ٠ 

: (للنج عل زوه بج الطاعة فى كل أ لين معية لحز يحل + وأا 
إذا ره زوجها بأمر فيه معصية فواجب عليها أن. م نع فلا تطيعه ب فإذا أطاعته 
اتيت فى الأعرى ب كا نهو بم مص ع ف 

7 00 طاعة الزوجة ل واجبة أن الله ا ٠‏ 
الزوجة عند عدم إطاعتها لزوجها » ونجى عن ايذائها عند الطاعة » فقال 


(0)السيل الجرار المندفق على حدائق الازهار للشوكاني ج 5 ص ."١0١‏ 
(9)نيل الاوطار ج 5 ص ؟١؟.‏ 
(7) فت الباري ج 4 ص ؟58. 


54 


5 ش 2 م فلا تبغوا لالري ا احا أن التاديينا 
كان العدم وجود د الطاعة فدل على أن الطاعة واجبة د لعا لله يقس بقث ا 
ومن الطاعة الواح للزوج أن تجيبه إذا دعاها إلى م 3 وإذا امتنغت نه 
ا 0 : « إذا دعا الرجل 
٠‏ رياعل. السبب قِ هذا - وا أعلي - أن الرجل أن افعف بن ارا فز ٍ في الصبر 
داعية اللكاح : ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة لرجال في ذلك 40 | 


انيا 0 الخروج من البيت إلا بإذنه 8 


٠‏ من جقوق الزوج على زوجته أن لا مرج مَنَ المسكن الذي أسكنبا إياه إلا 
إذن منه » وخروجها من مسكنها لا بد أن يكون عل الميئة الطلوية في الشرع ٠‏ 
فعليها أن تستر من جسمها ما لا يحل للأجنبي أن يراه منها » وللزوج أن يمنعها 

من المخروج حتى ولو كان خروجها إلى المسجد؟» روي عن ابن عمر رضي الله 
عنبها قال : رأيت امرأة أنت إلى النبي صل الله عليه وسلمء وقالت يا رسول الله 
مااحق الزوج على زوجته؟ قال: وحقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» فإن 
فعلت لعنها الله وملائكة ا لل 
زوجها جاز لما أن تخرج . ش ش 

ثالنا د التأديب : 


إذا نشزت الزونجة :أي ا الزوج : كن منت من التمع جا 


(١)بدائع‏ الصنائع ج ٠"‏ ص 594. 
(؟)فتح الباري ح وص !57 . 
(7)المصدر السابق ص 73"8 . 
(4)المهذب المشيرازي ج 7 صن 55. 


أو خرجت بدون ,أن تحصل على إذن منه إلى مكان لا يحب لما أن تخرج إليه ٠‏ أو 
.تركت حقوق الله تعالى بأن كانت لا تتطهر أو لا تصلي أو لا تصوم . أو أغلقت 
بامها دونه » أو خخانته في نفسها أو ماله » فيا الذي يفعله الزوج حينئذ ‏ لقد أعطاء 
الشار ع الحكيم حق تأدييها ‏ وبين له ثلاث .وسائل في قوله سبحانه وتعالى : 
١‏ واللا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهنٍ 0 0 واضربوهن : فإن 
أطعنكم فلا نيغوا عليهن سبيلا 174 . اسان 

000 فالوسيلة الأول هي أن يعظها فكرنيا مثلاً من عدم 0 الله 00 ييا 
حقه عليها وما أوجبه الله عليها من طاعتها لزوجها وبآن الضرر سيلح يشفوظ 
كه ول رب لاير1 الوا ماقي يراج ا 
صدرها من ناحية أخرى غير ناحية زوجها. ع فإذا لم. تجد بوسيلة.الوعظ .واستمرت 
على ما هي عليه ينتقل إلى الوسيلة الثانية وهي هجرها في المضجع فلا ينام معها 
على فراش واحد ولا يتصل” بها اتصالا جنسيا لعل ذلك يكون مؤئرا غليها ني 
رجوعها عن نشوزها . ا 


اا 0 الل لجل أذ هبر اه م ٠‏ فوق 

ثلاث 70 

001 1 

ا 
0 الزوج وضربمها ضربا مبرحا فقد أفتى العلامة أحمد ارقي أحد 

كبار غلياء 'المالكية بأله يصير في هذه الخالة جانيا اواو 0 وتان 


فيه( , 


(١)سورة‏ النساء آية 4". 
(؟)صحيح البخاري بحاشية السند ج 4 ص .58١‏ 


فى 


ا ا ا لني 


0 لأرل : 


عندكم عوان 327 ليس تملكون منبن شيئا غير ذلك 7 7 3 بفاحشة : مبيئة فإ 
. فعلن فاهجروهن .الفا يم در كا فد يم 


تبغوا عليهن سبيلا ٠»‏ 3 
ا الأمر الثاني :. 55 ْ 0 

أن :المقضود .من إباجة ضرب ا لزوجته رو 5 58 فل 
علاجها بالوعظ ولا علاجها بالهمجر 3 1 5 عوة هو تأديبها وججاولة إصلاحها وليس 


من المقصود إتللاف حسمها أو إصابته بأي :تشويه0".. 


هذا 3 وزنادة على ما تقدم فإن العلماء قل بيئوا. 5 ا ضرب الزوج 
روكت :ضربا غير مبرح مشروط بأن يظن الزوج. أن الضرب مفيدك ف إصلاح 
حالما 3 وأما إذا ظن عدم افادة ..الضرب فلا .يضربها 29 وقالوا. أيضا | إن الاكتفاء 
بالتهديد » أفضل من ضريها , وإذا أمكن الوصول إلى إلى الغرض بعدم الضرب لا 
يعدل الزوج إلى الضرب . لأن وقوع الضرب مؤد إلى حصول النفرة المضادة 
لحسن المناشرة الطلوية بن الروحن ٠‏ إلا إذا كانت أنت أمرا فيه معصية لله عز 
وجل . 


(1)نيل الأوطار ج ادا 

(١)العوان‏ جمع عانية والعاني هو الاسير والعانية الاسيرة. | 

(*)المهذب للشيرازي ؛ والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب لمحمد بن أحمد بن د بطال عدم 
ص 4ت .7١‏ 

(5)الشرح الصغير للدردير ج ”' ص ؟5995. 


يف 


“وينبغي أن يتذكر كل زوج ما قالته السيدة عائشة ة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم' « دما ضترب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة له ولا تخادما قطا. ولا 
ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله » ٠‏ أوتتهك عاوم اله فيتقم لل 0 . ش 


رابعا افدلا تسم" تطوعا ولا تأذن لأحد بدخولا بيه إلا 
بإذنه .: ْ ١‏ 


إذا ١:‏ أرادت |الزوجة أن تصوم ير رنُضان فلا يتوقف ذلك على إذن أحد 
سواء أكان زوجها أم لا ؛ لآن صوم رمضان واجب عليها فيحرم عليها تركه حتى 
ولو نباها زوجها عن صيامه . لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وأما إذا أرادت أن تصوم تطوعاءلله عز: ونجل فالواجب عليها أن تحصل على 
إذن من زوجها في ذلك ء :وقد بين العلماء أنها إذا شزعتتة فيمصيام التبرع من غير 
أن تحصل على إذن من زوجها فإن من حقه أن يقطع ضيامها”" . 000 ش 

وك) أنه يجب عليها أن تحصل على إِذنَ زوجها في ضيام التطوع فإنه كذلك 
.لا يجوز لها أن تاذن لاحد بالدخول في بيت زوجها إلا بإذنه » وكذلك من باب أولى 
لا يجوز لها أن تأذن لأحد بالجلؤس على فرش زوجها إلا إذا علمت رضاه بذلك . 


' والدليل على ما ذكرنا ما رواه أبو هريرة. عن النني صل الله عليه وسُلم 
قال : «لاايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 0 0 تأذن في بيته إلا 
باذنه » رواه البخاري وغيره29 . ٠‏ 

وروى عمرو بن الأحوض عن النبي صل الله عليه وسلم قال : ألا 5 لكم 


على نسائكم حقا .. ولنسائكم عليكم حقا .. فأما حقكم عل نسائكم فلا يوطئن 


(١)نيل‏ الأوطار ج ه ع كلت 
' (؟7)كفاية الأخبار ج ”" صس١4.‏ 
(9)فتح الباري ج 4 ص 798 . 


037" 


فرشكم من تكرهون ؛ ولا بان في يكم من تكرهون , ألا وحتهن عليكم أن 
تحسنوا اليهن في كسوتين وطعامهن 9996. -- 

ْ ا 
ولننتقل بعد ذلك إلى .الكلام عن أهم الحقوق المشتركة ٠‏ 


ا | 

هناك حقوق لا ينفرد أي من الزوجين بها ٠‏ .بل يشتركان فيها: أشتراكا 
متساويا » وإليك أهم هذه الحقوق . ٠‏ 3 

أولا : : الاستمتاع والاتصال 0 | 

و بحل كل من الزوحن أن يمحس بالاخر بالظ..ء ٠‏ أو اللمسن لكل أجراء 
جنا » حت اقرع ننه لكل من ألا بنقر إليأاس لاح لون فته ا 
أن النظر إلى الج مكروه كيا بين العلياه ٠.‏ قموا 
1 ويجوز للزوج أن يتاذ بدبر زوجته لكن بخير أن يلع ذكره فيه لآن 
الإيلاج فيه حرام 9 0 

/ ومن حن الزوج أن يطالب زوجت الوط في أي وت يشا لا قد عليه ف 
1 ذلك. ٠‏ ل إذا كان ثمة أسياب . شرعية تمنع من ذلك . » كالحيضن أ و النفاس أو 
الإحرام بالحج . أو المرضن » أوغير ذلك من الموانع م الشرعية . ٠‏ 

اموي اا اف أيذيا. ؛ لأنه يمل ها في بهذه الناجية ما بل ل04(©. ويهب 

عل الزبيج أن بع ف .زوجته ١‏ ومن حت الزوج ات بزوجته في حال حيضها 


(١)نيل‏ الأوطار للشوكاني ج" ص ٠‏ ولت جاع لاصول في أحليث الرسول لش منصور 
علي ناصف جح" ص 4 

(7)نيل الاوطار ج 5 ص256616. ؟١".‏ 

(6) بدائع الصنائع جا "” ص "١‏ 


و/ 


أو 3 بغير الجماع» وأما الجماع فحرام » لقول الحق تبارك وتعالى : 
( فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 فمن جامّع زوجته في حال حي الأفرضدا ا 


عام بتحريم هذا الفغل فقدا :ارد كت :كميزة « من الكبائر . 
ب أن يعلم كل من الزوج والزوجة أن ريم الجما عستم نح يتحقق 


أمران : 
. الأمر الأول : انقطاعالدم .. 
الأمر لكان أن تغتسل الروجة©. 9 7 
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى . 9 فاعتزلوا | النساء. إ المعيضن 
ولا تقربوهن حتى يطهرن إدا م رن ا فاتوهن من حيث امرك 6 
انيه لجسا المعاملة : 00 0 : 
ل 0 ين مسافلة زوحها وقد 
ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم أوصى الرجال بالنساء خبيرا » . ودعاهم إلى 
الإحتمال لمن والصبر على ما قد يضابق الأزواج من أخلاقهن » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من كان يؤمن م بالله واليوم الآخر فلا يؤذي حارة » :واستوصوا بالنساء 
خيرا » فانهن خلقن من ضلع وإن أعوج شي من الضلع"أعلاة إذا ذهبت تقيغه 
ع اك ب لاي لسري . ْ 
0 لسرية الأزوائج إلى سن العشرة وى الزوج عن أن 
يبغض زوجته بمجرد أن يكره خلقا خلقا من أحلاقها .'فإنها لا تخلومع ذلك عن صفة 
من الصفات ف يرضى عنها زوجها . فقال عليه الصلاة م : : » لايفرك0*) 


(1)سورة البقرة أية 11 

(7)كفاية الاخبار ج ١‏ ص 44. 
(*7) سبل السلام جا "م ص 8"١ا.‏ 
(4)لا يفرك أي لا يبغض. 


م 


مؤمن مؤمنة , إن كر مهأ لقا رضي منها آخر» رواه أحد ومسلم0"©. . 


ونمى عليه الصلاة والسلام |الزوج - ! إذا اضطر | د تأديب زوجته . كك 
يضرب وجهها أ و أن يسمعها ما.تكره من الكلام القبيح » فقد روى أ له ميكل عإيه 
الصلاة والسلام : ما حق زوج ا عليه ؟ فأجاب صلل الله عليه وسلم : ْ 
« تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكنسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقيح ؛ ولا 
مجر إلا في البيت70©. 3 

1 ل ا انه يا 
داح دا م 0 010 
يا معاذ ؟ قال : أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في 
نفسي أن أفعل ذلك لك , ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:: فلا تفعلوا فإني 
لو كنت آمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة اال ل 


الثا : بوت نسب الأولاد إليهما : 


من الحقفوق التي أيشترلة فيها الزوججان" تان 'يشيك “تسن الأولاة إلى كل من 

الزروج والزوجة » فالأولاد ىا هم أولاد الأب فهم أيضًا أولاد الأم. نونك لكل 

من. الأب 'والأم. ما يترتب ٠‏ علن ثبوت الأبوة أو الأمومة من حقوق كالنفقة إدا كان 

5" أو الأم مستحيقا,لما من مال .اولادهما 7 .والحضانة. عند .الصغر. 5 . والولاية ء عند 
الصعر كذلك أو عندما يوجد ما تيشدعيها و والميراث 57 : 


7 ابغا :: العوارث : , ' 


من حق كل من الزوجين أن يرث الآخر إذا' مات قبله'» فالزوجية أحد 
الأسباب الى تعطى حقى الإآرث » وما دامت الزوحية قائمة إلى حين وفاة أحد 


(١)نيل‏ الاوطار ج " ص .5١8©‏ 
(؟)سبل السلام جح " صن .١1١‏ 
(" )نيل الاوطار ج " ص .53١8‏ 


41م 


ليحي فلخ حال مزاقاد سوه اكت ارو انايد حتف ارجعر ا 
في الحالة التي تكون فيها المرأة معتدة من طلاق رجعي . مادام لم يوجد أحد الموانع ظ 
التي تمنع من الميراث كاختلاف الزوجة في دينها عن دين زوجها بآن كان زوجها 
مسل] وهي هودية أو نصرانية » لأن التي صل الله غليه 'وشلم 9 ا 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 2906 ظ ظ ظ 

وقد بينت شريعة الإسلام أن للزوج نصفت.ما ترته روجتة من ميراث إذا لم 
يكن لها فرع وارث » سواء أكان هذا الفرع الوارث ولدها ذكر أو أنثى - أو ولد 
ابمنا وان سفل ٠‏ لقول الله عز وجل : « ولكم نصف ماترك ازواجكم إن لم يكن 
هن ولد 0 الآأمة وه ا ال 0 1 


1 إذا كان للزوجة فرع وارث ». سواء أكان من 00 04 من غيره 
فلزوجها الحق حينئذ في أن. يرث ربع تركتها » لقوله تعالى : # فإن كان هن ولد 
فلكم الربع نما تركن 24 . ظ 

.وللزوجة الحق في أن ترث ربع ما تركه زوجها إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن 
وارث وان سفل ذكرا كان أم اش منها أو من غيرها . 1 

فإن كان لزوجها ولد أو ولد ابن وارث منهاء 5 غيرها فلها الشمن 
حينئذ ء قال تعالى : 8 وهن الربع' ل الع عي 
ولدء فلهن الثمن مما تركتم ©. 0 

وإذا كان هناك أكثر من زوجة بأن كان للزوج زوجتان أو ثلاث أو أربع 
يشتركان أو يشتركن في الربع أو الثمن . 5 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية .السندى ج 4 ص .37١٠‏ 
(؟)سورة النساء آية ؟١.‏ 

(1)مغنى المحتاج اج ص 6 . 

(4) سورة النساء أية 11 


م 


الإسلام شريعة تخاطب العقل وترفع من شأنه . وقد حث الإنسان على 
النظر فيها حوله ليعرف المعالم امالك عن لحك اله خالق للكون ومذبر له . ثم 
عام ذل وض أمامه كناب لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه + هو 
القرانة ال ريع + لب الدراقيل عل صتدف نين جاه بل» ظ 
فهو غير عن أمور كانت لاانؤالت ف .الخينعء.فتكون كا أخبر ::-وهذا دلي 
على أنه ليس من عند بشر . وسنضرب لك مثالين في هذه الناحية : 
المثال الأول : نا ارق عنذما. استولى « سابور )ملك ا على بلاد 
الشام وما والاها من .بلاد جزيرة العرب وأقاصي بلاد الروم : فاضطر « هرقل ». 
با ما ب » دي اميد ٠‏ ففرح بذلك 
مشركو مكة + فقد كانوا يحبون أن تنتصر فارس على الروم لأنهم وثنيون مثلهم : 
وأما“المسلمون فكانوا يحبون أن تبزم الروم فارس © لأن الرؤم أهل كتاب فهم 
أقرب إلى المؤمنين من المجوس» فنزل القرآن الكريم يبين.أن الروم بعد هزيمتهم 
من الفرس سيغلبون في مدى بضع شنين » أي ف زمن دون عشز سنوات 1 فقال 
تبارك وتعالى #المء غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون . في بضع سنين له الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 2'(4. 


وقد نصر الوم على الفرس كا أخير ناليد الذي حاط دمن 


(١)سورة‏ الرومء الآيات ١‏ و؟ و" و4 و28 


م 


ومن الغريب ان يجيء نصر الروم على فارس يوم معركة بدر التي انتصر فيها 
المسلمون على مشركي مكة كما قاله طائفة كثيرة من العلماء . 

المثال الثاني : و المثال الثاني في ممال از القرآن 5 9 
مدني وسلقت: 4 أخين > فهو ما بينه القران “الكريم مَنَ كفر أبي 
ا أن د 
أراد أن أن يبلغ ما أمره الله بتبليغه إلى الناس , فصعد الجبل ونادى , فاجتمعت 
الله قرشلةء فقال لهم «أرأيتم إن حدئتكم أن العدو مصبحكم أو.ممسيكم 
أكنتم تصدقوني ؟ « قالوا العم قال «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
كدي كان ارد سه أعمافا زهو أب هب0" : ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فنزل 
قول اله تارك بوتفال :18-17 بيت يدا اللا اس ل له 
كسب .. سيصلكى. نارا ذات. هب , ا اام 0 


ل لي التي بتبين أن 
أبا يب وإمرأ ٠‏ سيموتانٍ على الكفر ‏ وأنه نه سيصى نارا ذات لهب لأنه يحتمل أن 
يدخل أبو لهب أو امرأته في الإسلام كا كما دخل غيرهما من كانوا مشاهير في الكفر » 
ل ب بن الوليد , وعمرو بن العاص ٠‏ وغيرهم , بل وكان 

من المحتمل أن يدعي أبو لهب أو امرأته الدخول في الإسلام. نفاقا من غير إيمان. 
به لكي يظهر كذب هذا القول- تنزه قول, الله سبحانه عن الكذب - ولكن, م 
يحدث هذا . بل حدث فعلا أن فارق أبو لهب الدنيا وفارقتها امرأته وهما على 
الكفر . وهذا من أدل :الدلائل على أن القران.ليس من عند بشر 0 


. وييجانت إخحبار القران الكريم' عن مد تفع تع كا أخبر) 00 0 
(5)اسمه عبد 0 بن عبد المطلب. ويسمى يا حت لإشنراقا وجهه»: وكان كثيرا ما يؤؤذي رسول 


الله صلى الله . علية وسلم. وينقص من شأنه وشأن دينه . 
") تفسير ابن كثير ج 4 ص ا 88‏ 058 . 


4 


تاريخ الأمم السابقة. ولا يستطيع أحد أن يكذبه فيا يحكي من وقائع ليس لمحم 
صل الله عليه وسلم علم .بها ٠‏ لأنه كان أميا لا.يقرأ كتابا ولا بخطه.. ولم لين 
أهل الكتب ليأخذعنهم .وهذا أيضا من الأدلة التايية عليه ير لقي ليش :من 
ونه مد يال ثهلي ويعلما'؟ ا ْ 5 0 دمر 

ا ف بو القآن: الكريما يرتفع الاي 000 ستنطيه 
9 كائن أن:يرقى- إن مسيتواها ...ولقفد تحدى النبي. صن" الله عليه وسلم: العرت 
بأمر ربه بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا , 'يقول الإمام البيهقي رَضَي الله 
1ك د قال هم ايتوني بسورة من مثله إن كنتم صادقين » فطالت المهلة والنظرة 
هم في ذلك . وتواترت الوقائع والحروب بينه وبيهم . فقتلت صناديدهم , 
وسبيت”ذرازءهم. ونساق س0 وانتهبت:أمواهم » ول يتعرضن أحد لمعارضته » فلو 
قدرؤا عليها لافتدوا بها أنفسهم . وأولادهم وأهاليهم. وأموالهم ...ولكان 0 ف 
ذلك قريباسهلا عليهم » » إذ.كانوا أهل لسان وفصاحة وشيغز بوججطابة»: 7 


يي ماس 

. على الإنسان أن ينظر أي طريق يسلك 8 

ا و يدا له خالق للكن وعدي لشؤ ونه ألم 
ما على -الإنسان إلا أن»ينظر أي تجا يتجه 2 أهو 75 الحق ب[ وهوما قامت 
البراهين العقلية والنقلية على صدقه ». ل 1 

3 0 ولك للإنسان وح على إعمال عقله 3 عرلة اماف 5 
32 0 1 7 مدا ١‏ حرية العقيدة . بجعنى , أن لا يكرة | إنسان على 


0 د 0 8 _ بن الحسين. 50 ص ,75.1658 ,تحقيق السيد أحمد صقره 


(7)المصادرٍ السابق ص١ 5١‏ . 


هم 


اعتناق عقيدة يأبى اعتناقها , غير أنه يحسن بنا أن نشير إلى أنه ليس معتى ذلك أن 
معتنق غير الإسلام سينجو من عقا الخالق جل وعلا عند ساب 'البكن أو أن 
معناه أننا نحن المسلمين نعتقد أن رفض الإسلام من غيرنا جائز ٠‏ وَإثما معنى عدم 
الإكراه في الدخول في دين الإسلام أن الإسلام .ما هو إلا شريعة لو تأمل فيها. 
الإنسان بعقله وقلبه لعرف أنها +الحق . وعلى المسلمين أن يدعوا الناس إلى الهداية 
ظ لسارت الخالي عن. العنف. , كا سنبين ذلك بشيء ه من لتيل :جند الكلام مين 
ملامح علاقة المسلمين يأهل الذمة . ش 


ثانيا ا ة الرأي : 00 
لا يتيجلى هبدأ جرية: الرأي في أي ب عن رد لطا الإسلامي » 
.فهذا المبدأ السامي كان الرسول صل الله عليه وسلم يحرص عل تأكيده » يشهد 
لهذا ما كان يحدث بين الرسول وأضحابه من مواقفف يبدون فيها أراءهم بدون أدذن 
تردد أو خوف من أن يكون الرأي الذي يبدونه مغايرا لرأي الرسول صلى الله عليه 
وسلم . وهو الرسول المبشر بالشريعة » ورئيس الدولة » والقائد “الأعل 
لحيوشها ٠‏ منها ما حدث في. معركة أحد التي وقعت في شوال من السنة الثالثة من 
هجرته صل الله عليه وسلم , ؛ وني هذه المعركة كان للمسلمين رأي يخالف ما راء 
رسول الله صل الله عليه وسلم ... كان رق أن يقوم المسلمون بالمدينة » ويدعوا 
المشركين حيث نزلوا 'عند.بعضن السفوح من جبل « و أحد » على بعد خمسة أميال من 
المدينة » فقال الرسول لأصحابه : « إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة. وتدعوهم. حيث 

0 : فإن هم أقاموا 5 أقاموا بشر مقام وإن هم دلوا علين قاتلناهم .فيا ». 
٠‏ وكان هذا هوالرأي الصواب لأن جيش. المشركين كان آنذاك .يفوق كثيرا 
جيش المسلمين . إذ بينها كان جيش المسلمين يقارب الالف .. كان جيش المشركين 
8 الآلاف من المقاتلين » فإقامة المسلمين بالمدينة ‏ كما كان يشير الرسول 
صل الله عليه وسلم - يكسبهم موقعا أعظم مما لو خرجوا هم عن المدينة » فإذا 
حدثت المشركين نفوسهم بالدخول عل المسلمين في المديئة فسيقفون موقفا صعبا , 
حيث إنهم سيكونون محاصرين من فوقهم وأمامهم بالمقاومة . فأمامهم 'رجال 


كم 


لجلمن يفاتلودم مددحيغهم .ومن 0 يرميهم النساء والصبيان. 0 كم 


كن لكين من لي اق انث رول ال صل ال عل 
وسلم ء وما زالوا برسول الله حتى نزل على رأيهم ٠‏ فخرجوا ملاقاة جيش - 
المشركين . وكان هذا اكد أفيات هزيمة المسلمين في هذه المعركة » وبعدها نزل 
قول المحق سبحانه يأمر رسوله بمشاورة أصحابه . ليدل عل أنه لم يبق في قلبه أثر 
لمخالفتهم لرأيه في تلك المعركة 7" . . 7 1 


5 با لا ف الشيعة السلا إبضا ا كا من 
أمر رياسة الدولة بعد أن لحق الرسول صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » 
المعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يعين لهم له 
وكان في هذا احترام لحرية رأييم فيمن يرتضونه حاكما عليهم . ٠‏ فلما انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه ٠‏ اجتمع المهاجرون والأنصار ليختاروا من 

ا 0 
من الخوار بين المهاجرين والأنصار ما يبرهن على سمو مكانة حرية الرأي في شريعة 
الإسلام » حتى استقر رأعهم عل انتخاب أبي بكر رضي الله عنه, رئيسا للدولة بعد 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وهكذا الأمر في انختيارجمر وعنهانا ٠‏ رضي الله 
عبي] جين" 


الإسلام سياد القانون 9 ٠‏ 


اهتمت شريعة محمد ضل الله عليه ؤسلم احتناها ليله هاكيد: اللتاؤاة يان 
الناس جميعا أمام القانون الإسلامي ٠‏ فلا فرق بين غني وفقير» أو شريف وحقير 


' .27 1)مفاتيح لت ل الي ا جا" ص‎ ٠ 
())انظر: 2 العظمى في الفقه لإسلاي لدكور عمد رات مان صن 08 س 114 وما‎ 


4 


فق تطريك القانون عليهم احميعنا 3 شواء 07 عليهم ٠‏ 'القاعدة 0 


الواحدة" . , 


5 ا 


ونصوض هذه الشريعة الغراء ضريحة في 
من تربطنا بهم روابط القران ؛ ا ايل عل اؤانت م 
م آياث الكتاب الكريم” 5 وأحاديث التسول صل الله عليه وسلم .. 
يرنه ابل شارك و0 يا 0" الذين آمنوا كونوا. قوامين بالقسط 
0 أو الوالدين والأقريين » إن يكن غنيا أو فقيرا فلله 
أدل > مها ء ا تتبعوا الموى أن 0 ٠‏ وإن 0 7 نعزاضتوا 0 “الله 01 بما 
ظ 3 0-0 0" اؤإن الله 0 أن تؤدوا الأمانات ‏ إلى املها ر] 
حكمتم بين النأس أن نحكموا بالعدل 7 00 
ويقؤله:الرسيوك نضلى. الله عليه: وتليم 31111 
الناس: «:المقسطون يوم القيامة. على .منابر من..نور.عن يمين او . وكلتا. يديه 
مين 6 5 الذين 0 يمأنفبهيم 0 وما دلوا ا ل 
فمن هذه النصوص الكريمة يتضح أن كل 00 1 
00 الحكم فيها يعاملون قٍ نظام ١!‏ الإسلامي بقاعدة قانونية واحدة . وأنه إذا 
ارتكب أي إنسان ما يخالف القانون الإسلامي 6 الالراخية تطبيق العقوبة المقدرة 
دك لع يفاك مسرفياة عدا الل روه التي ا بن فد 


(1)سورة النساء آية ١8‏ 

44 ش©ه©آ9 0 
أحكام القران لابن العربي 0 5 هن 6 

(75)سورة “النساء أنة: ا ١‏ 


(4)أحكام القران لأبي العربي. القسم الاول ص .18١ 248٠©‏ 


44 


ا 1 ا 

: صرت «الرشؤل صيكى: الله_علية وسللم المكل كس لسرب بس 
ضل الله 2 'وسلم” أنه لن يتؤان عن تنفيذ القانون. الإسلامي. على أي ! :إنسان 
كائنا من كان . حتى ولو كان من أغلى الناس عنده وفلدة كبده". ولا يغيب: عنا ما 
دهي مل أن | بمزقبتد امرئؤ من لني .ووم ب يفاهتست ,قريثن بإيرها انيم بعتمو 
العقوية التي. .قدرها الله عز,وجل. حْ يمة السرقة وهي قطع يد السارق فخيل إليهم 
أن في إمكان :إنسان ا عياط زعيكلجوا أسامة بن.زيد جب 
رسول الله. صل الله عليه وسلم. ليشفع فيها. عند الرسول ؛ فلما كلم أسامة رسول 
الله صلى. الله .عليه 6 في أمرها ء قال له الرسول : «أتشفع في حد من جدود 
الله ؟ « فقال.أسامة : يارسول الله اسبتغفر لي ). 


خطت“" الرمئوك” في-الناس.ه ,فقا .بعد :أن حمد لله وأثبى عليه «٠:‏ إنما 
وراك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا. سرق“فيهم الشريف تركؤه» وإذا ضرق 
ل قي ل الل سب و ل جر د 
لقطع محمد يدها )('2. 

وقد لزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سار عليه الرسول . 
وليس غريبا أن يقول أول رئيس للدولة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
أبو بكر رضي الله عنه » يقول عندما اختاره المسلمون رئيسا عليهم : أيها الناس 
إني وليت عليكم ولست بخيركم . فإن كنت على حق فأعينوني » وإن كنت على 
باطل فقوموني » الصدق أمانة , والكذسب.خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى آخذ الحق له . والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه ». 

وبخرص عمر بن الخطاب ثنى الخلفاء في كتبه التي أرسلها إلى الولاة 
والقضاة . أن يرصيهم بجوت المساواة ين النامن: والعدل بيغم ؛ فيكتب إلى 


(١)انظر‏ القصة في فتح الباري لاحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانٍ .ج7١‏ صن ”/ا.وما 
بجدهاء ووسبل السلام للصتعائي يجبي ص1 13 ,01 . 
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معاوية بن أي سفيان:٠‏ وهو عندئذ وال عللى. الشام فيقول له: أدن الضعيف حتى 
0000 3 منسط لمسانه #تزيكتب بال الي مودبى الأشعري .قا ايو له : 1 أن 


ش ولا يبانس ضعيف من مالك 9906 . ' 


رين لكو ولح لو مطاروين رايا اناا 0 اانا دق الرافة 
الإسلامية , أن يعوا ما قاله الرسول صل الله عليه وسلم للناس حين استشعر 
فراق الدنيا . 9 إنه'قد دنا مني حقوق من بين أظهركم . ٠»‏ وا أنا بشر فأها رجل 
قد أصبت من عرضه شيئا فهذا عرصي فليقتص » وأيما رجل كنت اصبت مر 
بره هونا كهداأبعذي: فليقتسن: :لها ربأ كدن.اصبت كن مالا شيقا فهذا ماق 
فلياخذ » واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه أو حللني . 
فلقيت ربي وأنا محلل لي .. ولا يقولن رجل إني أخخاف المدإوة والشيحياء من رسول 
ان ل ولا ا : : 


(١)تاريخ‏ القضاء في الاسلام للدكتور أحمد عبد المنعم البهي ص ١١4 21١١‏ 


1 


قيود على استعمال الحقوق 
0 ل ل ات 
صاحب الحق في النباية غير مؤد إلى الإضرار بغيره » فإذا تعدى صاحب الح هذه 
القيود كان مسؤولا عن. هذا التعدي الذي أدى جارك الأضرار بالغير. 


وقد تكلم رجال القانون الوضعي عن القيود التي تفرض على صاحب الحق 
أن لا يكون مغاليا ل استعمال حقه . » فتكلموا عن يحاوزته الحدود ا موضوعية الحقه 
وعن التعسف في استعمال الحق ٠‏ وعن الغلو في استعماله(2,21 


00 هنا أن ا أن هذه 0 وجحدت 5 0 الإسلامية قبل 
وفتاوا هم مم نوكن مئان ناننوي مم 
لرجال القانون الوضعي »2 » بل كانت هذه القيود تلاحظ في كتبهم وفتاواهم عند 
بيانهم لأحكام الكثير من الصور والجزئيات التي تعرضوا لها . 0 


وإليك الآن بيانا هذه القيود الني تفرض عن ل لق في استعماله 
لحقه : 


(١)انظر:‏ ححق الملكية للدكتور عبد المنعم فرج الصده صن 0.9948 


4١ 


عدم مجاوزة الحدود الموضوعية ‏ للحق: 
يجب على المالك أن لا يتجاوز الحدود الموضوعية لحقه . ويتحقق هذا 
التجاوز بصور متعددة . 5 
منها أن يتجاوز حدود ملكه فينتدئخ بالتتاناقي أرض جاره » أو يتعدى بالبناء 
في طريق يمر فيها الناس . حتى ولوم يضر هذا البناء بالمارين » لأمرين : 


الأمر الأول : 
وا وح رسي ا 


الأمر الثاني : 0 ظ 
:أن الشأن في البناء الذكور أن يؤدي 0 الضرر .. 50 
قال العللامة أحمد الدردير أحد كبار علماء المالكية بعد .أن قرر ذلك (.ؤقد 
كر ذلك في صر راء فكل من بنى أو جدد له بيتا يزحف ببنائه أو و بحانوته بسكة 
المسلمين , حتى صارت الطرق ضيقة تضر بالناس كما هو مشاهدا؟؟ ». ا 
ومن هله المسزل انبرل طفن فل حها فيا بزالسيا لعل از ا حيسي 
إل مرح هدا ام 
ْ <وض هذه الصيون ما إذا.. يا« ترط ا ها امال قارو 
جف ولول يغسر ذلك بامار.ه بين ذلك الفقها وعلله يعضهم يثلاثة مود :. 


الأمر الأول : 
أن هذا يؤدي إلى منع الطروق في ذلك امحل الذي شغله بالمسطبة أو 
بغيرها . مع .أن ذلك المحل.يحق لكل مار أن يطرقه 0 ا 


(١)الشرح‏ الصغير لأحمد .الدردير ج 4 ص ك7 
(؟)المحلل لابن حرم ج4> عن 11١5‏ ْ 


١7 


الأمر الثاني" 

٠‏ وساف بد تل الى الس ارا ارطع لسار سد 
يشتبه بالأملاك التي يملكها صاحب ب السطية ٠ ١‏ وينقطع ‏ عر المارة للطروق 
في هذا ال 0 : 


ومن صور المجاوزة. أيغيا 0 0 5 يناك د آخر. .من ا 
يحصل على إذن من المالك . أو في درب غير نافذ من غير أن يحصل على إذن .من 
أهل ادرب © 


ممهيك . 

سر اما اعمال" ليق - نيا زخال 1 | الوضعي 
الغربي ‏ ثم نققلها عنبم.رجال القانون الوضعي. العربي » وظهرت: أخيرا في كتابات 
المحدثين من المشتغلين بالدراسات الفقهية الإسلامية » وعل الرغه غم من .أن. هذه 
النظرية بهذا الاسم لم تعرف في كتابة القدامى من فقهاء المسلمين . فإن أصول 
هذه النظرية » وما يتصل بها من أحكام عرفتها الشريعة الإسلامية ٠‏ وطبقها 
المسلموت في القضايا والمسائل التي كانت تعن 'لهم في شى نواحي علاقاتهم بعضهم 
معنى التعسف في استعمال الحق :. 


مشروع . والفرق بينه ونين نتغالة الإشاة “كسمن حقه 6 3 اعجاو اي 
لحقه عور أن التعسف في استعمال الحق مزاولة الإنسان لحقه لكن بطريقة غير 


(؟)مغنى المحتاج> لحمد الشربني الخطيب 2 ص 188 . 
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مشروعة » وأما استعمال الإنسان لما ليس من جقه فهو مزاولته لما ليس من حقه من . 
أول ا 
فمئلا , إذا قاد إنسان سيارة يملكها وكان مبالغا في السرعة الى دجا فلن 


هذا الشخص لا يصح أن نصفه بأنه قد استعمل ما ليس من حقه .. لأن الواقع أ 
استعماله لهذه السيارة من حقه لأنه يملكها سر را 


الحق' بزيااته في سرعتها التي مى شأنها أن تسيب الضرر لمن عداه والشخص الذي 
يغتصب سيارة غيره ويركبها فإنه في هذه الحالة مزاول لما ليس له حق فيه من أول 
الأمر . 

ومن يستأجر دارا ليسكنها قادارها مقهى..فن غَبز أن يأذن له المالك في هذا 
كان مجاوزا لحقه . وهكذ(" . 
حكم التعسف في استعمال الحق ودليله في الشريعة الإسلامية :. 

التعسف في استعمال الحق لا يجوز في الشريعة الإسلامية » قامت على ذلك 

ينتيدف في الكلك الكرم رن الي صل اغلية وسام , 
البراهين من الكتاب 5 
.فأما الكتاب : فمنه. قوله عرد وتعالى . 00 طلقتم النساء فبلغن فيبلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرراً 
لتعتدوا 20 الآية : 

وقد روي أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها. ار 
غير محتاح إلى مراجعتها  ٠‏ بل يفعل ذلك حتى يطيل عليها عدتها إضراراً بها 
فأنزل الله عز وجل : « دولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ) - 


(9)النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ص 
هأ 
(؟)سورة البقرة أية .1٠771١‏ 


1 


ووجه الاستدلال ببذه الآية الكريمة على خرمة التعسف في استعمال الحق . 
أن رجعة الزوجة من .الحقوق التي يملكها الزوج على زوجته ما دامت في عدتها من 
طلاق رجعي . .وقد .دعا الله عز .وجل إلى أن يستعمل الزوج حقه في ذلك 
استعمالا مشروعاً , وهو أن يمسكها في عصمته مع كون ذلك مصحوباً بالمعاشرة 
ال حسنة ) ونجى الله عز وجل عن أن يستعمل الرجل حقه في ذلك بصورة غير 
مشروعة . هذه الصورة غير المشروعة هي أن يمسكها على وه الإضرار بها 5 
وهذا هو الإساءة في استعمال الحق . 


الزوجين 7 0 5300 : « من بعد وصية يوصى :بها أو دين غير مضار 
وصية من الله 2١0‏ . ومعنى هذا النص - والله أعلم ‏ يجب أن تكون وصيته على 
العدل . لا على الإضرار والجور والحيف . كأن يوصى بحرمان بعض ورثته ٠‏ أو 
ينقصه عن حقه في الميراث 3 أويزيده على ماقدره الله عر وجل له0) : 

الحق أن الوصية مع أغها حق للمورث إلا أنه لا يجوز له أن يستعمل حقه فيها إلا 
على. وجه مشروع . كأن يوصئن لم سعض ماله قُْ وححه من وححوه الخير في حدود 
الثلث ٠»‏ ولا يجوز له أن يستعم| هذا الحق بطريق غير.مشروع ٠.‏ كأن يوصى 
: بزيادة بعض الورثة عن باقيهم . أو يحرم البعض مما له من الميراث ٠‏ أو ينقصه 
عنه » أو يقر بدين غير حقيقي. ٠‏ قمثل هذه الوصية التي فيها إضرار بالورئة ممنوع 
منها ٠‏ وهي إساءة لاستعياك حقه فو الوصبة . 


البراهين من السنة : ! 

وأما السنة : فمنها ما روي عن عبد الله بن مسعود قال : « لعن رسول الله 
(١)سورة‏ النساء آية ؟١.‏ 

(1)تفسير القران العظيم لابن كثير, الجزء الأول ص .45١‏ 
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صلى: الله عليه وسلم المحلل والمحلل له 2000 بحو لحف ا 
٠‏ ب#.ونوجة ٠«الاستدلال‏ :أن 'الزواج من الحقوق المشراومة + والتح 
ردان »“قلما قصد بالمشروع غير | شروع عو الحا رار بفيعاده .. 
ا ومن السنة أيضاً :ما روي عَنَ النبي صل ألله: عليه وسلم أ ان رةه 
القائم عا حدود الله والواقع فيها ككل قوم استهموا عل سثتفينة » “ذاقات 
بعضهم أغلاها وبعضهم أسفلها ؛ فكان الذيْن في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم » فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . ٠‏ إن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا , وإن أخذوا على أيدمهم نجوا ونجوا جميعا ») . 
١‏ وجه الاستذلاك: هذا الحديث الشزيف : أن هن هلم فيٍ حتفل السفينة مع 
أن لمم الحق في استعمال نضيبهم قي السفينة' استعمالا مشزوعاً . اللو 'والبوم 
فيه وما شابه ذلك . وقذا.أمر لا يحتاج إلى برهان + مع أن لهم الحق في ذلك فإن 
الحديث قد بين أنهم عنذما يريدون استعمال هذا الحق 'استعمالا غير مشروع 
يؤدي إلى الإضرار بهم وبغيرهم إضراراً جسياً » لا يبرره إرادة التخفيفٍ في الحهد 
الذي يبذلونه عند الشرب.» لأن هذا التخفيف سيؤدي إلى هلاكهم وشركائهم في 
السفينة :. بين الحديث وجوب منعهم:منٍ إسيتعمال ججقهم جل .ذا الوجه2"9 . 


م يتحقق التعسف في استعمال الحق : 


١‏ .قد يلتزم لمن الود الموضوعية د لحقهء 3 اعدف هذه 
ل 


والصور الي تدخل فك زان اتعيان ديه ا اللطاتويو رسيا 
الحق كثيرة ومتنوعة , ذكرها الفقهاء الإسلاميون في أبواب متعددة من الفقه 


19)سبل السلام للصنعائي ج "” ص لا١؟3١‏ . 
(؟)النظريات العامة للمعاملات», المصدر السابق ص .١١* ١١١‏ 
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الإسلامي ٠.‏ في المرفق , والصلح . والشركة , والغصب ». والديات ٠.‏ 
والصيال 6 وضمات الولاة ‏ وغيرها 1 ش ش ٠‏ 

وقد وضع القانون الوضعي في مصر ثلائة ضوابط يقوم عليها معيار التغعسف 
1 استعمال الحق 2 حيتت إذا لم يوجد في' تصرف امالك أحن هذه 0 

ثة لا يكون ؛ متعسفاً في استعماله لحقه , وهذه الضوابط الثلاثة نهى لبي منت 
00 الل1امسة من القانون ..المدني 3 وفيها : 2 يكون ع ' الى غير 
0 الآتية 9 2 1 

6 إذا لم يقصد به سوى الإضرار تالغير .. 

زب) إذا كانت المصالح الى يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية 'بحيث لا 

( سج ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى : حقيقها غير مشروعة ») . 

وفي الوقت الذي نرى فيه بعض رجال القانون. الوضعي يذهبون إلى أن 
ضوابط التعسف في استعمال الحق محصورة في هذه الأمور الثلاثة التي.نصت عليها 
المادة الخامسة من القانون المدني » نرى بعضهم يذهب إلى أن١|‏ ما الم 
طرف ايها لدت إل بعد ١‏ حرا تقر رعوكا ور مك انون ١‏ قيال 
00 ل لا ب بد 
ا يتحقق د راعلا لخي : ل هله 35 ار المادة 
الخامسة من القانون المدننٍ . ورابعتها هي الغلو ني استعمال الحق كما هو رأي 1 
بعض رجال القانون الوضعي الذي أشرنا إليه 3 وخامسة هذه القواعد أن يستعمل 
الإنسان يدوت احتراس ‏ حقه الذي يكون عرضة للوفدة وبر الصرر علي 
عند عدم الاحتراس 2 


(١)يذهب‏ إلى هذا أستاذنا الدكتور أحمد فهمى أبومينة في كتابه : النظريات العامة للمعاملات ص 


اده 


/ا6 


: ونحن نرى أن التعسف ف استعمال الحق ليس له إلا هذه الضوابط الثلاثة 
التي نصت عليها الماىة الخامسة من القانون المدني » وأما اعتبار اللو في استعجال 


0 0 ال كيه كم و 


الضابط الأول قد الإضرار بالغير : 


قد يكون قصد إحداث الضنرر بالخرامر و الداقم. بقماة إنسان لحقه ع 

ولا مصلحة له في هذا | الاستعمال ء فيتحقق بذلك التعسف في استعمال الحق بل 
معدم "الور رمن موا امعان فصر الو صر اه امظيوال ابلق عل 
الاطلاق(17) وذلك كمن عدم جداره الذي كان ساترا لجاره » وليس له من غرضص 
إلا الإضرار بجاره 5 فهو في هذه ال حالة متعسف في استعماله لحقه ويطالب بإعادة 
بناء الجدار . وأما إذا كان قد هدمه بغية | او ترون سقرطة قاد از 
سقط الحدار بنفسة فلا يتحقق التعسف هنا . ولا يطالب بإعادة بناء الجدار , 
ويقال للجار : استر على نفسك إن شعت السيتر0"". . 

ومن صور قصد الإضرار بالغير أيضاً » أن يحفر المالك في أرض بملكها بثرا 
يقصد بها الإضرار بالناس7" . امن 

هذا » ويجب أن ننظر إلى الإضرار بالغير في نطاق السلوك المألوف للشخص 
العادي , فإذا كان التصرف الذي تصرفه المالك جامعا بين اإإضرار بالغير وتحقيق 
المصلحة للمالك فإنه يجب أن ينظر في المصلحة التي ترتبت تبت على هذا التصرف , 
فإذا كانت من الأهمية بحيث لا يعتبر الضرر الذي أصاب الغير كان هذا التصرف 
مشروعاً خاليا عن التعسفاء وأما ل 4 
ولا يريد إلا الإضرار بالغير فهنا يوجد التعسف في استعمال الحق » وكذلك إذا 
(1)التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود للاستاذ حسين عامر ص 4 ١١‏ مطبعة مصر. 


ا ا 
قف الشبوخ الكبير لأحمل | لدردير سم حص 9197٠١‏ طبع مطعة التقدم العلمية . 
الشر 3 مشر حم الصغر لحمل الدردير 0 قمر ثم نطايم شركة 0 لإعلا نأت الشرقية قمة . 


تحققت بتصرفه الذي يقصد به الإضرار منفعة عرضية لم تكن مقصودة في الأصل , 
كمن يزرع أشجارا في أرضه يقصد بها أن تحجب النور عن جاره فأدى زرع هذه:. 
الأشجار إلى تقوية الأرض كان هذا أيضا من صور التعسف في استعمال الحق.. * 
بل ويعتبر من ضوز التعسفف ما إذا كان قصد الإضرار بالغير مقرونا بقصد تحقيق 
مصلحة تافهة ليست. هي المقصد الأول من هذا عرد .بل مقصده ان بغر 
الإضرار بغيرء 

وأما كيفف يمكن التعرف على أن المالك كان يقصد الإإضراز بالخير فإن 


القضاء في مصر يذهب إلى أنه إذا وقع اليتون عن تدرف المالك وتبين أنه لم يتحقق 
له مصلحة من تصرفه هذا . أو أنه قد تحققت له مصلحة إلا أنها تافهة بالقياس إلى' 


عور لحر ل ا 

يستند هذا الضابط إلى دليل من الأدلة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام في 
الشريعة ما عمو ال ا د 
سبق أن بينا - تحريم أن يراجع المطلق مطلقته المعتدة قاصدا الإضرار بها وثبت 
كذلك نحريم وبطلان الوصية التي تؤدي 1[ لى. الإضرار بالورثة ثة ولا كانت العلة في 
كل منبيا هي قصد الإضرار بالغير ا ل 
العلة9؟2 . 


الضابط الثاني . ظ 
أن تكون المصالح تي يرمى أل تحقيتها لاتتاسب مع قازر الغير : 
[ذاكانت اللشلبحة الى ي يرمي صاحب انلق إل التفيكها در دس عاتها رد 


(١)حق‏ الملكية للدكتور عبد المنعم الصده ص 85 و89 والتعسف في استعمال الحقوق للأستاذ 
حسين عامر ل 145 4 
(؟)النظريات العامة للمعاملات المصدر ! لسابق ص 165 
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للغير أعظم منها كان ذلك صوزة من صور التعسف في استعمال اق ٠‏ 

0 ِ مثلا.. ما إذا أخرج صاحب البيث روشنا(١؟‏ من جدار بيته إلى 
الاين ؛ | و أخرج سناباطا ‏ - بأي: سقيقة.. بين حائظين والشارع: ابينيا العفافق 
إخراج الروشن .أو السقيفة - إلى إظلام موضع في الشارع إظلاما لا يحتمل في 
العادة2"؟ , .أو أدى ذلك إلى منع العربات ووسائل النقل المحملة بحمولتها لني تمر 
ميلا الشار ع0 . 

- صور هذا الضابط أيضاً ما ذكره المالكية(؟» وبعض الحنفية220 .من أن 
المالك إذا أراد أن يفتح كوة - أي طاقة. - تشرف .على جاره » أو ب:شباكاً يشرف 0 

ا ٠‏ فإنه يمنع. من ذلك إذا كانت الفتحة بحيث تمكن صاحبها من 
الاطلاع على 0 وأهله. لآن ,المضلحة التي ' يرمئ المالك. إلى تحقيقها:) .وجي 
دخول القرة أو العنسين: أو القراء إل املكة لا تتناسيت مع الضرى الناضل 
للجار . ل يا » فيجب سد هذه الكوة ة وهذا ١‏ الكبالئ» 


2 
1 


إلى .هذا يذهف بعض الحنفية . » ويذهب 0 المالكية لم كيا قلنا إلا أن 
الال يدر اذلك بأمرين ١‏ 


الأول أن يكون الفح جديا فإن كا الفح قدعاً نه لا يت 
بسن قال لسري استر على نفس إل شكيت ا 


ينوم سيج سج يخ مده ممعي مويو عستم ورمع ج وجح به ع جع جسن معد عر عجن وطد اع ااا سه عجر امع اصن عوج سودي اصح نع سمه ند معي ودس سوسوم بمسبسبعع نا جح السب اجا م جو نمع 


ا و5 الجدار في الشارع ولا يصل 0 المقابل له سو 0 
خشب أو من حجر وهو ما يسمى في لغة العامة «بلكون» وأما إذا وصل إلى الجدار المقابل 

لهء وصار الجحداراكق حملانه ». فيسمى حينكذ بالساباط  .‏ : 

(؟)شرح الممبح لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري جم ص 2+0 وحاشية الباجوري على شرح ابن 
قاسم دا ص ا دا 1 

(#)حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم جا ١‏ صن ”1579. 

(4)الشرح الصغير لأحمد الدردير ج 4 ص /ا#. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج * ص 
خض 

(#يحاشية ابن عابدين جح 4 ص 505 . 


١و‎ 


ابو الل ع رن اليتس الي يحيث ل مكن لطاع با جلي تايا 
بسدها . 


ل لي واد دي عاك لقان ع لاه لان 
بسد ظهرها مع بقاء شكلها على ما هو عليه ٠‏ لأنه يمكن أن يكون في المستقبل 
ذريعة لأن يدعى صاحبها أنها قديمة ويطالب بفتحها > قلا بد إذن من سد الفشحة 
من أصلها . وإزالة كل ما يدل عليها من عتبة أو خشبة ونحوهماة'» . 


موقف القانون الوضعى 
ْ . يتفق القانون الوضعي في مصر مغ الفقه المالكي في جواز فتح الطاقات . أو 
المناور - كا نستماها القانون الماي في مطر ‏ إذا كانت عالية عن“ قامة الإنسان 
العادى . فقد نصت المادة من القانون المذني المضري على أنه « لا تشترط أية , 
مشافة لفتح المناور» وى الت ار ا راي الإنسان المعتادة . ولا يقصد 
ا إلا 'فروة اخواياو ونفاد الضوء . دون أن يستطاع الإطلال منها على العقار 
المججاؤر ع د 77 رعسب الأب كمد رسافيدة ب | 

وعلى هذا يكون المنور هو الفتحة التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان 
المعتادة.. ولا يقصد مها إلا تفرور: الهواء ونفاذ النور دون أن يستطاع عسوا 
على ملك الخارة., 

ونظراً إلى أن المناو بهذا المعنى لا تؤدي إلى إحداث ضرر بالجار» فإن 
القانون في مصر لم يفرض مسافة معينة بين الحائط الذي هي فيه وملك الجار. كها. 
فرض بالنسبة إلى المطلاات » وهي الفتحات | لني تمكن من النظر إلى كارو مثل 
النوافذ والمشربات والخارجات . فقد فرض القانون_المصري بخصوص المطلات 
المواجهة .» وهي التي تسمح بالنظر الرملك الجار مبآشرة أن لا تقل المسافة من 


(1)الشرح العنيي الأحمد الدردير ج 4؛ ص 6*. 


1 


ظهر الحائط الذي هي فيه » أو من حافة المشربة' أو الخارجة إلى الجار عن فثر », 
وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل . أو من حافة المشربة أو الخارجة . 


وفرضض القانون بالنسبة إلى المطالات المنحرفة ‏ وهي التي لا نسمح بالنظر إلى 
ملك الجار مباشرة » بل بالالتفات يمينأ أو شمالا أو بالانحناء إلى الخارج أن لا 
. تقل المسافة عن نصف متر فقد نصت المادة 87١‏ من القانون المدني على أنه « لا 
يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن سين ستتيمتراً 
من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف: على العقار 
المجاور هوفي الوقت ذاتة مطل مواجه للطريق العام » . 
وأما المناور فلم يفرض القانون في شأنها أية مسافة » فيباح للمالك أن 
يفتحها في حائطه المطل على ملك الجار» وهو بذلك يزاول حقه في استعمال 
ملكه . وعل ذلك فليس للجار حق مطالبته بسد هذه المناور . بيد أن له الحق في 
أن يبي ساتراً فاصلا بينه وبين هذه المناور المفتوحة في حائط جاره » حتى ولو أدى 
ذلك الساتر إلى سد هاه ناور ولا يسقط حقه في ذلك أبداً » فمهما مضى على 
فتح المناور من زمن فليس لصاحب المناور الحق في أن يدعي لنفسه كسب ارتفاق 
بالتقادم يكون مانعاً لجار من إقامة ساتر في ملكه يؤدي إلى سده!" . 


000 


(أ)حق الملكية للد كتور عبد انعم الصدة ص 1 2.156 وسى الملكية قُ القانوف المدني ا مصري 
1 1 


هآ 


لبتي يختلف مع الفقه | المالكي فإن القانون الوضعي لا يشتزط في الإبقاء على 
الطاقة أ والمنور أن يكون قدياً. ٠‏ بل يجيز القانون فتح المناور مطلقاً. ٠‏ كما يفهم من 
الإطلاق في نص المادة 8١‏ من القانون المدني . فلم يفصل فيها بين قذيمة 

وإذا كان الفقه المالكي قد فرق في.الحكم .بين القديمة والحديثة فإن هذا يفيد 
أن الأصل في الفقه المالكئ: هو عدم جواز فتتحم المناور . إلا أنه إذا.كان المنور قديما 
فإن القدم يكون مبررا لحواز الإبقاء على فتحه . 

ونحن لا. نرى مبررا للتفريق في الحكم بين القديمة والحديثة . فا د 
المناور لا يقصد بها الإضرار بالجار بالاطلاع على حرماته » بل هي من الارتفاع 

بحيث تعلو عن قامة الإنسان العادي. ولا يقصد منها إلا مرور الهواء أو الضوء 

التق اللا مروع ون المي ان ا وان رات لج نا ارقن قفية يل التارر أن 
يطلع على جاره . أو اتخذها وسيلة لذلك أ الإلقاء مخلفات منزله. في ملك 
جاره .» فإنه بذلك يكون قد استعملها في غير الغرض الذي يجب أن تقصد له 
فبِحِق للجار حيعل أن أيطالب سندها اع الف القانون0) 7 30000 

ويدخل في هذا الضابط أيضاً ما إذا أراد شخضص- أن يدفغ جتصرفه ضرراً 
خفيفاً فترتب على هذا التصرف ضرر أعظم من الضرر الذي قصد أن يدفعه كما 
إذا امتدت أغصان شجرة يملكها شخص في هواء ملك جاره » فإنه يجب على مالك 
الشجرة أن يزيل تلك الأغصان الممتدة إلى ملك جاره بإحدى وسيلتين إما بردها 
إلى ناحية أخرى . وإما بقطعها , وذلك لأن الهواء يملكه صاحب الفراقة لوب 
عليه أن يزيل ما يشغله من ملك غيره كالقرار سواء بسواء 2 


. فإذا امتنعم مالك الشجرة عن إزالة أغصانها أجبر على إزالتها » قياسا على 
الحيوان إذا دخل دارا غير دار صاحبه فإن لصاحب الدار التى دخلها إخراجه وغاية 


اا ا ا ا ل 000 


1 


وأيستق اللكية للد كور ميد ا منعم الصذة 61] سق الملكية في القانون المدني المصر ي للدكتور 


#سقصسة 1١‏ مع عنقي 1 منقيبي : سن كا 
لير م ة م م 


الأمر أن الخار إذا أمكنه أن يزيل الأغصان من غير إتلاف ولا قطع للاغصان بدون 
مشقة يتحملها أو غرامة يتكلفها لم يجز له حينئذ إتلافها قياساً على دخول الحيوان 
دارا لغر صاحبه.فعى صاحب الدار التي دخلها أن يخرجه بدون إتلافه ما دام 'قد 
أمكنه ذلك » فإذا أتلفه وكان باستطاعته 2 هذ! الإتلاف كان ل 


مر د ل ٠‏ رادل 
ملكه2" © , ! 


فالضرر الحاصل من امتداد أغصان شجرة جاره إلى ما ملكه ملكه إذا رفعه بقطع 
الأغضان في حين أنه كان يمكنه إزالة هذا الضرر بتحويل الأغصان إلى ناحية 
أخرى يعتبر صورة من صور التعسف في استعمال الحق » وكذلك إذأ مدي بي 
الشجرة نفسها في خين أنه كان يمكنه رفعه بقطع الأغصان فقط - بعد أمتناع 
صاحت الشجرة :عن تحويل أغصانا | إلى ناحية أخرى - كان ذلك أيضاً صورة من 
صورأ التعسفٌ في استعمال الحق . ١‏ 3 


مستكك هذا الضابط. : 


يستند هذا الضابط | إلى منع الضرر في الشريعة الإسلامية » كما هو نص 
0 وهو قوله : ولا ضرر ولا ضراره قفي هذ 

لحديث الشريف ‏ كما 'يقول الشوكانٍ ‏ : '«دليل على تحريم الضرار على أي 
ل ال ل مر ديل 
مخص به هذا العموم » فعليك بمطالبة من جوز ' المضارة في بعض الصور ء 
بالدليل ٠‏ فإن جاء به قبلته » وإلا ضربت بهذا | الحديث وجهه فإنه قاعدة من. 
قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات”") وزوي عن رسول الله صلى الله عليه 


(8المغني لعيد الله من أحيد بن محمد بن قدامة جد مها اص .5١‏ 
(9)نيل الأوطار للشوكاي ‏ جء 584 155١‏ 


الل 


وسلم أيضاً أنه قال : « من ضار أضر الله به » ومن شاق شاق الله عليه )0 , | 
.وقد. اختلف العلياء. في. معنى كل من الضرر. والضرار . فمن, ..العلماء من 

عن آنا الضر هو أن تضر غيرك وتنتفع أنت به 5 والضرارأ ن تضره من غير 

أن تنتفع ومنبم من يرى أن: . الضرار هو الجزاء. عل على الضر ء وأما اليضس.. فهو 

الابتداء 6 ومن العللاء من يرى أن الضين والضزار بمعنى واحدة"4, ا 
الضابط الثالث : أن تكون المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة' 

إذا قصد الشخص باستعماله لحقه مصلحة غير مشروعة كان بهذا متعسفاً في 
استعمال حقه مثل مالك البيت' الذي مخصصه للمقاببلات ' التي 3 بالآداب 
٠‏ العافة” 4 أولتفاقطي المخدرات م 


مستئد هذا الضابط : 


اششلد 0 الضابط إلى لابن د .فقد ورد ا ابرع 1 ا 
اباد الحقه المشروع في بعض الأمور إذا قصد به تحقيق غرض 00 
فمع أن الزواج مثلا في الآصل عمل مشروع إلا أن الشرعٌ حرم زواج | 
0 ابن مسعود رضي الله عنه قال :: « لعن رسول الله صلى الله عليه ا 
المحلل والمحلل له »» فدل هذا الحديث على تحريم التإجليل ؛ لأن اللعن لا يكون . 
إلا لفاعل المحرم » وكل محرم متهى علنه9". ١‏ ا 
فالزواج بجعول لكي يسحصل به العشرة الدائمة ثمة وقكوين 97 » ولكنه لما 
قصد به عمل مؤقت يتوصل به إلى هدف آخر ذمه الله عز وجل. ب 
فيقاس على حرمة زواج التحليل وما ماثله من كل ما ثبت تحريمة بالنض غير 
ذلك من الأمور التي يقصد بها التوصل إلى تحقيق أغراض غير مشروعة9؟». 


(١١)و‏ (5)المضدر السابق . 
(')سبل السلام للضعاني ج " ص .١١7‏ 
(4)النظريات العامة للمعاملات. المصدر السابق ص 3١09 ١١5‏ 


١١ه‎ 


الغلى في استعمال الحق ' 
..الأصل أن الإنسان له حق استغمال ملكه مما يحفق له كل المنافع التي يمكن 
أق تحود عليه فته .قن الطبيشن' أ وحيتفافيذبمظن الأحؤال-ة 00 
:الأحوال عند استعمال الإنسان لملكه ا استعمالا عاديا بعضن المضايقات أو الأضرار 
المألوفة التي يكون من الخير خله المالك. أن يتحرز عتها . وهذا أمر يحت أن 
يتحمله الجيران فيمأ بيهم وإلا أضحى استعمال المالك لملكه 'موقوفا على ضوابط 
تؤدي في النهاية إلى تعطيل , هذا الاستعمال العادي 5 3 و إلى إبطال حقه بي 
التصرف فيا يملك . ٠‏ 
به الماك اتناس نه ادا ام ا تم 
تصرفه في ملكه الخالص حتى ولو أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالغير , ولكن القياس 
يترك ني المسائل التى يؤدي إستعمال الحق فيها إلى إإلحاق ضرر فاحش أي ظاهر 
بالغر . ووضحوا المراد بالضرر الفاحش أو الظاهر أو البين د كبا وصفوه - يأن « مأ 
يكون سبباً للهدم » ويخرج عن الانتفاع بالكلية وهي ما يمنع الحوائج الأصلية كسد 
الضوء .بالكلية » وضرحوا بأن سد الضوء +:جالككلية على #قان فق ما زيكون مانعط .من 
الكتاية . 


ادر المألوف الذي يجو اعلا الاستعمال العادي إذن لا يكون مبرراً للنع 
المالك من تصرفه فيا يملك . ولكن الضرز غير الألوف . أو بعيارة أخرى الضرر 
الظاهر أو الفاحش أو البين هو الذي يكون مبرراً لذلك » وإلا ‏ كنا يقول ابن 
. عابدين. في سياق بيان منع الضرر الفاحش » لا منع كل ضرر- : « لزم: أنه. لو 
كانت له شجرة مملوكة يستظل بها جاره فأراد قطعها أن يمنع لتضرر الجار يه 6" . 
فالحيران إذن عليهم أن يتجملوا المضايقات أو.الأضرار العادية التي لا يمكن 
أو يعسر أن يخلو عنبا الاستعمال العادي المألوف .» كصوت المذياع العادي . 
ودخان الفرن الذي يخبز عليه أهل الدار في القرى في فترات غير متوالية » وعجير 


(١)حاشية‏ ابن عابدين ج 4 صن 7/5. 
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الطين بجواز ملك امالك إذا بقي:في الشارع مقدار المرور للناس ٠‏ وإلقاء الحجارة 
ف الشارع للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها 5 وربط الدواب في الشارع بقدر 
جاخة النزول والركوب ١‏ ورش الشارع رشاً خفيفاً لا يؤدي | إلى الإضرار يمن يمر 
ف الطريق » وهاكل):ة ب 
وفي الناحية المقابلة » فإنه على المالك أن يتخذ من الاحتياطات ما يكون 
كفيلا بأن لا يجعل تصرفه في ملكه سبياً لإحداث مضايقات أو تنغيص مجاوز 
للحذود التي يمكن أن تحتمل في جواد كريم”"”. 
هذا هو الأصل الذي يجب مراعاته » إلا 2 قد يحدث أن معمل: الإنسان 
حقه في ملكه استعمالا غير متعارف بين الناس فيؤدي إلى الإضرار بالغير ضرراً 
ظاهراً » فيكون محل مساءلة » ويصمن ما تلف بسب فعله هذا . وفي هذا المجال 
يقول صاحب « تنوير الأبصار » وشارحه من الحنفية : « ولا يمنع الشخص من 
تصرفه في ملكه إلا إذا كان الضرر بجاره ضرراً بينا أي ظاهرا - - فيمنع من 
ذلك97”© فإذا أوقد شخص في فلكه نارا تسري في العادة إلى دار جاره ء» لكثرة 
هذه التان ع" أو لكونه أججها في وقت هبوب ريح شديدة حملت هذه النار إلى 
دار جاره » كان مغاليا في استعمال حقه ويضمن ما ترتب على تصرفه من 
قا 2 1 7 05-6 0 5 


00 ادن لذي فت ماما يتعدى إلى لجيران مغال في استعماه 
وكذلكَ يكون السك مغاليا في استعماله لحقه إذا أوقد نارا فأدى هذا 
الإيقاد إلى إيياس أغصان شحجرة خيرة إذا لم تكن هد الأغصان ف هواء ملكه ع 


(١)حاشية,‏ إبن ,قاسي: العبادي .عل تحفة المحتاج لابن حجر الجرتمي ج ؟, ص 741. 
(؟)التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود للاستاذ حسين عامر صن ٠١5‏ مطبعة مصر. 
(©)الدر المختار لمحمد عبلاء الدين ا حصفي شرح تنوير الأبصارء مطبوع عبأامش حاشية ابن ْ 

عابدين 2 3 ممصن ا 


لأت كون أغصان شجرة غيره قد يسا من النار التي أوقدها ديل عل | ن هذه الثاز 
ا 0 3 


ومن الغلو ني استعمال تلن ايا أن يدق التدفض يباك حقاية يؤدي إلى 
فز حيكات لحان وهدمها"؟.. 


هذاء اوسن إبلازم أ, أن يؤدي ل الاستعمال لل !: إتلاف شيء يملكه 
الغير حتى يكون مسؤولا عن غلوه في استعمال حقه ء ابل يجب منع المالك من 
هذه الصورة من الاستعمال ما دام قد أدى إلى الإضرار بالغير حق ولول يود 1 
شئء فن الإتلاف فيجب منع المالك مكلا من إلقاء: القمامات . أو التراب أو 
الحجارة اأنام ملك رسعو من ركه الشارع رشا مقرطاء ولاقائ لاق من ابظة 
الدواب مدة طويلة 5 الشارعء وفي هذا المجال يقول فقهاء الشافغية » يجب 
« منغ ما جرت به عادة العلاقين من ربط ا فلا يجوز 
ول ذل الأمراكتقيي الي ذلك تمن يزيا الصرر"" ظ 
ا هذا أيضا اشتداد صوت آلات الحدادين والنجارين امي الذي 
يسبب الضوضاء العلقة للسكانة؟». 0 
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ومنه كذلك إحداث ! ل للخيول نوها من لوانت أده باب 
٠١ )©(‏ 

كل ظِده م وغيرها كر الفقهاء الإسلاميون وبينوا حكمها الذي 5 
ذكرناه انفا ٠‏ فإذا ما انتقلنا من الفقه الإسلامي إلى القانون الوضعي فسنرى أن 
المادة بو م من القانون المدني المصري تنص على ما يأتي : 3 


غيره' 


19)المغني لابن قدامة ج ه ص 40#9. 

(1)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ج وص ١أه.‏ 
(#ام)حاشية بن قاسم العبادي على تحفة المحتاح لابن حجز الفيتمي جا ض 717”5741. 
(4) الشرح الصغر. لاحمد الدردير جا 4 ص 078 لاد 

(ه)الشرح الكبير لاحمد الدردير جا ” ص 779 


لل 


١_على‏ المالك آلا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الحار . 

رو ليقن للحار ان يرجع على حاره قْ مضار الحوار المألوفة التي 5 يمكن 
تجنها. وإغا له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف . على أن 
براعى في ذلك العرف . وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر , 
والغرض الذي خصصت له »2. 

وعلى هذا فقد يكون الشخص قد راعى اللحدود الموضوعية لحق الملكية » وم 
يتعسف في استعماله لحقه. ومع ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة إذا غلا في 
استعماله لحقه فأدى ذلك إلى الإضرار بالغير('2 . ا 

ومبذا كون قد انتهينا من القسم الأول من دراستنا . ولننتقل بعد ذلك إلى 
القسم الثاني » وهو عن العلاقات الدولية في الإسلام . 


(١)حق‏ الملكية للدكتور عبد المنعم الصدة ص 2488 485. 


018 


العلاقات الدولية قُْ الإسلام 


وفيه تسعة فصول : 
الفصل الأول : علاقة ا مسلمين بعضهم ببعضش . 
الفصل الثاني : علاقة المسلمين بغيرهم . 
الفصل الثالث | دار الحرب ودار الإسلام وأحكام متعلقة مهيأ 


الفصل الرابع : تنظيم الإسلام لحالتي السلم والحرب ْ 
الفصل السادس : معاماة سوق ا جرب ّ 


الفصل السابع :> موقف الإسلام من الرق . 
الفصل الثامن : المعاهدات في الإسلام . 
الفصل التاسع : الأراضى يي المفتوحة وأحكامها . 


١1١ 


بعث الله محمداً صل الله عليه وسلم برسالة خاتمة للرسالات التي سبقتها 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرضن وما عليها . 
#وكان من خصائص هذه الشريعة الخائمة أن جاءت بتعاليم .تنظم كل أنواع 
الستلوك الإنساي 6 فنظمت علاقة الفرد بالفرد 6 وعلاقة “الفرد بالأسرة ٠2‏ :وعلاقة 
الفرد بالمجتمع 2 وعلاقة :الحاكم بالمحكومين » وغلاقة الدولة الذرد الأخرى فى 
ا 0 الحرب ٠‏ وعلاقة الكل بالحق تبارك وتعالى . 3 
م تغفل في هذا كله حقاً أو واجبا إلا وقد بينته ووضحته » سواء أكان ذلك. 
ببيان أحكام الحزئيات 3 أم كان ذلك بإرساء قواعد عامة يندرج تحنها ما لا يحصى 
من الحزئيات ٠‏ ليغرف الناس أحكام فينوم في لنواداث لني تتحدد ذائما بتجدد 
العصور » واختلافف البيئات . 
جاءت عبها [ِ لاما الإنسان في حياته 0 لاخر 1ظ 
نها هي الشريعة الخاقة ع فكان: من 0 تبي ء 0 عامة اجميع 


الى صا 


فراد ال لنوع الإإنساني في كافة الغصور إلى :أن تقوم الساعة 0 
وقد ترك لنا الرسول الكريم صل الله عليه وسلم أصلين عظيمين فيهم) 


١١ 


الهداية للناس هما : القران العظيم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام المتمثلة في 
أقواله وأفعاله وتقريراته » منههما تستقى الأحكام ٠‏ ويرجع إليها في تنظيم كافة ‏ 
شؤون الناس » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: « تركت فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا , كتاب الله وسنقي 6. 

ومبمنا في هذا المجال الذي نحن بصدده الآن أن نبين كيف نظم الإسلام 
العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامئ .أنفسهم. 5 وكيف نظم بحن علاقتهم 
بالمجتمعات الأخرى غير الإسلامية | إن سلما أو حربا . 

6 ب اع د 

علاقة المسلمين بعضهم ببعض. 

ملامح علاقة المسلمين. بعضهم. ببعض متعددة. » سني شق قن 2د 
معين فعلاقة الفرد المسلم بغيره متنوعة . قله علاقة بوالديه. ء وله علاقة بسائر أفراد 
أقاريه » وله علاقة بزوجه . وعلاقة بجاره ٠‏ القريب والبعيدٍ ٠‏ وعلاقة #مجتمعه 
الذي يعيش فيه ١‏ بزميل يعمل معه .» أو بشريك في .تجارة ٠‏ أو برئيس يرأسه ء 
وعلاقة بالدولة وهكذا » علاقات كثيرة نظمها الإسلام وبين م 0 اريت 
التي يمكن أن تتوا لد عن هذه العلاقات . ا 

ا ا ا ا 


علاقات المسلمين بعضهم ببعض ولس عن كل الملامح مراعين الاختصار بقدر 
الإمكان 5 


ْ أولا : المسلمون إخوة : 


. المسلمون جميعاً تربطهم رابطة الأخوة في لق ا 
تباعدت ديارهم ونأت أماكن إقامتهم » وهذا أصل قرره الإسلام في كتابه 


الكريم ١‏ فقال تبارك وتعالى 1# إنما المؤمئون إخوة 20# . ويقول سبحانه مبينا ما 


(1)سورة الحجرات آية .٠١‏ 


كان عليه حال المؤمنين في عصر نزول القران. الكريم من أخوة: الإيمان : 
« واذكروا نعمة ة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بتعمته 
إخوانا 2(#4. هذه الأخوة الي جعلتهم يقاسم 'بعضهم بعضا في :ماله ودياره 3 
فقاسم المهاجرون الأنصار في أموالهم وديارهم » حتى كان بعضهم يؤ ثر غيره 
بالشيء وهو في حاجة إليه » بعدما كان بينهم أيام الجاهلية من صنوف العداوة 
والبغضاء . وما كان بينبم من سفك للدماء » حتى لقد استمرت الحرب فيهم بين 
جماعتين هما جماعتا الأوس والخزوج مائة وعشرين سنة حتى أطفاأها الله عز وجل 
عل يدا رسوله محمد:ضل. الله عليه وستالم 5(6). يد 04 

وإذا كان المؤمنون تربطهم رابطة الأخوة في الإيمان . فإن الواجب أن 

يكونوا بعيدين عن التفرق ٠‏ وأن ينبذوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى التفرق 
والاختلاف ولذلك ينهانا القران الكريم عن التفرق والاختلاف . فقال تبارك 
وتعالى : © ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 204 
ويأمرنا بالاعتصام بحبل الله فيقول سبحانه : #8 واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 

تفرقوا 7#*). 
ش ثانا : احترام حق ق الحياة : 


للجياة الإنسانية مكانتها العظمى في الشريعة | الإسلامية 5 يجب صيانتها عن 
الإتلاف أو أ 5 نوع من أنواع الأذى » فشددت الشريعة في هذ اتشديذا هيدف إلى 
صيانة هذه الحياة التي كرمها الله عز وجل . 


والمجتمع الإسلامي ملزم 00 مر الله عز وجل به في هذا الشأن ٠‏ وقد 
كلفنا سبجانه بتكاليف يقصد بها المحافظة كل المحافظة على الحياة الإنسانية ويمكن 


(١)سورة‏ ال عمران أية ١ل‏ 
)7١١(‏ تفسير المنار للسيد محمد. رشيد رضا ج 4 ص ا 7 
(9)سورة آل عمران أية .٠١©‏ 
(4)سورة آل عمران آية .٠١#‏ 


أن نشير إل عض هذه التكالف فيا يأ ظ 

١‏ - معاقبة من يعتدي يعلى امرأ حاب سبي | إسقاط حملها ى تقل نين 
”0 أنه يجب على من تسبب. في إسقاط جنين دية » وهي غرة عبد 

أو أمة كى] ثبت ذلك من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم”" . 0 ظ 

5 - تأخخير. .إقامة. العقوبة: المقدرة. .للزانية. المتروجة.. وهئ. القتل رميا 
بالحجارة .: تأخير إقامة هذه. العقوبة.عليها إذا كانت حاملا ل تملها : فقاد 
روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم فأخبرته أنها. زنت .وهي 
حامل . فقالت : يا رسول الله لله أصبت جدا فأقمه علي . فدعا نبي الله صل الله 

عليه وسلم وليها فقال له : أحسن. إليها فإذا وضعت فائتني » ففعل فأمر بها 

رسول الله. صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها , »ثم أمر مها فوجمت ثم رصبلل 
عليها . فقال له عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلم لق نايت توة لو فحت بن سبعنع ين أهل الفية الوتتيى » 00 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله0" . ْ 


؟ أوجب الإسلام إوضاع الطبل بحى ١‏ رص ا طروي دل 
0 أن ترضعه بنفسها إن لم يقبل غيرها”" . 


3 - أوحبت الله ع 15 5 شريعته إنقاذ حيأة 0 المشرف علل 
الملاك . روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يما رجل ضاف 
اش ا سات ال ماد َ 
وماله ) قال الخطابي : يشبه أن يكون هذا ني الذى يخاف التلف على نقفمنه ولا يجد 
ما يأكل فله أن يتتاوؤل' من مال أخنيه ما عم قله ؛ وقد 'اختلف فقهاء الإسلام في 


(١)انظر:‏ السيل الجرار للشوكاني ج' ص ديم نت ادس 
؟ ص 00٠١979‏ 

(؟)نيل الآوطار للشوكاني ج لا ص .١١8‏ 

()أحكام القرآن لابن العربي- القسم الآول ص ."١4‏ 


13 


0 الشخص هل عليه أن يدقع ثمن ما أكل أ م ليس عليه ذلك9" . 


»أب الشارع العم للمشطر أن يأكل لم للا في عدوا ا جد 

وجل » بل | ذا كان هذا الشخص قد أشرف على الهلاك ولو لم يأكل للك فقد 

وجب عليه أن يأكل إنقاذا لنفسه من الثلف ٠‏ لقوله تعالى : « ولا تلقو بأيديكم 

إلى التهلكة 274 وقوله سبحانه : « فمن اضطر في مخمصة غير متجائف لإثم . 
فإن الله غفور ع 2# 


5 حرم أنفا عر نجل قتل أالنفدن الإنسانية ف الكلام في 

ام بعض التفصيل نظرا | لى أهميته يقول تبارك وتعالى : # ومن يقتل مؤمنا 

متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيا 4 


ام : أن يزال للزين فو حون يم 
ما ' يصب دما حراما »(*) ومعنى فسحة من دينه ؛ وعلى هذا فالمعنى أن المجرم _ 
الذي يسفك دما حراما يضيق دينه بسبب الذنب العظيم الذي ارتكبه . وفي هذا 
إشعار بالوعيد على هذه الحريمة متوعدا بما يتوعد به الكافر وان الوعيد الشديد 
وأردا فقط لمن يقتل المؤمن . بل -ورد الوعيد كذلك لمن يقتل غير المؤمن ظلما 
وعدوانا » يقول الرسول صل الله عليه وسلم », ادبن ل يعاق ل رفوع 
رائحة الحنة ؛ وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما :00 . 


الفصل في قضايا الدماء هو أول فصل يوم القيامة : 
وما _ 6 النفس البشرية » وشناعة الاعتداء عليها . أن الفصل في 


(١)انظر:..‏ لسان ريد .لابن زور مادة ‏ (جقق) , 

١؟)سورة‏ البقرة آية ©18. 

(9)سورة المائدة آبة #. 

(4)صحيح البخاري بحاشية السندي., الحزء الرابتع ص 135 . 
(9) صحيح البخاري بحاشية السندي ج 4 ص 194. 


١١17 


قضايا الاطاوفر ل نعل و العط ابلا يد القيامة ؛ يؤيد هذا ماروي 
ا « أول ما يحاسب به العبد الصلاة » وأول ما 
000 وف هذا 1 وض على عظم أمر القثل. والاعتداء على النفرس 6 لأن 
الابتداء بأمر إنها يكون لأنه أ أهم من غيره من من الأمور(). 


لنفس البشرية م تكن نحظى قبل الإسلام بهذه الرعاية : 
وإذا نظرنا إلى المجتمعات السابقة على ظهور الإسلام نرق أن النفس 
اينيد 1 م3 شط ينه الحا الي لها هالشريلة الإنلانية. 0 
فعلد الرومان مثلا كان للطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفازن عرق 
تطنيق عقوبة القتل عليه . , 


4؟ 2# إءة 


فإذأ ا كان القاتل من الأشراف 5 وهم عندهم ايت الوظائف ال حكومية 
فإن عقوبة القتل لا تطبق عليه » ٠‏ وإغها يكتفى بنفيه . ظ 

وأما إذا كان من أواسط الناس.فإن عقوبته كانت هي قطع رقبته 007 

وإذا كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب . ثم غيروا هذه العقوبة 
يي م ا 0 خيراابالسسق .+ 
ل ل ظ 


وأما الإسلام. فإنه حمى النفس البشرية أعظم حماية وكرمها أجل تكريم ١‏ 
وإذا علمنا أن الاسلام قد نهى - أيقننا يعن قل الرهيمة خسري نوات الرقيا 


0 الإسلام عقيدة وقريية اللشيخ محمود حكرت ص فضا 1 


14 أ 


ف ارتكات هذا العمل 3 أدركنا أي جرم 0 2 0 دماء 3 بغير 


00 
حقى 


القصاص من القاتل في الدنيا . | 

دراء هذه الجريمة وسد اليامها » أوجب الاسلام ا 
بغير حق . فقال تبارك وتعالى :ا با أيها الذين. اميوا كيب لمكم القصايى بفي 
القتلى الحر بالحر ء والعبد بالعبد . والأنثى بالأنثى 2004 

وقال سبحانه :. « ولكم في القصاصى حياة 270 لعلكم 

فإِذا ما كان الاغتداء على ما دون النفس . فقد وجب القضاص أيضا . كى) 

إذا اعتدى إنسان على إنسان آخر فقطع يده أو رجله أو ما أشبه ذلك . فإن 
العام بن الخان كلما نكل بلجت علره . اا لا ا 

وكا اا لامح ا ا ا 
وزرا عظيم| » يقول الرسول صلى. الله عليه وسلم : « من تردى من جيل فقتل. 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تحسى سما فقتل 
نفسه. فسمه في يده يتحساه , في نار جهنم خالدا محلدا فيها أبدا » ومن قتل نفسه 
بحديدة فحديدته في يده يتوجأ مها في نار جهنم خالدا محلدا فيها أبدا . ا 


-إاحة الإقار لحمل ذا خافت الضرر عل نقسها أوعل انين . ٠‏ بل 
/ مي 0 م ال د اف اوه 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4 . 


(١)فتح‏ الباري ج * صن 161 188. 
(؟. ”") سورة البقرة آية 11/8 و4/ا1. 


اال 


٠‏ د حرم الإسلام وأد البنات » وهي الخصلة القبيحة التي كانت نحدث في 
بعض قبائل العرب قبل ظهور شريعة الإسلام . ظ 

وم تكن بعض قبائل العرب وحدها قبل الإسلام هي التي ترتكب جريمة 
قتل إنسان بريء في أولى ساعات حياته في الدنيا ‏ ؛ وَإنما كان يشاركهم في هذه 
الخصلة القبيحة ‏ وإن كانت بصورة أخرى - الشعب :الإسترطي . فقد سن لهذا 
ل ا عاش حوالي م سلة قبل الميلاد 
نظاما ارتضوه » هذا النظام يطلب من.كل أ ب أن يخطر ولاة الأمر عندمًا يولد له 
طفل .» فيؤخل هذا الطفل فيعرض على شيو المديثة الذين كان عليهم أن يقرروا 
و ا الوك الو م ا 0 
هم صحة جسمه وقوة بنيته أعطوه لوالديه وسمحوا لما بتربيته وأما إذا كان الطفل 
سيء الحظ فكان ضعيفاً هزيلاً فلا يسلم لوالديه » وإنما يؤخذ فيعرض للبرد 
الشديد والجوع حتى يموت ٠‏ 2 000 

ومع أن هذا النظام كإن يعطي ١‏ لاب حرية اختيار عرض ابنه على ولاة الأمر 
أو عدم عرضه إذا أراد | إبقاء ابنه على قيد الحياة فإن هذا لا ينفي وحشية هذا النظام 
ومنافاته لأبسط درجات الإنسانية واحترام الخياة . 5 


0 وقد حداهم إلى هذا النظام الذي تنبو عنه كل فطرة سليمة ضعف قدرتهم 
الاقتصادية » وما كانوا يواجهونه من مشاكل الغذاء ف بلادهم الحيلية » فجعلوه 
سلاحا في يد الوالد » له يستعمله إذا أزاد. يحاص من( وله أن لا 
يستعمله إذا أراد الإبقاء على حياته(9" . ٠‏ 


فقارن هذا بما شرعه الإسلام من تحريم.قتل الأولاد ونشنيعه على ذلك حتى 
عد ذلك ذنبا يلي مرتبة جريمة الاشراك بالله » سأل رجل رسول الله صلى الله عليه 
وسصلم : يا رسول الله . أي الذنب أكبر؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك » 


(١)محاضرات‏ في التاريخ القديم للأستاذ زكي على ص ١١‏ وه4 طبع دار الطباعة الحديثة صنة 
15 . ش 


1 


فال : ثم أي ؟ قال : ثم تقل وَلدك أن يطعم مغك . قال ثم أي ؟ قال : ثم أن 
تزاني بحليلة جارك » فأنزل الله عز وجل تصديقا هذا . فقال :ظ والذين لايدعود 
مع الله إها آخر , امم و اه ع يه 
يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا ظ 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حخسئات . وكان 1 ه 
غفورا رحيما 20#. ْ 

ثالناً : احترام حق صيانة العرض ' 

للأعراض حرمتها في الإسلام . وصيانة الأعراض عن الانتهاك بالزنا أو 
بالقذف به مما أولته هذه الشريعة الاهتمام البالغ » وقد وضعت الشريعة من 
الأحكام ما يكون مؤيدا إلى صيانة الأعراض ١‏ | 

فقد أوجبت على الزاني حدا يختلف باختلاف حاله من الإحصان وعدمه » 
فإن كان محصنا أي متزوجا وارتكب جريمة لزنا فعقويته الإعدام رميا بالحجارة وإن 
م يكن محصنا فالعقوبة المقدرة عليه هي جلده ه مائة جلدة .. ارسي 


وقد ذكرت عقوبه الزاني "غين المحضن في“القرآن الكريم فقال تعالى : 
© الزانية والزاز ني فاجلدوا كل: واحد منبي| مائة جلدة , ولا تأخذكم بهم| رأفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذام) طائفة من 
المؤمئين الا 7 : ٍ 1 

وأفا عقوية الزاني للحن تقد تيان النتي ضلى الله عليه رليم : 
والحديث الذي ذكرناه سابقا في قصة المرأة الخامل التي جاءت معترفة للنبي 
صلل الله ,عليه وسلم يبين الحكم في الزاني . المحصن وقال صنل الته-علية, 
وسلم 0 الولد للفراش: وللعاهر الجر » : 


(١)انظر‏ الحديث في فتح الباري ج ١7‏ ص ١617‏ والآيات الكريمات في سورة الفرقان آيات 7/4 
084 هلا 
(؟)سورة النور آية ؟. 


ومبالغة في صيانة أعراض الناس عن. أن. تمس بأي نوع .من أنواع 
د فرض و على من يقذف غير بجنا هي جلده لمانين إذا 0 
لم يأو ا 0 لوا أبدا 6 
وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من. بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم 0 
وهذا بلغ الأدلة على احترأ بالإسبلام سحي لإنسان في شرق , رمبميعةة 5 
رابعا 0 المال ١ ٠‏ 

لغراد واجيماعاتٍ 5 ل لإسلاميد حمق عاد 2 3 وقد 3-9 
ار 0 لكوي 

ان الإسلام يخلط أفوال الضففاة حدق يتروا وتحيلوا نصييهم. ف 
مسؤولية حفظ أمواهم ء فأمر الله سبحانه بحفظ مال اليتامي فقال : ولا 

تقربوا مالم اليتيم إلا باليي هي أحسن حتى يبلغ أشده 74" . كما أوجب الإسلام 
عل اللنقط أن يون مال القيط عن الإثلاف . 

ا ا ا عفدف السرفة عل أموال الناس هي قطع يده وهي 
عقوبة قررها الله عز وجل في كتابه فقال : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيذءهها 
جزاء بما كسيا نكالا من الله والله عزيز حكيم *<" . 
"#_جعل عقوبة لمن يقطعون الطريق على الناس ٠‏ فيستولون على أموالهم » 
واعلم أن جرائم قطاع الطريق تنقسم إلى أربعة أقسام : 

ل د ار ل لا 


()سورة الور أية 65 


كك 


(1)سورة السرم اية 4". 


0-05 5 4 الى ااي 
: ب ا امس 2 المائدة آي خم : 
ايت ور د 


القسم الثاني : ان يأخذوا من الناس أموالهم :“ولا يقتلوا أخد 

القسم الثالث : أن يقعلواحؤله ياوا مئال ٠‏ 
0٠‏ القسم الرابع : أن يقتلا ويأخذوا المال . 

ولكل قسم من هذه الأقسام عقوبته الخاصة به . 

فأما الجريمة الأولى : فعقوبتها تعزيرهم بالحبس أو غيره . 

وأما الجريمة الثانية : فينظر , إما أن يكون المال الذي عراز عله سات" 
للمقدار الذي يجب به قطع اليد في حالة السرقة . أو لا 

فإن كان المال الذي استولوا عليه مساويا للمقدار الذي عيذ قعل اليد في 

حالة السرقة . وهو ربع دينار من الذهب الخالص المصكوك . فإن عقوبتهم في 
هذه للقي فط ادم اليمنى وارجلهم البشسرئ: ْ 

فإن عادوأ إلى 0 هذه الجرية فيجب قطع أيم ١‏ ا وأرجلهم 
النعو + 

والقى يدل على أن المقدار الذي. تقطع به 3 السارق هو ربع دينار ما رواه 
البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم . 
قال : « تقطع يد السارق في ربع دينار »!27 ْ 

وأما إذا كان المال الذي استولوا عليه لا يصل إلى المقدار الذي يجب به قطع 
يد السارق فلا تقطع أيديهم ولا أرجلهم على الرأي يي الراجح في فقه الشافعية . 

وأما الجريمة الثالثة : فعقوبتها هي. القتل » وهذه العقوبة متحتمة » فلا 
يجوز تخلية قاطع الطريق 'القاتل . ولا العفو عنه » فهي ليست كعقوبة القصاص 
يجوز لولي الدم أن يعفوعن القصاص . ظ 

وأما الجريمة الرابعة : فعقوبتها هي القتل والصلب”2"9 . 


(١)صحيح‏ اليبخاري بمحاشية السندي حة ص"لا١.‏ 
(؟)كفاية الأخيار. جا »“*ص كلقا 1154. 


وقدل 


فإذا تاب قاطع الطريق قبل يا يتمكين الخاكيرينه فإن اشرويد تسقطا عنه ٠‏ 
ولكن حقوق الإنسان من القصاص والمال لا تسقط . ٠‏ ش 

قال تعالى : 8 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 

فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف , أو ينفوا من 
را الما اك و 0 ارين تابوأ 
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4" . 

0 0 الشار . ع الحكيم رد الأمانات | إل اهلها كاملة غير منقوصة : 

1 6 دبل اللعز وبل أنصباء الورثة ٠‏ فلا يجوز الاعتداء ٠‏ على نصيب أي فر 
من الوارثين . ١‏ ٍ 
٠‏ « وجرا حيط حل المتودين فى ماهم وإرلي حتف تفن مرتهة + إن 
داوس وود هم عل فيدراكياة بالامارات الدالة على ذلك . 

/ا - تحريم الربا لما فيه من أنخذ مال الغير رك ع شرفت 


الحث على كتاية 0 تريب عليها .صونا 0 من ,الإنكار . 


0 ا ل ا 
000 المؤمنين بأن أمرهم الشورى بينهم في سورة في القران الكريم مسماة 
باسم هذا المبدأ العظيم غ فقال سبحانه : 8 والذين انتجابوا لربيم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بيجم وما رزقتاهم يتفقون 9'4» 

وقد تكلمنا سابعا عن هذا الميد أ الجليل بما فيه الكفاية فليرجع إليه في محله . 


(1)سورة المائدة آية ا 4"#. 
(9)سورة الشورى اية 8". 


سادسا : الصدق في المعا 


عات اللفريعة 0 ن :يلتم الإنشاف المنعق فتك أقؤافةة, .قلا 
يجعل: للكذتت نيلا إلى لشنانم-.» نحت أكون عللاقاتالتامن. هبنية عطق أنشاش افلخ 
الصفاء والنقاء » لا يشوبها شيء من زيف أو خداع »ترق ذلك واضنحا في ايات 
الكتاب | لكريع وأحاديث المصطفى صلى الله. عليه وسلم . .يقول تبارك وتعالى : 
« يا أبن نا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 20# . م 


0 رسو صل ا عاب ٠19‏ عيكم بالصدق بن الضدق هدي 
إلى البر» أي الزموا الصدق في كل أحوالكم فإن الصدق يوصل إلى العمل الجامع 
لفاخيز كيه وأوإق البر ييدي ! إلى الحنة » وهاير ل 
حت الكتب عنذ- الله 'صديقاً ؛ ثم يحذر المصطفى صلل مع الكذت 
فيقول : « وإياكم الكذب . فإن الكذب هدي إلى الفجورء وإن الفجور بدي 
إلى النار وما يزال الرجل يكذب . ا و 00 الله كذابا »). 

ولكون الصدق صفة من الصفات الني يتحلى يها المؤمنون مدح ١‏ الله سبحانه 

جا نيان علبهي العلاة والنيلتم فقال ا فى حأن إبراهيم # واذكر في الكتاب 
راف أنه كان صديقا نبي 5#4): وقال في شأن إسماعيل : 8 واذكر في الكتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان ,رسولا نبيا 2*4 وقال قِ شِأن إدريس 
« واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا 4 '..., 


وإذا كان الصدق صفة من الصيفات الي يجب أن يتحلى بها اعون 
فالكذب خصلة من خصال المنافقين . يشهد لذلك قول الرسول صلى الله عليه 


(١)سورة‏ التوية أية 1184. 


(')سورة مريم آية .4١‏ 
يم أية 8©. 


ية "©: 


١ 


وسلم”'" « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا» أن كان منافقا كامل النفاق , 
ومن كانت فيه خلة منبن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها .. إذا حدث كذب 
وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم فجر» أي إذا خاصم زاد في 
الشر . كالشتم » والرمي بالأشياء القبيحة » والبهتان29 . 


ومن الكذب شهادة الزور وقد بين الرسول صل الله عليه وسلم أخها من 
أكبر الكبائر لأنها تؤدي إلى 00 بل قد تؤدي إلى إزهاق حياة الناس . 
كا إذا شهد شهود زورا على إنسان أنه قتل إنسانا اخر. فإن هذه الشهادة قد 
تؤدى إلى إزهاق روح هذا الإنسان المشهوذ عليه . يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « ألا أنبتكم , بأكبر الكبائر ؟ قالوا.: بلى يا رسول الله : قال الإشراك بالله 
وعقبوق الوالدين . وكان الرسول صل الله عليه وسلم متكئا فجلس . فقال ألا 
وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قال الصحابة : ليته سكت 226 .. 


سابعا : حسن الحوار : 


أمر الله عر وجل بإحسان معاملة الجار . سواء أكان جارا قريبا أم كان جارا 
فيذا قال فيضا : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربيى والخار الحسب والصاحب بالجتب” 
وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 2# ., 


ولقد أكد الإسلام هذا الخانب تأكيدا عظيها حتى لقد روي أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: «ما زال جبريل يوصيني بالخار حتى ظمنت أنه سيورثه» . 


)١(‏ انظر: صحيم البخاري بحاشية السندى الحزء الثاني ص 54 وانظر التاج الجامع للأصول جه 
ص 658 55ٌ. 

(؟) حاشية السندي على متن البخاري. الحرء الثاني ص54. 

(#)رياض المصالحين للنووي ص 777 . 

49)سورة: الساء أيه م 


وقال عليه. الصلاة والسيلام: «من .كان يؤمن بالله ,واليوم: الآخر فليكرم 
حارة) . ا 


٠ ْ 1‏ 
وقد أوصى الإسلام بحسن الجوار حتى مع الجار غير المسلم.. فإن الحيران 
أنواع ثلاثة ا أخرج الطبراني من حديث جابر: جار له حق واحد وهو المشرك له 
حق الجوار. وجار له حقان: وهو الجار المسلم الذي بينه وبين جاره رحم. له حق/ 
الإسلام والرحم, واقف اواك | 
. وفصلت السنة ما أجمل /١‏ لقزان في هذا .الشأن. فقد روي عن النبى صل الله 
عليه وسلم أنه قال : «أتدرون ما حق الحجار؟ إن استعان بك أعنته. وإن استنصرك 
نصرته. وإن استقرضك أقرضته. وإن افتقر عدت عليه . وإن مرض عدته» وإن 
مات تبعت جنازته » وإن أصابه خيرهنأته. وإن أضصابته مضيبة غزيتفى ولا تستطل 
عليه بالبناء فتحجب عنة الرفخ إلا بإذنه» ولا تؤذه وإذا اشتريت فاكهة فاهد لخ 
قإن لم تفعل فأدخلها سراً ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدهء .ولا تؤذة' بقتار 
قدرك("2 إلا أن تغرف له منهب9"). 


فأنظر مدى ما جعل الإسلام لعلاقة الجوار من واجبات وحقوق تر أنه لا 
يمكن لأي نظام آخر غير الشريعة الإسلامية أن يسمو إلى هذا المستوى الجليل. 
ثانيا : تكافل المسلمين : 
المقصود بتكافل المسلمين ‏ كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة”*»: « أن يكون 
احاد الشعب في كفالة جماعتهم , وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كنيلا في 
مجتمعه يمده بالخير » وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة 
)١(‏ سبل السلام للصنعاني ج؟ ص 56 وأحكام القران لمحمد بن عبد الله المعروف بأين العربي 
القسم الأول ص 59؟4. 
(؟)أي رائحة اللحم التي تفوح من القدر. 
099 إسمياء علوم الدب 0 سوامل الغزالي 7 م م 


يي 000 0 ادا ا 4 رن 4 
(#4تاصرانت ب المع إأيهة سياه شا ألىي ره تر ادع 


على مصالح الاحاد ودفع الأضرار ثم في المحافظة على دفع الأضرار عن( البناء ْ 
الاجتماعي وإقامته على 95 سليمة ). 


وقد جمع الرسول صل الله عليه وسلم كل هذه المعاني في قوله الشريف : 
. «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ». وقوله ارعطل الو رن بوادكم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والكمن:): 076 


وقد انين الإسلام أهووا متعددة تؤدي إلى يق هذا المبدأ الخليل وسنشير 
إلى بعض هذه الأمور فيا يأقي : ش 


١1-من‏ هذه الأمور أن يتكافل كرد ل حشيق تحقيق المجتمع الفاضل الذي لا 
يظهر الشين فيه وقد أوجب الإسلام 5 هذه الناحية على المسلمين ,أ أن يأمروا 


| 


وقد تطابق عى وحونب الأمر بالمعروف والنبي عن . المنكر اياف الكتاس 
ل الله صلى حلية ملم وإجماعالأنان. 


فأما الآيات الدالة على وجوب الأمر اورت والنبي عن الدكر فمنها قوله 
سبحانه # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون 4(" وقوله سبحانه  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم | 
أولياء بعض يأمر ون بالمعروف ويغهون عن المنكر 2©04. وقوله تعالى و لعن الذين 
كفروا.من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريعم ٠‏ ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون ١‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 6 


(١)الفتوحات‏ الربانية على الأذكار النوودة لمحمد بن علان. الصديفي جك ص 51297. 
(؟)سورة آل عمران آية .١٠١4‏ 

(*)سورة التوبة آية 1لا. 

(؟)سورة المائدة أية لالا» 8ل9. 


ريل 


وأما الأحاديث فكثيرة منها ما رواه أبو سعيد الخندري عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال وين أن سكي كرا ابره يلار ف بلج 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ». 

لإرووي لاق عرق رسرل لد قزل دعاب فسك قال د 
لتأمرون بالمعروف .ولتنبون عن المنكر . أو ليوشكن الله تعالى ا 
عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ». ظ 

وروى أبؤ بكر أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم قال . « إن الناس إذا ما 
رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه سي ست ' 


ثواب الأمر بالمعر وف والغبي عن ظ 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 0 ع 1 للمكلف إدا فعله 
ثواب على..فعله وعليه العقاب إذا تركه . 
: .وإذا كان هذا الواجب. يثاب عليه المرء إذا كان أمره بامزوف وغبيه عن . 
المنكر متوجها إلى أحاد الآفة فإن ثواب هذا الواجب قد جغله الله سبحانه من 
أعظم 'الغثواب :إذا توجه من احاد الأمة .إلى رؤسائها الجائرين كما نص. على ' ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال 0 
ا | 1 
00 
الباقين . وإذا تركره كلهم ل 
وقد يصير فرضا عينيا كبا إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. ولا يتمكن 
من إزالة المنكر إله هو ففي هذه الخال يلزمه أن يعو بأداء هذا الواجب فإذا لم يقم 
امل وخدرم إنم عدم القيام به( . 


(١)انظر/.‏ حلية الابرار وشعار الاخبار للنووي جه ص 94" وما بعدها. ‏ 


14 


0 ؟ شساعذة الشات الف وق هذا المجال شرعث الزكاة سدا 
لحاجة الفقراء والمساكين وتخليصا للرقيق من أسر رقهم حتى يستطيعوا أن يدخلوا 
عالم الأحرار .» وإعانة للمسلم الذي اعكدذان 5 اسيل المصلحة العامة إلى جاتت 
أغراضن "أخرى مبينة في قوله سشبحاته : ©« إثما .الصدقات. للفقراء .والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وفٍ الرزقاب والغارمين وفطولاة واب بن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم 2'74. 1 

#« الجقوق التي منحها الله للفرد في الإسلام مقيدة كما سبق أن قلنا بعدم 
الإضم رار بالغير لأن الأحكام 'الشرغية شرعها الله عز وجل لتحقيق مصالح الناس 
ولدقع الضرر عنهم ولذلك إذا .ظهر في أمر من الأمور مصلحة ولاح منه مضرة 
فالواجب أن يوازن بينه| فإن على اجات المصلحة فهو من الأمور الجائزة ٠‏ وإن 
غلب جانب المضرة فهو من الأمور التي يحرمها الله عز وجل يقول العز:بن عبد 
السلام : « وتقدبيم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود خسن . اتفق 
الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع وكذلك الأطباء. يدفعون 'أعظم المرضين بإبقاء 
أدناهما ويجلبون أعلى: السلامتين لضي » ولا يمالون بفوات أدناهما فإن طب 
ا الف 00 السلامة والعافية ولدرء مفاسد :المعاطب بالأسارةلا.:. ش 


(١)التوبه‏ 5 
(؟)انظر محاضرات 5 المجتمع الإسلامي اللخج تمد أبو. كرة ص 55 


00 


علاقة المسلمين بالذميين والمستأمنين 


- 


تمهيك . | 

قد بينا في الفصل السابق ملامح علاقات المسلمين بعضهم ببعض . ولما 
كانت الشريعة الإسلامية قد نظمت أيضا علاقة المسلمين بغيرهم كما أشرنا إلى 
ذلك سابقا فإننا سنعقد هذا الفصل للكلام عن هذه العلاقة . ظ 

ونحب. أن شين إلى ا 0 
املس أ عا ا ل 
ملس لمر 


0 


وكل من هذه الأصناف الثلاثة وهم الحربيون والذميون والمستأمنون له 
العكاية عدف ال كناء الله فى المتعوت الآتية . 
التعوة 1 بعذه 0 فإننا ستخصص ١‏ 37 الفصل الي ع علاقة المسلمين 
بالذميين والمستأمنين . 

ْ ل : علاقة يد 0 الذمة 00 ٠‏ 


١1 


دائعة في الدوة الاسلامة على أن يكو هم ما للمسلمين وعليهم ما عليه إلا ف 
بعض مسائل يستثنون متها .. 

وأهل الذمة أو اللدميون معدودون من رعايا .الدولة الإسلامية بحكم عقد 
الذمة الذي عقدوه مع المسلمين.. 


وهذا ا العقد الذي عقدوه معنا يفرض عليه وتدات ويشت هم :حقوقا 


يميف 2 موت ل هر شوو عل قن عقاو ةييما 500 ظ 
من بعدهم 1 ْ 07 
عد لم لقن يا ويم لاب لك بكرن ضيه أن تار ا 


أمور.: 
الأمر كم 
ش لكي رن الكل بشي تا ارو 1 
التاق عدي عدا المسلمين”"). 


ا مين بلاقم ل لعرنقة لد الال رحد 
منهم مرة ةف العام مساههمة في الإنفاق عل مصالح الدولة وأقل هذه الحرية دينار على 
كل واحد فرة “في كل عام ولا تجب على امرأة ولا“زقيق ولا ضبي ولا مجنون 55-450 ' 


1ق المحتاج جع ص :"م والعلاقات الدواة في الإسلام الشيخ محمد أبو زهرة 
(؟)الشرح الكبير لعبد اارحن عبد ج11 لجن اه 


١” ؟‎ 


-«الأمبة الغاليك:: ' 


أن يلتزموا بالانقياد لكل حكم من أحكاء ل - غير العبادات تحرعاة 
ما لايرو خله كازنا والنترقة80ة . ظ 


515 علاقتنا الذميين 


أولا . : خريتهم في اخثيار عقيدتمم : ظ ظ 

. يرفض الإسلام أن يكره الناس عل لدجون يك عد ل را 
ار ا ميل أل وعلط امم له أن ينظر أي طريق يسلكه من طريقي 
الهدى والضلال » وعلى المسلمين أن 5 رسالة الإسلام 00 عداهم . فإما . 
أن مهتدوا ويختاروا طريق الخير وهو طريق الإسلام » وإما. أن يختاروا الطريق 
الآخر ء لا إكراه عليهم في ذلك . ونصوص الإسلام صريحة في عدم إجبارهم على 
الدخول فيط لا يؤمنون به » يقول الله تعالى : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي 4(" والمعنى كما يقول ابن كثير في تفسيره9© 7لا تكرهوا أحدا 0 
الدخول في دين الإسلام » فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه » لا يحتاج إلى أن 
يكره ل ل ل ل 
دخل عر ورين اع راداي حم عر بيده ضر 010 اليه 
الدخول في الدين مكرها مقسورا ». 

اه في سبب نزول الآية الكرمة وهي آية ( لا إكرا في الدين 4 _ 
الشام يحملون زبيبا » أما هو فكان رجلا مسل] فلما عزم الابنان على أن يذهبا مع 
هؤلاء التجار أراد أبوهما أن يستكرههما على ترك النصرانية والدخول في الإسلام » 
(1)المصدر السابق ص .8١‏ 
#)سورة البقرة: ايه 885 


(*)تفسير القران العظيم لابن كثير جا ص .7٠١‏ 


يفن 


وري لك عق رسك العاف ووس اسن نولت هذه 
الآية الكريمة تبين أن لا أكراه في الدين”") 

ويقول تبارك وتعالى ا 0 
وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنامسلمون *20#.. 

ونحب أن نشير هنا إلى ما يراه علماؤ نا نارضي الله عنهم في الآية الكريمة : 
« لا إكراه في الدين » هل حكمها منسوخ أم باق لم ينسخ . وقد اختلفوا في هذا 
على ثلاثة آراء ستبينها لك ونرجح في النهاية الرأي الذي 0 
ان عل الأراك 


الرأي الأول : 

001 برى أن حكم هذ لآ مسوخ بثل قول الح سيحاته على : 9 وقائلوا 
الشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين 04©. .وقوله, جل 
ذكر «ايا 3 ابي جاهد الكفار والمنافقين 01 عليهم ومأواهم جهنم 
لع 6# 


ٍ الرأي الثانٍ 0 
يرى أن جكم هذه الآية الكريمة باق لم ينسخ . غير أنه خاص بأهل الكتاب 
الذين يقرون على الجزية .. ١‏ ظ 


وقد | عتمد هذا الرأي على أمرين . 


(١)المرجع‏ السابق ج١1‏ ص ."١١‏ 
(؟)سورة ال عمران اية 55. 
(9)سورة التوبة آية 5". 
(4)سورة التوبة آية “ا/. 


١*6 


2 ع 
0 الاو ' 


فى هذا الكتا دمن 0 الإسلام م من سودي 0 2 فإنه 0 يحول عن دينه 
وعليه الجزية )(2. ظ 


الأمر الثاني : 
ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخنطاب رضي 
الله عنه يقول لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلمي . إن الله بعث 
محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق » قالت : أنا عجوزكبيرة » والموت إل قريب ٠‏ 
فقال عمر : اللهم فاشهد ».ثم تلا.قوله عظم ذكره : .لا إكراه في الدين 2#" . 
فقد أفاد الحديث المروي عن الرسول صل الله عليه وسلم والخبر المروي 
عن عمر أن عدم الإكراه فٍ الدين خاص بأهل الكتاب وهم اليهود. والنصارى 2 
لأنه لو كان يجوز إكراههم على. . الدخول في الإسلام لما نمى النبي صل الله عليه 
0 عن تحويل اليهودي والنصراني عن دينه ادم عمز ا على 0 قٍ 
00 الثالث : 


يرى اناق اورف لاني 4 الصا مد حوفي لي رول ين 
باقية على عمومها فليست مخصصة بأهل اب الت ار 
الدخول في دين الإسلام شامل لإكراه أهل الكتات وغيرهم . شْ 

وذلك لآنه لا يلجا إلى القوك بالنسخ إلا إذا ا تعذر الجمع بين النصين ٠‏ وهنا 

يمكن الجمع ينها » لأن الآيات التي تنفي الإكراه في الدين لا تتعارض مع الآيات 
الآمرة بالقتال » إذ يمكن فهم النصوض على أن الكفار إذا "0 يعتدوا على الدعوة 


(1)المحلق لابن حزم ج لا ص 5718. 
(؟)الجامع لأحكام الشران للقرطبي ' ج 7 ص 58 . 


١ .”م‎ 


الإسلامية فالدعوة التي نوجهها إليهم تكون بالحسنى من غير عنف ؛ وأما إذا رفعوا 
السلاح. فٍ وجه الدعوة الإسلامية فالأمر هنا قد اختلف وأصبح واجما أن يدافع 


المسلم عن دينه وهنا يجال الآيات الآمرة بالقتال مثل قوله عز وجل # وقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم #.. ظ 
والرأي الثالث هو أرجح الآراء الثلاثة التي مناه ع لأمزية 


- الأول : ظ 
و الول عتم 0 ينما 1 0 نكا 0 لمان لكر اقل 
للنصوص. كلها . ولا شك أن إعمال "العشعؤطق كلها أولى. من إعمال بعضها 
فقط .' 1 : 


ظ 4 الا 


ع معتنقي الديانات 0 : 


الثاني من 2 علاقتنا بالذميين : 


ال ا ا 7 الجنة ع 0 أربعين 
عاما »"©. وكذلك لا يجوز الاعتداء على أمواهم . » أو أعراضهم . ومن أموالهم 
الي لا جوز لنا أن نعتدي عليها ما يكون في حوزتهم من خمر أو خنزيرء فإنه على 
الرغع من أنويثل ذلك ليس جإل + مانل ف سي تسو 20 
هذا إذا كإن:في. حوزةالذمي .فليس للمسام, أن يعتدي عليه مادام لم يظهر شرب 


(1١)مصادر‏ تملك الارضص يذو مقابل رسالة دكتوراه للشافعي. عيد ال حمن صر 84 
(؟)صحيح البخاري بحاشية السنتدي. الجزء الرابع .صن 1914. ٠‏ 


شرل 


الخمر وأكل الخنزير أمام المسلمين20.. 

فإذا حدث أن اعتدى أحد المسلمين على ذمي في حياته سكيم 
حر يح اح عاد تبن 
ظ الثالث من ملامح علاقتنا بهم : 

وجوت الدفاع عنهم ضد كل من يعتدي عليهم ؛ سواء أكان هذا ا 
من مواطني دولة أخرى تحاربنا .. وهم ما يسمون في الفقه الإسلامي با حربيين » 
أم كان من أهل الذمة » أم كان من المسلمين”'") ْ 

وكية: لين أن انسفن :هخ سرع الحربيون منهم . وكل ذلك لأنهم 
يدفعون الجزية ‏ كما سنبين فيا بعد لكي تعمل الدولة على .حفظ حياتهم 
وأمواهم » وقد بين العلاء أنه لو لم تدافع الدولة عنهم حتى. مضي عام لا 
يجب عليهم. دفع الجزية . وعللوا ذلك بأن دفع الجزية في مقابل حفظهم من 
الاعتداء عليهم . فإذا لم يتحقق هذا.الحفظ فإن المال. الذي يجب في. مقابلته 
بصبح غير واجب . كما هو الحال في الأجرة التي يدفعها المستأجر في مقابل 
منفعة بيت أو أرض أو حيوان أو غير.ذلك ٠‏ فإن الأجرة لا “تجب على المستأجر 


إذا م يتحفق تمكينه من المتفعة المقصودة9©) ١‏ 
الرابع من هذه الملامح : 
أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية » أي التي لقومها في دينهم كتاب 
سماوي وهم الموود ار سنارف لحولا صوق لكان اد كرود الا 
ويجوز أيضاً الأكل من ذبائحهم لقول الله تبارك وتعالى : © اليوم أحل لكم 
الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل شم ' » والمحصنات 
من المؤمنات 3 والمحصئات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن 


(9)1(؟)شرح المنبج لزكريا” الأنضاري ج 4 ص 7١17١9‏ والوجيز ليغزالي ج ”7 صن 3177. 
(*)المهذب للشيرازي ج ” ص 55068. ْ 


١ 


أجورهن نحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ؛ ومن يكفر بالإيمان فقط 
حبط عمله وهو في إلآخرة من الخاسرين 2"'8. 

هذا . وقبل أن أن ننتقل إلى الكلام عن بقية الملامح . يجدر بنا أن نبين آراء 
العلياء ء في نكاح الكتابيات وما استندت 0 الآراء ( الم ترجح قي النهاية الراق 
الذي نراه . 1 


. خلاف العلماء في نكاح الكتابيات : 
يختلف العلماء في نكاح كه عل “رأيين 


الرأي الأول ودليله : 


جور نكاح الكتابيات وهن اليهؤديات ل ان 3 0 يراه جماعه من 
الصحابة . والتابعين . فمن الصحابة عثمان ». وطلحة . وابن عباس .» وجاير . 
وحدذيفة.. ومن التابعين ‏ سعيد بن" المسيب » وسعيد ابن جبين . والحسن ح 
ومحاهد ) وطاوس 3 وعكرمة 3 والشعبي وغيرهه2'7 وعليه أصحاب ١١‏ المذاهب 
الأربعة أبو خحنيفة9"), ومالك4*9. والشافعي” '. وأحمد('ك. وعليه 5 أصحات 
المذهب الظاهري”" . 


إلا أن أصحاب هذا الرأي مختلفون في المستند الذي يستندون: إليه في جواز 


(١)سورة‏ المائدة آية ه 

(؟)الجامع. لاحكام القران. للقرطبي ج م ص 58. 

(*) فتح القدير للكمال بن الحمام ج »" ضّ ا 

(4)الشرح الصغير لاحمد الدردير ج؟ ص .5١5‏ 

(ه)الام للامام الشافعي ج ه ص5" ونبأية المحتاج للرملٍ ج ه ص 77. وحاشية ال حمل على 
شرح المنبج لزكريا الانصاري ج 4 ص 19#. 

(5)المغني » ؛ لابن قدامة جح ه م: دمع وشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس ج "ا ص 75. 

(7)المحليء لابن حزم 2 ص ©4146. 


لوول 


نكاح الكتابيات ٠‏ فبعضهم يرى أن الله" تنارك وتعالى حرم نكاح المشركات ف 
سورة البقرة في قوله سبخانه وتعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن *#(00). 
ثم نسح من حملة المشركات نساء أهل الكتاب فأحل نكاحهن 5 سورة المائدة في 
قول الحق عز وجل : ا واليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم وطعامكم حل هم والمخصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا' 
الكتاب من قبلكم الآية »* 2 : 2 

وبعضهم يرى أن اية 8 لا تنكحوا ترات عواؤنوت4 كال بخن 
كل 00 ولكن هذا" العموم مخصص باه المائلة الي نينت اح زواج 
الكتابيات7” 


: الزأي الثاني ودليله‎ ٠ 
هذا الرأيئ يَزئ أنه لذ يجوز نكاح الكنابيات © واضحاب هذا الاي يرون‎ 
أن اية البقرة التي حرمت نكاح المشركات هي التي نسخت اية المائدة التي تحل‎ 
نكاح الكتابيات , فقالوا بتحريم النكاح من كل مشركة سواء أكانت كتابية أم غير‎ 
ما رواه نافع أن عبد الله ع كان لاس فل‎ ١ وما يحتج به لهذا الرأئ‎ ١ 
نكاح الرجل النصرانية أواليهودية . قال : حرم الله المشركات على المؤمنين » ولا‎ 
أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله‎ 
. عز وجل‎ 
وروي أيضاً عن عمر أنه فرق بين طلحة بن عبيد الله » وحذيفة بن اليمان‎ 
وبين كتابيتين وقالا : .نطلق.يا أمير المؤمنين: ولا تغضب .. فقال هم عمر :. لو جاز‎ 


19) سورة البقرة آية .7311١‏ 
(؟)سورة المائدة اية ©. 
(6) الجامع لاحكام القران جد" ص 2.59 


وس 


طلاقكيا لخاز نكاحكما . ولكن أفرق بينكها صغرة قمأة290. 


5 : يدعي أصحاب ٠‏ لكين الغا أن آية ال ل لتكا- ا 
قل نسخشت ا الاندة المبيحة 0 الكتابيات ( يه 0 4 وذلك لأن سور 
ل 
الناسخ لما نزل أولا .. 00 

انيا : حديث ابن عمر الذي سبق أن احتجوا به على تحريم . نكاح 
الكتابيات لا يعتبر حجة على دعواهم » وذلك لأن ابن عمر رضي :الله عنه كان 
رجلا متوقفا , ٠‏ فلما سمع الآيتين : اية البقرة ة واية المائدة » ورأئ في إحداهما تحريم 
لتك من الكتابيات وي ) الثانية تحليله ليا 

يي ل 0 
اليمان وبين كتابيتين كانا قد تزوجاهما . فقد قال ابن عطية فيه : « هذا لا يستند 
ار دان بير إراد التغريق يني 0 جرع 
امسدسية 

ا 

والرأي المختان. هو القائل بجواز نكاح الكتابيات بعد ما تبن من ردود 

القائلين بالجواز على القائلين بالنع . 


(١)المصدر‏ السابق . جا ” ص 590 58. 
()الجامع العم القرآن ج # ص 58. 


حال 


هذا 3 ونحكب هنا أن سين في ختام هذه المسألة أمرين 3 


الأمر الأول.: أن بعض العلاء يرى أنه لا تعارض بين الآيتين » وذلك لأن 
لفظ المشركين بإطلاقه ليس متناولا لأهل الكتاب . والدليل على ذلك أن القرآن 
الكريم فرق بين أهل الكتاب والمشركين في اللفظ وعطف أحدهما على الآخر. 
فقال سبحانه : 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل 
عليكم من خير من ربكم 4 وقال عز وجل : # لتجدن أشد الناس عداوة' 
للذين امنوا اليهود والذين أشركوا 4< وقال سبحانه :.8 لم يكن الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة 04 وإذا ما كان أحدهما 
معطوفا على الآخر فإن ظاهر العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
كران لذ بن كفروا من أهل الكتاب غير المشركين!! . ظ 


الأمر الثاني : أنه قد يقول قائل : إن المراد 0 الحق.. سبحانه: : 
0 الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 6 هم الذين أوتوا إلكتاب من 

ثم أسلموا بعد ظهور الإسلام . كما في قول ا حق تبارك وتعالى : 9 وإن من 
أهل اكاب ان يؤمن بك ومنل بكم 74 


.. والجواب ]00 علاف نص الآبة .في قوله ساك ل الات من 
. الذين أوتوا كعاب من قبلكم #4 وخلاف ما قاله جمهور العلماء » فإنه ليس 
بمشكل على أحد أنه يجوز التزوج ممن أسلم .وصار من المسلمين . فالآية بهذا 
ا ١‏ 5 ش 

وإن قال قائل أيضاً : إن الله تبارك وتعالى قد قال : « أولئك يدعون إلى 


١١)سورة‏ البقرة الآيةة م ؤم 

(9؟)سورة المائدة. آية 00 

()سورة البينة الآية. الأولى. 

(4)الجامع لاحكام القران ج ‏ ص 59., والمغنى لابن قدامة. جلا ضص ٠٠ه.‏ امه 
(8)سورة آل 00 الآية 106 


النار * بعد قوله سبحانه : « ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ٠‏ ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم . ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن 
خير من مشرك ولو أعجبكم * 4 وهو ما يفيد أن العلة في تحريم نكاح المشركات هي 
الدعاء 2 الباي | 

لالدو و ا أن قوله تارك وتعالى لي جر إلى الثار ‏ با 
لقوله تعالى : 8 ولأمة مؤمنة. خير من مشركة * لآن المشرك يدعو إلى النار وهذه 
العا تععلردة 0 00 الكافرتمطلقا(0©, 
الكتابيات 3 :مك أن يرجع إليها في م اليل 3 ا 3 00 200 
لكام عن قي ملامع علاقنة بامل الذمة :. 5 


الخامس من هذه لملامخ : 
عر لك وماج ا عر ررد داع ال علهاوك ا 
أىق غلاما من "اليهود وكان مريضا يعوذه , فقعد عند رأسة“فقال له-الرسول صلى 
الله عليه وَسلم ) أسلم » فنظر الغلام إلى أبيه » فقال له أبوه : أطع أبا القاسم , 
ل ا ل ل ل السسدا امار 
من النا 5 
ر 


(١)الجامع‏ الأحكام القران ج ‏ ص 54. 
(؟)انظر مثلا: الأم للامام الشافعي جاه ص " وانظر: نباية المحتاج للرملي ج ه. ص. !7 وما 
بعدها وانظر: حاشية سليمان الحمل على شرح المنبج لزكريا الانصاري ج 4 ص ١17‏ 
وانظر: المغني لابن قدامة ج ه ص 060٠‏ وما بعدها. وانظر شرح منتهى الإيرادات لمنصور. 
: بن يونس ج م ص562” وانظر فتح المقدير للكمال ج ؟ صن 2.5905 
(")الشرك الكبير لعبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة ج ٠١‏ صن .5١91‏ 


١ 


السادس من هذه الملامح : ٠‏ 
خضوع إلى الاي وانقيادهم لأخكام الشريعة الإسلامية في ضمان الأنفس 
والأموال والأعراض ٠»‏ وأن تقام عليهم الحدود في) يعتقدون تحريمه عليهم دون ما 
يعتقدون حله . وما يعتقدون تحريمه. الزنا والسرقة والقتل والقدف . فهذه الأمور 
وأمثالها يحب خضوعهم 1 الإسلام فيها » سواء أكان الس ور و2 التي 
قدرها الله تعالى ‏ واجبا عليهم أم لا . وما يدل على ذلك أمران :. 
' الأمر الأول : ما روي أن يهوديا قتل جارية في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل » وروى عبد الله بن.عمر رضي 
الله عنه| أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيهودي ويهودية قد فجرا بعد إحصانم| 
فر حمهم('). 
الأمر الثاني : ان هذه الجرائم محرمة في ديهم | هي بحرمة في دين 
الإسلام » وأما الأفعال الي يعتقدون أنها حلال لهم كشرب الخمر وأكل للحوم 
الخنازير فيقرون عليها ولا عقوبة عليهم في ذلك 0 لاعتقادهم أن هذه الأفعال ؛ 
حلال لهم , ولآننا نقرهم على كفرهم والكفر.أعظم إِنما من هذه الأمور . 
غير أنه يجت على الحاكم الإسلامي أن يمنعهم من *إظهار هذه الأموّر بين 
المسلمين . لأن المسلمين يتأذون بذلك.. وحتى لا يكون ف هذا إغراء لضعاف 
الإيمان في أن يقلدوهم في ارتكاب هذه المحرمات في شريعة الإسلام0». 


السابع من هذه الملامح : 


ظ إحسان معاملتهم : فالاحسان ف , المعاملة مأمور به “المسلم فق معاملة سائر 
ال اي 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية السندي ج 4 لالا1.,) 1465. 
()الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمدج ٠١‏ ص 311: 17 والوجيز للغزالي ج 7 ص 151 . 


ل 


ظ يا بل إذا فرق ركان للدم ابن قد ال عرق أبيه / 
أو دون أمه” .فإن الواجب على الابن أن يبرهماء وأن نطيحه) :إلا-فينا بختص ا 
بالعقيدة » لقول الله تبارك وتعالى2: # ووصينا الإنسان بوالذيه حملته أمه وهنا ' 
عل وهن وفصاله فى. غامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المضير . وإن جاهداك على 
أن تشرك بي ما ليس لك به :غلم فلا تطعهما . وصاحبهها في الدنيا معر وفا » واتبع 
محري الح ررم رع وار مارح لاود 3 

والآثار 'الدالة على :حسن المعاملة مع الذكين: كثيرة » “منها ما ددي ‏ عن 
طفن صل الل غليه وملم + وم م روي عن أضخابه زضي لل نهم ج1 

من ذلك ما روي أنه عليّه الضّلاة والسلام قال : « من ظلم معاهدا أ, أو كلفه 
فون طاقمه كان تحجيجة إلى يوم القيامة ). 


5 ومن ذلك ما روي أن رجلا من الملمين في عهد رسول اله سل اله عل 


ا رأنا الشعارة ل ل نر و 


ل نل م مدع + وأا تقل م 
ورائهم 2 وأن لا يكلقوا ووق طإقتهم ٠...‏ | ْ 


اه 17 اللامع : : 
غلء م جواز بناء الكنائس قْ حالاات ا 3 نف هال فيا إن 20 موقفب 
| الفقه الإسلامي من بناء الكنائس وشرها 0 من دور عبادة غير المسلمين 5 الدولة 
الإشلامية ١‏ ش 


او لقمان: اية بكء 06 
(؟)الخراج ليحي بن أدم الاركي ص 90 0 العدعا” 


0 


حكم بناء الكنائس في جزيرة العرب : 
لذ يجوز إقامة غير المسلمين في جزيرة الغرب"'. فيجب منعهم من من الإقامة 
00 وسواء في ذلك قرى جزيرة العرب وأمصارها . وبالتالي لا و إحداث 
كنيسة أو الإبقاء عل كنيسة فيها » وهذا كم مستند | لما ورت عن النبي صن 
لفن بم أنه قال « لأخرجن اليهود. والنصارى من جزيرة | العرب حتى لا أدع 
إلا مسلا قال أنقنا : ولا يجتمع دينان في جزيرة الغعرب”"؟ وروى الإإمام مالك 
في الموطا أن عمر. أتاه اليقين م ل 0 لا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب . فأجلى يبود خيبر وأجلى يبود نجران وفدك ٠‏ وفي صحيح 
البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنم :للا اشتد برسول الله صل ال 
عليه وسلم وجعه قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة التي - 
للد ال 001 
جزيرة الغرب . فنقل يعن الأصمعي أنه قال : إن جزيرة العرب هي ما بين عدت 
أبين إلى أطراف الشام طولا . وأما عرضها فمن جدة وما ولاه من شاطى» البحر 
الم 


ويرى البعض أن جزيرة العرب هي مكة والمديئة واليمن واليمامة . 


ونع الور إل سروه لع عي الا عاش و 
بلقاي اروص ود لقي 

فأما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجاز . وأما نجد فهي الناحية التي بين 
الحجاز والعراق  .‏ وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام وفيه 
المدينة وعمان . وسمي حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة 6. وأما. العروض فهو 


١١)الوجيز‏ للف للغزالي ا جزء الثاني ص 1 
)سبل السلام جد 4 اص (5. 


١ ه‎ 


بشمل بلاد اليامة إلى البحرين وأما البمن فهوما كان جنوبي نجدا" . 


.. وروي عن البعض أن جزيرة العره لي أرض مكة والمدينة. ١‏ . وقيل إنها 
الحجاز 0 


كم بنئاء الكائس' قُْ البلاد 0 أعدنيا سن 7 


أحدثها للق كالقاهرة افر" ل ا 
| عر أن الالح فد عع بان لد ريك عر ميو يق إخدات الحاذ ليده 
أعظم من, الإحداث فإنه 5 هذه الحالة ور لا أن لا تمنعهم من إحداث بناء 
الكنيسة للقاعدة المعروفة أنه يجب دفع الضرر الأعظم بارتكاب الضرر الأخف . 2 
قال الإمام أحمد الدردير بعد أن قرر ذلك : « وملوك فصر لصعف: إيما نهم 
مكنوهم من ذلك ولم يقدر عالم على الإنكار إلا بقلبه أو بتلسانه لا بيده », 0 
الآية الكريمة 7 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون 47# . 

بناء الكنائس في البلاد التي فتحها المسلمون : 

البلاد الى فتحها فتحها المسلمون إما أن تكون قد فتحت عن طريق القوة 
ين 0 
النوعين حكمه الخاص به . 


فأما حكم بناء الكنائس في البلاد التي قتحها السلموفا بطريق ال 50 


ا ال باب الجيم والزاى والراءء وانظر: رياسة الدولة أو الإمامة العظمى في الفقه 
الإإسلامي رسالة دكتوراه. لمحمد. رأفت عثمان صن *. 

(6)فتح القدير ج 4 ص 4ا". 

(1) فتحم القدير ج 4 ص 27/8 والبدائع للككمان ج لا ص ١١5‏ . . ونهاية المحتاج / للرملٍ جم 
ص #"4. ولمغنيى لابن قذامة ج ٠١‏ ص 554. 

(14)الشرح الصغير للدردير ج ” ص .١185‏ 


8 


العلماء قد ضرحوا بأن ذلك غير جائز بإجماع المسلمين .2"'0‏ 


وأما حكم بنائها في البلاد الي فتحها المسلمون تطريق الصلح . ٠‏ فنا غيل 
إلى اختيار رأي الشافعية القائل بالتفريق في الحكم بين ما إذا تصالحوا معنا على أن 
تكون الأرض لهم يؤدوا الخراج عنها . وما إذا صالحونا على تكون الأرض لنا 
ويؤدوا الخراج نظير إقامتها فيها . " 31 
فإذا كان الصلح معهم قد بم على على أن تكون الأرض هم . فإن لهم أن يحدثوا 
0 إليه من الكنائس وغيرها فبها" أ وذلك لأن القلح مدوم ند ويم 
أن تكون البلاد بلادهم . 
ال 0ه 
إحداث شي ء من الكنائس والبيع وغيرها(" . 
حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين الفتح . 
وأما حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين فتح المسلمين للبلاد الي هي 
فيها ». فإننا نميل إلى اختيار الرأي القائل بجواز الإيقاء . وكذلك الكنائس التي لا 
للم ع ترقا فإنه يجوز الإبقاء عليها9؟' . 
.هذا ع وختاما للكلام في هذه الناحية من نواحي علاقه المسلمين .بأهل الذمة. 
تحب آنا نان ما اسن إلبه فتهاز نا رضي مسو امم 
في الحالات التي لا يجوز لهم فيها هذا الإحداث . 


استدل العلماء عل ع إحداث بناء الكنائس ‏ بالحديث المروي عن رسول 


ا القدير ج 14 ص 277/8 ردح امدرت ام يهان عاد عير 
ونباية المحتاج ج م ص :99 وما بعدها والمغني جا ٠١‏ ص .5٠6١‏ 


(؟)!| ٠‏ ألمئء١اا‏ و0 
ير لشعراي سح ١‏ صن 
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(")نهاية المحتاج ج م ص 4# وما بعدها. 

(4) انظر المصدر السابق ج م ص 47 وانظر: المغني لابن قدامة ج ٠١‏ ص 504 وما بعدهاء 
وانظر: السرح الصغير للدردير ج 5 ص 221١488‏ 


١*1 


الله صلى الله عليه وسلم : لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة » والخصاء بكسر ' 
الخاء مصدر خصاه | ل ا ف ا يد 
حقيقته » فيكون المعنى النبي عن ا ا 
ويحتمل كذلك أن يكون المراد المي عن التبتل والامتناع عن إتنان النساء والمراد 
بقوله صل الله عليه وسلم : « ولا كنيسة » الإحداث , فالنفي هنا بمعنى الغهي . 
أي لا تحدث كنيسة في دار الإسلام0"©. 


وهذا الحديث.قد ا متعددة . فقد رواه البيهقي عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا خصاء. في الإسلام .ولا بنيا 
كنيسة ) لكن الإمام البيهقى ضعف هذا الحديث . 


وروأه أبق اغبي القاسم سس سلام صاحت كتانت الأموال تلفظ 7 0 له خصاء 
في الإسلام ولا كنيسة )20 , ْ 


وروى ابن. عدي. بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله .عليه وسلم | ١‏ «الا” تببى كنسية فْ لخادم الل من 
منها ) : : غير أن هذا لل لا ' 1 


“فابلدذيت “إن قد روي بزوايات متعددة . وإن كان بعضها قد أعل إلا أنه 
يعمل به عند العلماء » لأنه | يقول الكمال , 0 إذا تعددت ت طرق 
الضعيف يصير حسنا9؟' , 


وبهذا ينتهي كلامنا عن الأمر الثامن من 3 علاقتنا بأهل الذمة ؛ ال 
الآن إلى بيان الأمر بت ل هذه تت : 


فا 0 لابي عبيد القاسم” بن سلام ص ١7‏ . 
(١1)فتحم‏ القدير للكمال بن اهمام 8 3 ص الخحضة 


١ 


5 من ملامح علاقتنا بأهل الذمة : 


دفعهم الحزية. للخرزانة العامة للدولة .الإسلامية 4 وسنبين إمعى ل 5 
اللغة ومعناها في الفقه الإسلامي'. ظ 


ا ف في اسنم مخراج مجدعول على اع المة زقذ ليت 

وأما معناها في اصبطلاح الفقهاء فهي مال يلتزمه الكائر مكل امور 

وينبغي أن يلاحظ أن لفظ الحزية يطلقه الفقهاء على العقد الذي بين 
المشلهين وأهل الذمة » ك) يظلقونه أيضا على المال الذي يلتزم الذميون بدفعه 
إليتا9): . وقد شرعت الحزية في السنة الب فر عل الب ش 

الأدلة على أخذ الجزية من الذميين : ظ 00 ْ 

الأدلة على أخيل الحرية مستقاة من الكتاب والسنة 2 وقد الع لاة 
عليها . فأما الكتاب فقوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا' الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”'' . 

وأما السنة ا انال غيل انا عليه ونيك لد الجد ري رمن 
نضارى نجرات »؛ وهم أول من دفع الحرية 5 الإسلام0) » وقد أحذها أيضا 
من مجوس هجر وقال : « سنوا مهم سنة أهل الكتاب » أي يه إسلكيا »م طريفا 
أهل الكتاب في أخخل الجزية منهم 


(١)حاشية‏ الجمل على شرح المنبج ج ها صن .5١0‏ 
(7)الإقناع في حل الفاط أب ف لمحمد , بن اعد الشربيني الخطيب ج ه ص 3 
(#)سبل السلام اج 4 صن 034 
(4)سورة التوبة أية 8؟. 
(8)نيل الأوطار ج 6 | ص .5١‏ 


١464 


اركان عقد الحزية : ْ 
أركان عقد الجزية خحمسة + صيغة » وعاقد . ومعقود له ». ومكان » 0 
فأما الصيغة فهي إيجاب كقول رئيس الدولة الإسلامية أ و نائبه لهم : أقررتكم ٠‏ أ 
أذنت في ! إقامتكم بديارنا على أن تلتزهوا كذا حزيه يناجو كما 2 00 
قبلنا ورضينا . | 


ا ا ا نائبه » لأن 
عقد الجزية من الأمور العظيمة التي تحتاج إلى نظر ودراسة . وعلى هذا فلا يصح 
العقد إذا تولاه غير رئيس الدولة أو نائبه » بيد أنه لا يجوز لنا أن نغتال الذي عقد 
له هذا العقد غير الصحيح بل يجب علينا أن نبلغه مأمنه » ولا يطالب يمال حتى لو 
أقام بديارنا سنة أو أكثر ٠‏ وذلك لآن للد 0 الا 


شراوظ المتقود .له :: 

يشترط ف المعقود له عدة شروط : . 

الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل , فلا تعقد الجزية 1 ولا 
يجنون » وقد استدل العلماء على اشتراط البلوغ والعقل بأمرين : الأول ما روي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن أن يأخذ 
الحرية من كل حالم مسري لاف ا ا تار 
الصبي » ومن باب أولي المجنون . ١‏ 

الخد سالك لع ا 00 
وذلك لأن العبد مال والمال لا جزية عليه , وأيضا لأن العبد لا يقتل في الحرب 


(١)مغتى‏ المحتاج ج 4 ص 7587#. 


فصار . كالصبيان والنساء وهؤلاء لا يطالبون بالحزية . كما ذكرنا من اشتراط 
البلوغ .. وكا سيتبين من الشرط الرابع وهو اشتراط الذكورة 1 

الشرط الرابع لكر مايا للد رط قل ام ارك رابتليل اليه ل 
ان ل بارا اردان : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا.باليوم 
الآخر ولا يجرمون ما حرم الله ورسوله وله يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 204 وهذا خطاب للذكور فلا 
تدخحل المرأة فيه 5 

وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأعذوا الجدزية من النساء والصبيان" . 


الشرط الخامس : أن يكون قادرا على الأداء وليس فقيراء» وهذا شرط 
شرطه المالكية0©) وم يشترطه الشافعية .بل بينوا أنه يؤ خذ من الفقير دينار في كل 
عام( واستندوا في هذا | إلى أمرين : : 


الأمر الأول : عموم اية الحزية . 


-الأمر الثاني : أن الفقير كالغني ف حقن الدم 3 والسكى 222 7 دامت 
الجزية بدلا عن القتل وعن السكنى فالغني والفقير سواء في هذا الأمر » ثم بينوا أنه 
إذا تمت سنة: على الفقير وهو معسر لا يستطيع أن يدفعها فإنها تبقى في ذمته حتى 
يوسيزت -وكذا انحكم السنة الثانية وما بعدها كا هو الشأن في معاملة المعسرء فإذا 


(١1)سورة‏ التوبة أية 74. 

(1)الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب ج ه ص "١‏ و77. وكفاية 
الأخيار لتقي الدين بن محمد الحصني ج ” ص »١17”‏ والمهذب للشيرازي ج ؟ ضص 
67 . ظ ظ ظ 0 

(")الشرح الصغير لأحمد الدردير ج *' ص "187. 

(4)الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. ج ه ص 54. 

(9) مغنى المحتاح جب 4 ص 5416. 


١6١ 


هذا هو الرأي المشهور عند الشافعية: وأما المالكية فإنهم قالؤا' ؟' الفقة 
يضرب عليه الحزية ات 3 كان له طاقة 0 سقطت عنه » فإن أيسر 
ا 0 

2 الشرط السادس : يشترط الشافعية أن يكون المعقود له من أهل الكتاب » 
ار عر كم كية كات نأما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى الذين لم يعلم 
مك ملت سود 1 ش 

ما مالك والأؤزاعي وغيرهها فيرو عدم اشتراط هذا ار » فالحزية ش 
ل كاذ كايا أم غير كني ْ 


الأدلة 
دليل الشافعية : 

أما أنها تقبل من أهل الكتاب فلان. الله عز وجل قال : « حتى 
بعطوا الحزية #. بعد أن ذكر أهل الكتاب . وأما أنها تقبل من المجوس فلن 
الرسول صل الله عليه وسلم قال في المجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) 
د عاط الكتاوى تعرس داطلوال مو لرلذ نطق + : 9 وقائلوهم حتى لا 

تكون نتئة # , وقوله سبحانه : فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم #. 
دلبل الرأي الثاني : | < 50 
: يستدل أصحات الرأي الثاني بما رواه سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة 


(١)الشرح‏ الصغير ج ؟" ص "18#. 

(؟)مغنى المحتاح جا 4 صل "14"5. 

(") مغنى المحتاح ج 4 ص #«187ا, 

(4) البشرح الضصغير للدردير ج " ص 0 وسبل السلا للمنعاق 3 ص 17. 


١6 


رضي الله عنها قالت موك إل مل ويم 1 أمر أميرا على جيش 
أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ويمن معه من المسلمين خيراً » ٠‏ ثم قال : 
اغزوا على اسم الله في سبيل الله تعالى , ٠‏ قاتلوا من كفر بالله » اغروانو عبرا 
ولا تغدروا . ولا تمثلوا . ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
.فادعهم إلى ثلث خصال ٠‏ فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكفف عنهم . ادعهم 
إلى الإسلام فإن أجابوك قبل م ثم ادعهم إلى التخول من دارهم إلى :دار 
المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن 00 مع المسلمين . فإن هم أبوا فاسأهم الجزية . 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم . ٠‏ فإن هم أبا فاستعن عليهم با تعالى وقاتلهم”"2 

وجه الاستدلال ههذا 5 الشريف أن ذ لسرن ميل اله حلي رياه 
قال : «إذا.لقيت عدوك » ولفظ. «غدو» عام يشمل كل كافر. 


المناقشة . 

أولا : أجاب الشافعية عن الاستدلال بالحديث السابق . :بأن هذا الحديث 
وارد قبل فنح مكة , بدليل أن النبي صل الله عليه وسلم أمر فيه بالتخول . 
والطجرة ( والآيات الكريمة نزلت بعد الهجرة 3 ٠‏ وعل هلا فحديث بريدة يتا 3 
أو متأول بأن المراد بعدوك من كان من أهل الكتاب . ١‏ 

وقد رد الصنعاني 27 على هذا 3 بأن الآيات أفادت حل الجحزية من أهل 
الكتاب وم تتعرض لاخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها . والحديث الذي مغنا بين 
أخيزها من غيرهم . ثم قال الصنعاني :. وحمل ١‏ عدرك ». على أهل الكتاب في غاية 


انيا: أراد ابن كثير أن يقوي مذهب الشافعى رضى الله عنه فقال : إن اية 


(١)صحيح‏ مسلم بشرح النووي ج ١7‏ ص ا" ,4٠‏ وسبل السلام للصنعاني ج؛ ص 47 ٠‏ 
(؟) سبل :السلام ج 0 ص الى ش 1 


١ مون‎ 


الححراية إثما نزلت بعد انقضاء حرب لخر رم الأوثان. ول يبق بعد نزوها إلا 
أهل الكتاب». 


ا ل م ا م 
أهل الكتاب ادعاء باطل . وذلك لأنه بقي بعد نزوهها عباد النيران من أهل فارس 
وغيرهم . وعباد 0 من أهل الهند . 


شرط المكان : 


لكان هو الركن الرابع من أركان عقد الجزية ء وقد بين العليء أنه يشترط 
فيه أن يكون قابلا للتقرير فيه . يسح لتقن لثم أن لت حجان 
سواء أكانت تلك الإقافة'بجزية يدفعها أم لا.::واستدلالعلماء على هذا: الحكم بما 
رواه البيهقي عن أبي عبيدة بن الجرائح 8 آخخر ما تكلم به النبي صل الله عليه وسلم 
أخرجوا اليهود من الحجاز » وبما رواه البخاري ومسلم : « أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب » وبما رواه مسلم « لأخرجق اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 
وبين بعض العلاء أن المراد بجزيرة العرب الحجاز . نظرا إلى أن جزيرة العرب 
تشتمل على الحجاز ولم يرد حديث بجميع الجزيرة . ولأن عمر رضي الله عنه 
أجلاهم من الحجاز وأقرهم في الإقامة باليمن مع 0 اليمن جزء من جزيرة 
العرب(١)‏ . 

الركن الخامس : 

المال هو الركن الخامس ٠‏ ف اأوكان عقد اللويةه أويري“الشايمية إن اق غقان 
يدفعه الذمي جزية ة هو دينار أو ما قيمته ذينار عن كل واحد في كل عام . واستدلوا 
على هذا بما رواه الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل أن الرسول صل الله عليه وسلم 
لما وجهه إلى. اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر . وهي 
ثياب باليمن » وبينوا أن هذا في حال قوة المسلمين وأما إذا لم يكن المسلمون في قوة 


(١)مغنى‏ الام حت ص 745 وقد سبق ذكر أراء أخرى في جزيرة العرب في ص ١49‏ . 


١61 


فإنه يجوز عقد الجزية بأقل من دينار » .وأما أكثر. مال يدفعه و ا 
الشافعية أنه .لا حد .ه20 


الحكمة ف أخل الحزية * 
العلاء ء أن دفعهم الحزية للمسلمين فيه إهانة لى + ققد عار تعلق 
شريعة الإسلام.عبا عداها ‏ وريبما يكون ذلك حاملا لهم على أن يدخلوا في 


الإسلام ا أن فيه مصلحة سائ ثر البشر ء وكات البراهين الكتيره على 


ومن ناحية أخرى فإن هذا المال المفروض عليهم - وإن كان قليلا ‏ فإنه 
يعتبر إعانة للخزانة العامة للدولة الإسلامية 3 


وهو بجانب ما سبق مقابل دفاعنا عنهم . لأنه لا يجب عليهم الجهاد معنا 
دفلا يجب على كافر ؛ ولو ذميا ؛ لأنه يبذل الجزية ليذب عنه لا ليذب عنا »!"». 
٠‏ .هذا :ونح أن تين أن المقهاء قد ينوا أ ذ أخن الحرية من الذسين يكون 
بطريقة تتسم بالرفق بعيدة عن العنف كالمطالبة. بأي دين من الديون0©). 


والضغار المبين في اية الجزية ليس كنا يزعم العم أن يؤدوا الجزية بصورة 
فيها إهانة لهم » » بل الصغار يتحقق بإجراء أحكام سيد أغهم ممتنعون 
من الدحول في الإسلام؟» . 


وعد ع فقل بينا بعضاً من ملامح علاقة المسلمين بأهل الذمة . وليس بخاف 


(١)المصدر‏ السابق ج ص 4 568 والاقناع في حل الفاظ أبي شجاع لمحمد بن أحمد الكتريي 
الخطيت" جب © ض 51؟. 
(؟)مغنى المحتاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب ج 6 ص ؟٠١"؟.‏ 


(1)شرح . المنيج لزكريا الأنصاري.. .وحاشية. الجمل عليه ج 8 ص 235١١١‏ وما يعدها. ‏ 
(5)الأم للامام الشافعي ج 4 ص 44. 


١ 6 


على القارىء أن بعضن هذه العلاقات ثما هو.واجبت على جميع أفراد المسلمين. 
حكاماً 0 أو محكومين ا تعدم جواز 0 ذمي في نفسه أو 
هذا العتدي من الحربيين . ا م كان من المسلمين . وكوجوب 
٠‏ وبعيض هذه ؛ العلاقات ا متوجه ل احكام اسلو لسسية ودلك 
كملعهه من إحداث الكنائس في البلاد التي أحدثها المسلمون كالقاهرة والبصرة . 
وككرين الحزية عليهم . 
اثانيا : علاقة المسلمين بالمستأمنين .: 


57 | هو ك| يقول الشيخ أبو زهرة” 0 00 00 الإسلامية 
على غير نية الإقامة فبها ولس ١‏ سود ضر 
منح الإقامة ٠‏ وذلك لكر بقصد الاتجار أو السياحة أو الزيارة ٠‏ وإقامته تكون 
درك بمدة قايلة للتجديد 3 فإن أخذت أقامته صفة الدوام تحول الى دمي ). 


الدليل على جواز الأمان : ظ يه 1ك 
اليل في بالاما قوك الي . ل ل ل 
دماؤ هم » أي لا .تريد دية +الشريف منهم على دية .ليع ( وسيعى بذهم 


أدناهم (( ؛ رواه 3 داود : 
يجب إعطاء. الأمان لمن أراد 3 يعرف أحكاء ال 
إذا طلب أ حد الحربيين | إعطاءه .الأمان حقىق يسمع كلام الله ع ويعرفت 
شريعةالإسلام وجيب أن بعطى هذا الأمان ثم نرده إلى إلى. مأمنه : قال تعالى ا وإد 


0 الذولية فْ الإسلام' اللشيخ ود أبو زهرة. الؤقر 0 لمجمع البحورث 


1 


2 00 بوك 0 الأغداط علي ا 


ل ال 0 
زَظل المش كين 2 وما خاءو ابن التواخة وان ٠‏ أثال ترد مسيلمة الكذات 2 قال 


هن #وشيولك الله صلل الله عليه وسلم لو كنلث قاتلا رسولا “'لقتلتكما ؛ (لعب 
وش 0 إعطائهم الأمان . فإننا لو كنا نقتل لذي 
برسلوهم | إلينا. لقتلوا. هم يضا.رسلنا .فلا تتحقق فائدة المراسلة بيئنا وبينهم(") 


0 صحة عقد الأمان : 


0 


..عقد الأمان من العقود التي تفيد الأمن لغير المسلمين » وهذه العقود عقود 
ثلاثة هى : الآمان .. والجزية.. والمعاهدة .. وذلك لأن الأمن إما أن يكون متعلقا 
سح ا أو بعدد غير محصور منهم . ْ 
٠‏ فإذا كان متعلقاً بعدد محصور فهذا هو عقد الأمان » وأما' إن كان متعلقا 

بعد غير حور فإما أن يكون مؤقتا بزمن معين. أو غير مؤقت بزمن معن . 

فإن كان 9 زهو نشعين”فهق: عفد المعاهدة .:.وإن كان غير مؤقت بزرمن . 
معين فهو عقد الجزية .. عه عات ا 

وقلد” نين الغلاء ا الدولة » أو 
من تيه + وأما عقد“الأمان فلا يختص: برئيس الدولة أو بنائيه .» وإتما هو لكل. فرد 
من أفراد الشعب لكن بشرائط مخصوصة؟ وإليك هذه الشروط : 


(١)نيل‏ الأوطار ج م ص ؟9”. 
(5)لمغني. لابن قدامة جا ٠١‏ ص "475. 
(0)مكى المحتاج جد 4 ص 5م58 2788 


١ /1م‎ 


الشرط ,الأول : أن .يكون من أعطى. الأمان مسلما . سواء أكان رحلا أم 
امرأة فلا يصح عقد الأمان من كافر ذمي » لأنه متهم بهم على المسلمين » » لأنه 
يوافقهم ف اعتقادهم وليس أهلا للنطر قٍ أمور المسلمين . - © 
الشرط الثاني : التكليف , أي أن يكون بالغاً عاقلا » فلا يصح الأمان من 
000000 لأن عبارة كل منه| لاغية . ْ ظ 
الشرط الثالث. : الاختيار  »‏ فلا يصح من مكره . 
.3 الشرط لايع :: أن يكون العدد الذي أعطى له له الأمان محصورا سواء كان 
واحدأ أم لا لك 
الشرط الخامس : ان يكون من أعطى له الأمان عالما هذا الأمان ٠‏ فلو لم 
يكن عالما به فلا أمان له 3 وكذا لو علم بالأمان فرده . فإن الآمان جيتيلة باطل . 
الشرط السادسن" : أن له يكون عقّد الأمان. ضارا بالمسلمين ١‏ فاالخاسوس 34 
والطلائم ع التي يرسلها العدو لاستكشاف الأرض أمام جيوشه 3 اج جور إعطاز هم 
الأمان 3 للضرر الحاصل من ذلك(2)7) وقد غهى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عن إحداث. الضرر 'فقال.: ولا ضرر ولا ضرار :7" قال إمام الحرمين الجويني 
« وينبغي أن لا يستجق. تبليغ المأمن فيغتال ٠‏ لأن دخول . مثله خحيانة”" . 
حكم المال .الذي يتركه المستأمن عندنا : 
إذا بر المستأمن ماله وديعة عند مسلم أو ذمي . أو كان قد أعطاه لواخد 
منهما قرضا . ثم رجع إلى دار الحرب » وهي بلده التي ليست خاضعة لسيادة 
المسلمين7» فإما أن يكون رجوعه لدار الحرب لمهمة أو للاستيطان . فإذا كان قد 


(١)نهاية‏ المحتاج للرملي ج م ص 47 وفتح القدير للكمال بن المهمام ج 4 ص ."٠١‏ 
(؟)نيل الأوطار للشوكاني ج ه ص 594. 

(1)مغنى في المحتاج جا 4 صن 6 . 

(4)سيأتي زيادة توضيح لدار الحرب ودار الاسلام في الفصل الثالث . 


١م‎ 


رجع | "دار اللزات لهغة ينود بعدها إلى بلادنا : كيا إذا كان ذلك للتجارة أو 
أرسلناه ليبلغهم رسالة . أو ذهب إلى هناك للنزهة أو لقضاء ء حاجة له ثم يعود 
ل حر ال د 

ان إذا كان قد 3-1 5 دياره ب بقصد الاستيطان فإن 0 بطل في ف 

لوا لمان 0 الأمان لأنه 5 0 8 5 ” من 
ناحية ماله المتروك عندنا قرضا أو وديعة فيا زال الأمان متوفرا له ء وذلك لأنه بعد 
أن دخل ديارنا بالأمان فقد ثبت الأمان لماله الذي معه . فإذا بطل الأمان لنفسه 


0 دار الخرب . فلم يحصل ما ببرر بطلاته بالدتة إلى ماله . 
ول ذلك ادا للب الله وت أن ما اله » وإذا تصرف فيه بالبيع 5 
الهبة فهذا التصرف صحيح منه(3) , 


القانون الإسلامي يطبق على المستأمن : 
أفعال المستأمن .في ديارنا إما أن تكون داخلة في ميدان المعاملات المالية أو 
ميدان الزواج والطلاق . أو ميدان الجرائم 
فأما ما يتصل بمعاملاته المالية فإنه يطبق عليه في هذا المجال أحكام شريعة 
الإسلام . فلا يجوز له أن يتعامل. بالربا ولا أن يعقد عقودا من العقود التي بين 
الإإسلام فسادها لأنه يتعامل في كل ذلك مع المسلمين فتطبق عليه الأحكام التي 
5 .ما يتصل بأمور الزواج والطلاق فإنه ف هذه الناحية تسري عليه 
القواعد ا مطبقة ف الذين الذي يعتنقه . 


. (١)المغنى‏ لابن قدامة جا ٠١‏ ص 4791. 


١ 4 


٠‏ 5002 والعقوبات فهذا ينه ينقسم إلى قسمين قسم يكون فيه 
ال ا 0 
العباد ... ٠‏ ْ ْ : 
. فأما إذا كان اليطداء يل لويم نيتحقق ٠‏ اشذاكان تكب زف الزنا أو 
السرقة أو القذف . فإن الواجب هنا أن تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية كا 
تطبق عللى المسلج والذمي سواء بسواء 5 فيعاقب بنفس العقوبة التي تنزل بالمسلم 
والذمي إذا ارتكب واحد منها هذه الجريمة . وذلك لأن هذه الحرائم تتسبب في 
لد التي : 2 ارده 

الا ار ش 
ل و حر الم ا فسا ردس 
أو مستامن مثله . أو جرحه فإه في هذء الخال يهب تطبيق الححكم الإسلامي الطبق 


على المسلم اوالدسي 5 


(١)العلاقات‏ الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة. 


00 


دار الإسلام ودار الحرب 
وأحكام متعلقة ممأ 0 
قتل النفس . والزنا » وشرب. الخمر . والسبرقة » وقطع الطريقق . ورمي 
المسلم المحصن بجرية الزنًا من غير بينة » والربا وغصب أموال الغير . ؛ كل هذه 
الجرائم حرمتها شريعة الإسلام 9 وأوجبت على لخادم الإسلامي أن يعاقفب من 
يرتكب إحدى هذه الجرائم بالعقوبة. اكور له قٍِ القانون الإضلامي.. 
والمعروف أن العقوباتٍ ف القانون الإسلامي 00 قِ ثلاث », هي 
القصاصي . والقدود » والتعزير » اما القصاص فهو عقوبة مقر وجبت حما 
للآدمي 3 فقتل النفس يوجب فيه الإسلام القصاص وهو قتل” القاتل , والاعتداء 
على طرف من أطراف إنسان يوجب فيه الإسلام انف لم وهو أن يفعل بالجاني 
مثل ما فعل المح ع 35 , 
الاو مان د و ع ل اوفع مراف ار 
ل لبدسون , وقطع يك يارد 3 ده :عيره 
ا ما لسرا بعر لمي , تيب لل افيه ا 


(1)فتح القدير للكمال "بن الهمام ج :4 صن. 033 


١5١ 


كفارة )20 فهو عقوبة غير مقدرة بل هي متروكة للمحاكم والمجتمع 'يقرر ما يراه 
من عقوبة زاجرة في الحرائم التتي ليست من جرائم القصاص والحدود وذلك كسرقة 
مقدار من المال أقل من النصاب المحدد في استحقاق قطع اليد وقذف إنسان 
بجريمة غير جريمة ان 2 وشهادة الوونة. والضرت بغر حق 6 وما أشبه ذلك من 
المحاصي 3 الي لا حد فيها وله قصاص"' . 

والحرائم إذن ها عقوية و 3 ا إقامتها وتطبيقها واجب من الواجبات 
التى يطالب بها الحاكم الإسلامي فيأثم: إذا لم .يطبقها ويأثم علماء الشريعة إذا لم 
يطالبه بعضهم بذلك . ولا أيضا عقوبة أخروية أمرها مفوض إلى الله عز وجل + 
يفعل بالحانٍ ما يريد من عذاب . أو يعفو عنه بمشيئته ورحمته . 

إذا “ما تقر“ هذا ع“ .فإتنا. نريد “بعد ذلك “أن “تقول : 

إن العلماء جميعا متفقون علدا بعضا لا يعتد بخلافهم عل أن وجود شبهه 
في جريمة من الحرائم التي تسبتوجب إقامة القصاص أو الحدود ندرأ العقوبة المقدرة ظ 
الما0». وذلك استنادا إلى قاعدة : وجوب درء الحدود بالشبهات97© . 

عن هذا مدر عم مقر عدا رن د عزنا م 1 
مرتكب إحدى هذه الجرائم. وقتٍ ارتكابه اجر ته ف أرض لا تخضع للسيادة 


(1)مغنى 5 ع الشربيي ل ؛ ص :٠4١‏ 

( )التنيبه لابن إسحاق إبراهيم بن علي الشيرزي ,ص 0 

99) خالف في :هذا ابن حزم الظاهري وناقش ذلك في كتابة المحلي جد ١١.صضص‏ 18#ء 184. 

(4)فتح :القدير للكمال بن الهمام ج وص 1# وينبغي أن يلاحظ القارى أن. .وجوت درء الحدود 
بالشبهات قد روى حديثا مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وُسلم ولكن بعض العلمام 

| كالبخاري والشوكاني, وابن حزم- قد بين ضعف الروايات التي رفعت هذا القول إلى رسول 
الله صلى الله علية وسلم . ورجح أن تكون أحَاديث موقوفة على صحابة رسول الله صلى الله 
علية وسلم. ولا يمنع هذا أن يحتج هذه المرويات عقن مشروعية :درء-الحدود بالشبهات 
المحتملة» على عكس ما يذهب إليه اين حزم . أنظر نيل الأوطاررج لاص «ككء لكل 
والمحلي لابن حزه ج١١‏ ص 18#ء 184. 

ل 


الإسلامية يعتبر سببا يدرأ العقوبة أم لد )' أوأنغتازة أخوى هلٌ“ازتكات تجريجة- طن 
جرائم القصاص أو الحدود إذا ارتكبها صاحبها في دار الحرب . لا يستوجب إقامة 
العقوبة المقررة هذه الجريمة 2( أم أن دار الحرب لي ودار الإسلام. 0 ل وخرب 
0 العقوبات عل ْ على الجرائم : | المستوجبة أده 

٠‏ ذلك هو موضوع 17 الفصل المعقود لبيان 4 الإسلاء 2 د 
ال حر وأثرهما في اختلاف الأحكام عند بعض الفقهاء , كسا سان ع كل 
6 ونسير بالقارىء بعك ذلك اللتعرف على اراء العلماء ء في هذا المجال . 
0 عيبن شي ملعن : » أن نشي إلى أن الأحكام التي مكن أن تببحث ' 
ف حال اختلااف الدارين 3 يعات قاصرة على الأحكام المتصلة بالقصاص والحدود ْ 
والتعزيرء وا تشمل ماهو اعم فرع ذلك . » كالولاية في النكاح . والفرقة فيه بين 
الزوجين . ا عر مكل 0 : 0 إله لبعض صور 1 

0 15 


زتها بق خاي الت انبا ما يحرف وله كه ]م القن :رركا 
سيو ا 1 ا ا ا 0 
منهم بأنها « اسم اللتريم الذي يكون تخت يد المسلمين » ون أن علامة كونه 
تخت 55 المسَلمين : هي أن يكون بحيث يأمن فيه المسلمون20. 
ا ملو اريت حمر علد ء الحنفية لدار الإسلام » وأما الشافعية فإننا إذا 
1 رجعنا إلى كتبهم نرى بعضهم وهو ابن حجر الهيتمي يعرفها بأنها « ما في قبضتنا 
وإن سكنها أهل ذمة أو عهد )” "؟ ويفهم من كلام الرائحي اندار الإ سلام هيما 
(1)انظر: ل رع لخيدد ابو النسطورق عل العم 8 
(0)أنظر تحفة المحتاج بشرح المنباح لأحمد بن 5 ف اج 4 ص 2.558 


واحل 


كانت“ تحت استيلاء. رئيس الدولة الإسلامية وإن لم يكن فيها مسلم(©. 
دار الحرب : 
“نه طلء الي تي , لصي ينها نامي ار 


رئيس الكافرين » والبعض عرنه 0 « البلد الني : يخاف ٠‏ فيها المسلمون من 
الكافرين 1 


هذه هي بعض تعاريف العلماء لدار الإسلام ودار الحرب » وواضح من 
هذه التعار يت أن العلماء لاحظوا معنى السيادة 2 وعدما فإذا تحققت سيادة 
المسلمين على أرض فهي دار إسلام ء وأما إذا كا نت الأرض خاضعة لسيادة غير 
المسلمين. ولم يكن للمسلمين في يوم ما سيادة عليها فهذه ليست ذارا 
للمنل ف 1 ١‏ 0 
لو فقد 0 سيادتهم على موضع : < 558 
يجب التنبيه إلى أنه إذا فرض وفقد المسلمون: سيادهم على موضع , كان 
معدودا من دار الإسلام » » كا إذا احتل غير المسلمية بلدا من بلاد المسلمين » 
كبلاد الأندلس - أسبانيا الآن ‏ وفلسطين . فإن هذا وحده لين كافيا لأن يحول دار 
الإسلام هذه التي احتلت إلى دار كفر ؛ بل لا بد من توافر أمور أخرى يجانب فقد 
سيادة الملمين عليه رك ل ء الحنفية » فعندما غلب 
التتار واجتاحوا الممالك الإسلامية » وأخضعوا سكانها وحكامها لسلطانهم » مع 
إبقائهم على ولاة من المسلمين وقضاة يقضون بينهم بالأحكام الإسلامية » أفتى 
العلامة الأسبيجاي بأن هذه البلاد التي استولى عليها التار لم تتحول من دار إسلام 
إلى دار كقرء. واستند في هذا الرأي الى عدة أمور , منها عدم اتصالها بدار 
لك ٠‏ وان التتار م يظهروا فيها أحكام الكفر. ٠‏ بل كان القضاة مسلمين0». 


(1)الصيد للسابق م 3 ص 5 : 
(6) للصدر, السابق , ص 00 


1١5 


وفتوى الأسبيجابي متفقة مع ما نقل عن الامام أبي حنيفة رضي الله عنه من . 
أن اتقلاب دار الإسلام إلى دار كفر له يتحفقى إلا بتوافر شروط ثلاثة 0 


أولها. : الاتصال بدار الحرب « بحيث لا يكون بينهما. بلدة .من بلاد الإإسلام 


0 المدد منها نها | 
يرجعون 00 3 المسلمين . اا 


0 وثالئها : زوال الأمان الأول . للح فل رقن اتن الجا ظ 
الكفار 3 أو م يبى الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة ة قبل 


استيلاء الكفرة . 
فإذا فقد شرط ه من هذه الشروط يترجح جانب الإسلام احتياطا ٠‏ فتبقى . 
الدار دار إسلام ولا تتحول إلى دار كفر("). 0 0 ْ 
بل إننا نرى بعض الشافعية يرى أنه لوكان المسلمون يسكنون أرضا فغلبهم 
الكفار عليها 9 هذا لا 0 عن كونها ا ام 0( ولديت 0 دار 


1 ان م عند الشافعية : 
تنقسم دار الإسلام إلى ثلاثة أقسام : 


الف التاق ١‏ أش نه للم زا علا عليه عل نيزي 
بد الليزية للمسئمين للمسلمين :2 سواء أكان. الاتفاق بين المسلمين 0 اه 


(١)انظر:‏ 3 الصنائع الكاسازاج ٠,‏ لا ص 0 وانظر: .اختلاف الدارين» المضدر السابي. 


5 


ينطن عل أن يخلكوا هم أرضهم 2١‏ أم كان ينض على أن.تكون الأرض مملوكة 

“إلى "النانت ا هن كان المسلمون يسكنونا, ثم غلنبهم الكفار عليها 
الشافعية. بأن. ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر؛ مطلقا ». وهذا 
الرأي مستند إلى دليلين : أحدهما نقلٍ ؛ وثانيهها عقلى . أما الدليل النقلي فهوما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (م الإسلام يعلوولا يعلى عليه 0 وأما 
الدليل العقلي فهو أنه لو حجكم بأن دار الإسلام التي استولى عليها الكفار تنقلب إلى 
:ار لوانت . فإن هذا يؤدي إلى حكم فاسد . هو أن المسلمين لو تمكنوا يعد ذلك 
بالقوة العسكرية من فتح هذه الأرض التي كان يملكها ملاك مسلمون » فإنهم 
بفتخها عن طريق القوة يملكون هذه الأرض . مع أنها أصلا تملوكة ملاك مسشلمين 
تبل شاك الككفاو خليها011. ا ْ 

دار الإسلام دار واحدة : 

0 أن نشير إلى أن الفقهاء يعتبرون كل أرجاء البلاد الإسلامية دارا 
واحدة » هي دار الإسلام » فلا تأثير للفواصل الجغرافية المتعارف عليها في كون 
الكل دار إسلام » وذلك لأن البلاد كلها يجب أن تخضع لدستور واحد .» هو 
القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ء, وقوانيتها وأحكامها يجب أن 


تكون مستمدة من هذين المصدرين”' 4 


هناك بعض أمور تتصل باختلاف داري الإسلام والحرب . اختلف العلماء 
في أحكامها ىا سبق أن أشرنا إلى ذلك + وسنرى في الصور الى سنتعرض لبيانها 
أن الحنفية تزعموا القول باختلاف الأحكام تبعا لاختلاف الدارين » وسنبين لك 
لنباس حي اي 0 
(1)تحفة ‏ المحتاج 07 الحف ترف 
(7)اختلاف الدارين» المصدر السابق ص 6" و59 


5ك 


ثلاث. صور 0000 الحنفية وغيرهم 
مر مغ ذكر :مسالل كل من اا علمائنا رضي الله عنهم. .. 

الصورة الأول : 0 ظ 

إذا قتل مسلم مسل) عدوانا ١‏ دان" الحرات 6 فهل؛ ممت بإقامة ‏ عقوية 
القصاص عليه إذا تمكنا من إقامتها. أم أن وجود القاتل قت ارتكائه جريمته في 
دار ا رب مغير للحكم المعروف 0 |الجريمة 5 

حداف عل احطة". اهلحي » وتي ل ما يرد الح + 
ا نك و السو ش 


ما يراه الحنفية : 


فصل الحنفية في حال 0-7 ورتبوا على كل حال حى] خاصا بها . قالوا 
إن القتيل المسلم لا يخلو من. أن يكون أحد ثلائثة : 
١-إما‏ ا مر آخخر . 
؟"- وإما أن يكون موجودا هناك لأن الكفار كانوا قد أسروه . 
0 - وإما أن يكون قد أسلم وهو موجود هناك اط يماجر إلى دار الإسلام . 
' فأما الحالة الأولى. فإ سفى كيه الشف ين أ لاغب القصامن عل 
دن قله هذا 5 0 0 من غير ذكر لخلاف في هذه 
المسألة"©2 وهو ما يدعو إلى أن يظن القاريء أن علماء الحنفية جميعهم على هذا 
الرأي ؛ لكن قاضيخان قد بين في الجامع الصغير أن هذا الحكم هو ما يراه الإمام 
أبو حنيفة » وأما أبو يوسف ومحمد فإنهها يريان وجوب القصاص ٠‏ وهما مهذا 


(١)الدية‏ هي مال مقدر يجب بالجناية على إنسان. 
(1)الهداية شرح بداية المبتدى لعلي بن أبي بكر المرغينان مطبوع مع فتح القدير ج:4 ص-79. 


ِ ١ 


.يوافقان اما يراه الإمام .الشافعئ والامام أحمد اس حنبل من وحوتب القصاصن. 3 
وهذا يوجب القصاص . وكون القتل قد وقع في دار الحرب لا أثر له في سقوط 
القصاص عند الله تعالى'"» ظ ظ 

وأما. أبو حنيفة فيعتمد في زأيه على أمرين 5 


الأمر الأول : أن استيفاء القصاص لا يكون إلا مستندا إلى الولاية العامة 
وسيادة الدولة » ولذلك كان أمر إقامة القصاص والحدود موكولا إلى رئيس الدولة 
أو من ينيبه في هذا الشأن » وليس لغيرهما حق إقامتها , والقتل إذا وقع في دار 
الحرب كان واقعا في بقعة ليس للحكم الإسلامي سيادة أو سيطرة عليها » وإذا 
انعدمت السيادة في هذه الحالة فإنه لا يمكن إقامة القصاص على مرتكب جريمة 
القتل . 565 ظ 


الأمر القاي : أن المسلم:إذا. استوطن دار الخرب فجغلها الماخل الدائم 
لإقامته ( فإنه يعتبر في هذه الحالة مكثرا من كل جهة ‏ لعدد الحخربيين ؛ وفي هذه 
الحالة .فإنه. 'لا. عصمة, لعفف .؟.... ْ ش ش 


وأما إذا لم يستوطن المسلم دار المحرب . بل .دخعلها ‏ كا هي الصودة التي 
معنا بأمأن من الحربيين . فإنه في هذه الحالة يعتبر مكثرا لهم من جهة لا من كل 
.جهة. وهومايؤدي إلى وجود الشبهة في تحقيق عصمة دمه » وإذا وجدت الشبهة 


٠‏ 6 النفس والدم لا يجوز إهدار دمه أو إتلافه ,. وقد أوجب الله عز وجل أشد 
العقوبة لمن ارتكب ذلك . وإذا سقط وجوب القصاص للمعنى .الذي بيناه فإن 


(1)فتح + القديز للكمال بن- الهمام ج 4 صن ٠ ”4١‏ 


با 


الدية تجب .أظهارا لخطر النفس المي وتعويضا. ماديا شهل ل 0 ا 
لحقهم .من فقدها: 
ش وأما الحالة الثانية' وهي حرق القتيل ل لدعط كن “كان قد تروك فقد 
0 ا الل ا 
0 برق "اسه ادها ريا نا عل فزني لطن اميه الكقتارة في 
الخطأ. » لأنه لما كان أسيرا عند الأغداء ونحت سلطائهم وقهرهم فإنه يصبح تابعا ‏ . 
لهم ويصير في الحكم كأنه واحد منهم في حق الأحكام الدنيوية » فلا يجب 
القصاص د الدية > لآن اد 0 ار فكذلك لااتثبت العصمة 
لتابعة  .‏ ش . 
0 هذا من ناحية الأحكام الدقوية 3 ام عه الأحكام الأخروية 3 -فإن 
القاتل قد ارتكب | ا ا 
القتل العمد إلا إذا عفا عنه وتجب عليه الكفارة9"© ٠‏ ظ 

وأما الحالة الثالثة : وهي أن يكون القتيل قد أشلم.وم د له دان 
الإسلام 3 فإن أبا حنيفة يرى عدم وجوت شيء على القاتل, أيضا إلا الكفارة ف 
0 فإن كان من قوم حدو لكم وهو مؤمن فتحر ير رقبة 

1 يراه غير الحنفية : 

دا يلين كا ايهف اا م وأما 
الشافعية 'وغيرهم من. علماء المذاهب الفقهية. الأخرى .. فإنهم يرون وجوب 


(١١)فتح‏ القدير للكمال بن الهمام ج 4 ص به أ ها | : 
(؟)فتح ا هم ا غدلي محمد بن حمر بيرق جف 


م 


القصاصن إذا قتل مسلم مسلما عمدا في دار الحرب . كما وجب القصاص إذا 
ارتكيت هذه الجريمة البشعة في دار الإسلام . وتجب الدية والكفارة إذا كان القتل 
ليم ريق الخطأ ا القتيل مستأمنا أو أسيرا عند 
الأعداء. أو 8 ل دان الحرب. ولم .اجر | لى دار الإسلام20 . 

وقد استندوا في هذا الرأي - الذي نراه راجحا إلى عموم الأدلة الواردة في 
هذا المجال ٠‏ فهي لم تفرق بين ما إذا كان القتل قد وقع في دار الإسلام وما إذا كان 
قد وقع في دار الحرب » والإسلام يغبت العصمة للنفس المسلمة فلا يجوز الاعتداء 
عليها لا في دار الإسلام ولا في دار الحرب فالداران لا تختلفان في تحريم القتل , 
وإذا كانت الداران لا تختلفان في تحريم القتل فالواجب أن لا تختلفا في العقوبة الي 
أوجبها الله عز وجل لهذه الجريمة "2 . وعموم الأدلة لا يقوى على معارضته ما 
احتج به المانعون للقصاص والآية الكريمة الي استدل بها أبو حنيفة في نحالة القتيل 
الذي أسلم وم يباجر إلى دار الإسلام وهي آية : ا فإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن فتخرير رقبة مؤمنة » إنما هي في بيان الحكم في في المؤمن الذي يقتل في 
بلاد الكفار أو يقتل في حروهم على أنه من الكفار » وليس عل أنه من اميل 
كنا بين ذلك العلماء 9 ْ 


الصورة الثانية 0 

إذا ارتكب المسلم - في دار رت ما يوجب إقامة الحد 5 3 إدا 
زف ء أو سرق . أو شرب الخمر . أو رمى .مسل| حصنا بجريمة الزنا من غير بينة , 
هل يجب إقامة الحد عليه في دار الحرب إن أمكن إقامته عليه هناك , أو في دار 
الإسلام -بغد“الرجوع إليها إن لم يمكن إقافته. عليهق داز الحرب » أم أنه لا يجب 
إقامة' الحد :عليه سواء. في “دار الحرت . أو بعد رجوعه إلى ذار الإسلام ؟ 


(١)ال‏ مهدب للشيرازي ج ؟” ص 514١‏ 

(1)المهذب ج :اص 41١‏ 

(6) الجامع لأحكام القران للقرطبي ٠‏ ج 8 ص 0 
1١‏ 


العلياء في هذا أيضاً يمل رأبين : أولما ما .يراه الحنفية ٠‏ .وثانيهما. ما إيرآه 
.غيرهم من الفقهاء » وإليك 5 هذين الرأيين 


ما يراه الحنفية : 


.© يرى الحنفية أنه إذا. ارتكب مسلم في:دار الجرب ما يستوجب إقامة الحد لا 
يستحق إقامة الحد عليه أصلاء لا في دار الجرب ولا عند رجوعه إلى دار 
الإسلام . إلا في حالة واحدة هي ما.إذا كان المسلم الذي ارتكب هذه الجريمة قد 
ارتكبها في المنطقة ال يسيطر عليها - المسلمين. قٍ دار 0 وكين قائد-هذا 
واحتح الخنفية .على “هنا مين : 
أوهما : أن إقامة الحدود والقصاص يحتاج إلى الولاية العامة وسيادة الدولة أ 
لها من وضع هام يستوجب هذه الولاية والسيادة 3 ولذلك كان حقى إقامتها منوطا 
برئيس الدولة الاسلامية أو من ينيبه في هذ! الشأن . ومن الأمور المسلمة أن سيادة 
الدولة لا تمتد حارج .حدودها» والسيادة الاسلامية :غير موجودة على البقعة الب 
وقعت فيها هذه الحريمة.. التى كانت تستحق إقامة الحد عليها لو وقعت داخل 
إرتكس جريمة من ١‏ الحرائم المذكورة خارج جدود “دار الاسلام . 
وكان مقتضى هذا الكلام أن يقام الحد على المسلم الذي ارتكب ما يوجب , 
إقامته عند رجوعه إلى دار الاسلام » لأن سيادة الدولة 000 حينكل موجودة , 
إلا أن الحنفية قالوا أيضا بعدم وجوب إقامة الحد . معللين رأيهم هذا بأن الفعل 
الذي ارتكبه المسلم في دار الحرب كان حين وقوعه غير موجب لإقامة الحد عليه ٠»‏ | 
لعدم استطاعة السلطة الحاكمة في دار الاسلام أن تقيم عليه الحد هناك . وما دام 
الفعل حين وقع لم يقع مؤجبا لإقامة الحد . فانتقال:المسلم المرتكب:شيئا من هذه . 
ام !ل لى دام ام : يغيرٍ من الأصل » فلا امع عليه الحد ف دار الاسلام . 
1 ثاني امريد ' : اللذين استند. 0 الحفيق في القول بعدم إقامة الحد 


ا 


على المسلم إذا ارتكت ما يوجبه في دار الحرب . فإنه من المعروف أن الحد لا يقام 
عند وجود الشبهة .» ووجود المسلم في دار الحرب ؤقث ارتكاب جريمته قد أوجد 
شبهة . وهوما يوجب درء الحد عنه . كا هو المبدأ المقرر في الشريعة الإسلامية . 


وأما إذا كان المسلم الذي ارتكب ما يوجب إقامة الحد قد ارتكبه في المنطقة 
التى يسيطر عليها جيش المسلمين.. وكان قائد هذا الحيش هو رئيس الدولة 
٠‏ الإسلامية أو حاكم إقليم من أقاليمها . فإن سبيادة الدؤلة حينئذ قد وجدت على 
. المنطقة التي ارتكبت فيها هذه-الجريمة » فلم يوجد مانع من إقامة الحد عليه , 
ورئيس الدولة في هذه الحالة يمكنه أن يقيم الحدود بما هو متوافر لديه من القوة 
والشوكة في اجتماع الجيوش وانقيادها له . فكان معسكره والحال كذلك له حكم 
دار 0 


0 بمكشن” اه هذا بالنسبة إلى دار سدم 


.هذا 00 عند الحنفية بالنسبة إلى ارتكاب مسلم جريمة في دار الوزن 

تستحق إقامة الحد.. قالوا : والأمر .بعكس هذا بالنسبة إلى دار الإاسلام . فلو 
ارتكب المسلم ف دار الإإسلام شيئًا من الجرائم الي تستوجت حدا كالجرائم التي 
ذكرناها فيها سبق . ثم هرب إلى:دار الحرب قبل أن توقع عليه العقوبة المستحقة . 
فهو حينئذ مستحقٌ لإقامة العقوبة عليه . ومتى تمكن من إقامة الحد عليه وجبت 
إقامته .2 ' ش < 
وقد عللوا هذا بأد 57 الذي لسارت كان 0 لإقامة الحد 
فلا. يسقط ممرويه. | لى داز 07 ا 


ما 7 غير الحنفية : 


ل إلى وجوب إقامة لحد على المسلم | إذا ١‏ ارتكب جرهة في دار 
الخرب تستحق إقامة اللند عل «فرتكبها. 2 
“ا/اا 


استند غير الحنفية في رأ يهم هذا إل أن الأدلة التي قامت على وجوت إقامة 


الحدود على الجرائم التي تستوجبها عامة . لم تفرق بين ما إذا كانت الجريمة قد 
وقعت في دار الإسلام ا ا جرب 3 فيجب أن يعمل بهذه الآدلة: على 


ْ ل دا 0ك 57 بإقامة لحك عله اذا ارتكب ما يستوجبه في دار 
ال حرب كدار ام 07 بسواء 4 


الصورة الثالئة : 

إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان من الكفار ء ثم تعامل بالربا مع أحد من 
الحربيين ٠‏ فالفقهاء في هذا أيضا على. رأيين . ااا 

الأول : مهب إليه بعض الخحنفية » عر رطا ارخد دويق أنه 

يجوز للمسلم في هذه الحالة هذا التوع من التعامل . 

الثاني ملاع اليه يعض اراي نهنا وهو ابر عقا ويد | هن 
هذا أصحاب الم لذ اهب الفقهية الأخرى التلاثة ». مالك والشافعى وأحمد . وكذا 
ابن حزم الظاهري7') من أن ذلك لا يجوز للمسلم لأن المسلم لا يجوز له في دار 


مبنى كل من الرأيين : 


استند الرأي الأول إلى أن أذ الربا قيهءمعنى ئ إتلاف المال , وإذا أخذ . 
المسلم ربا من الحربي فكأنه أتلف ماله » وإتلاف مال الحربي بي جائز . لأنه لا عصمة 
لماله . فللمسلم انه مادام هذا اي بطريق الغدر والخيانة 2 وهنا قد 


المح لاب 8 جه 94 ص .3868© . 


انتفى الغدر والثيانة » لأن الحربى قد رضي بالتعامل ْلب فيهتونا مع”المسيلم97© , 

وأما. الرأي الثاني .. فيعتمد على أمريق : 

الأمر الأول : عموم الأدلة الواردة في تحريم التعامل بالربا» فإنها لم تفرق 
بين حالة وحالة . أو بين مكان ومكان . فيجب أن يعمل ا على عمومها > 
03 الأمر الثاني : أن حرمة الربا ثابتة في حق كل من المتعاقدين : المسلم 
واكوباى + ظ ”7 ظ 

أما كونها ثابتة في حق المسلم فالأمر ظاهر . وأما كونها ثابتة في حق الحربي 
فلأن الكفار مكلفون بترك المحرمات بدليل قوله سبحانه :: # وأخذهم. الربا وقد 
نبوا 1 ب : 0 

وعد 3 ) فبهذا نحتم الكلام عن 0 الإسلام ودار الحرب وبعض الأحكام 


| الى اختلف العلماء فيها . حر ادك إن امقر الجا العره لجان اتير 
الإإسلام الحالتي السلم [الجريار. 


و1 


تنظيم الإسلام لحالتي السلم والحرب. 

إذا كان الإسلام قد أتى بمبادىء وأحكام سامية منظمة لأحوال البشر'ء 
مؤدية إلى سعادتهم 5 الدنيا والآخرة . 

إذاكان الإسلام قد أتى هذه المبادىء والأحجكام لني أشرنا ا 
الصفحات السابقة » أليس من حقه أن تبيأ له فرصة نشر مبادئه ‏ أم أن المطلوب 
منه أن يتقوقع على نفسه فلا يعلم أحد من خارجه شيئا عنه . 

إن أي نظام وضعي على هذه الأرض يؤمن إبماناً راسخاً بأن من حقه العمل 
على ذيوع مبادئه ونشرها على الناس . فا بالك ينظام قد وضعه الخبير بأدواء 
النفوس ودوائها . العليم بما يصلحهم وما لا يصلحهم . 


همذاء ليس عجباً من الإسلام أن يعمل معتنقوه ‏ أو يحب أن يعملوا على 
أن ينشروا مبادئه السامية ء» وأحكامه الجليلة بين سائر أفراد البشر . وبخاصة وأن 


0ه أو خخاصاً رمن معين لا يتعداء بل .دم 


وقد رسم هذا الدين سبيل الدعوة إلى لمانا حاء به 60 وهي سبيل عدم 
العنف ودعوة الخلق إلى مبادثه بالحكمة والموعظة الحسئة . 


ومن الطبيعي أن يحدث لكل الدعوات أن يحاول الآخرون عرفل سيرها , 
بل والاعتداء على على "المبشرين اعهاء ؛ فإذا حدث للشطمن شسيء من هذا 3 فهل 


وا 


المطلوب منهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي . لا يدافعون عما يعتقدونه . أم أن العقل 
والمنطق ا على من 0يعتنق مبادىء ومثلا أن يدافع ععم|.يؤمن به. 
ما و ا ٠‏ فكل الأنظمة تعطى لنفسها هذا 
الحق . وإلا فهل من المتصور ‏ مقا .أل يترلك المبمتمع الشيوعي النظم الرأسمالية 
تحاول- أن تهدم مبادئه من ش أن. يتعرض ا بالدفاع عما يؤمن به. 
وهل من المتصور كذلك أن يرك المجتمع الرأسمالي محاولة النظام الشيوعي 
هدم مبادئه من غير أن يدافع عنها ؟ الإجابة - بالطبع في كلتا الحالتين د 
وإذن فالإسلام باعتباره عقيد : ومبادىء .وقيياً يؤمن بها أصحابة ٠‏ لا بد أن 
ولهذا فالإسلام يدعو لبادئه بالطريق السلمي الخالي من . العنف . بالحكمة 
والموعظة ..الحسنة "0 فإذا .ما خيل ليله وين تلك الدعوة 3 أو تعرص. للعنئف 
والاعتداء. كان ثمة. .طريق آخر عليه أن يسلكه دفاعا عن نفسه ومبادئه . 
وسترى إن شاء الله في هذا الفصل الذي نحن فيه كيف نظم الإسلام هاتين 
الحالتين : حالة السلم وحالة . .الخرب.. 
.+ - اليك ع هد الاول 


تنظيم الإسلام. لحالة ة السلم 


"أولا: الإستعداد المعنوي والمادذي والتدريب على الأعمال 


حتى يكون المسلمون دائ على .استعداد لرد اعتداء ٠‏ الآخرين عليهم وحتى 
دكواق للحن قرة تويدوء فإن . تقوده المت لإنفهم تييع من ألزم الأمور ع 
ولذر فعليهم دائا أن يستعدوا رن 


الأمر الأول : : الاستعداد المعنوي ل ذلك بحب ٠‏ هذا اليد » حتى 


كلاى 


يكون الله ورسوله أخب إلى الإنسان من نفسه .. وقد ضرب المسلمون الأول المثل 
السامي في هذا المجاك .. وبينت الشدائد أن حب الله ورسوله كان أقوئ من خبهم 
فعلا لأنفسهم . والأمثلة في هذه الناحية عديدة » يعرفها من يقرأ تاريخ. الإسلام 
والمسلمين ٠‏ ويكفي أن نشير هنا إلى ما حدث في معركة أحد . عندما أحاط 
المشركون .بالمسلمين . وقصبد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودافع 
عنه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا » ثم جالدهم طلحة بن عبد الله حتى 
أجهضهم عنه . وترس عليه أبو دجانة بنفسه ٠‏ حتى إن النبل الذي كان يرميه 
المشركون كان يقع عل ظهر أبي دعا وهو لا يتحرك”"2 ظ 

' الأمر الثاني : : الاستعداد للدي . 0 2 من العدو دائها . ٠‏ فيجب 
على المسلمين أن يستعدوا ‏ بما استطاعوا د 'بكل أنواع قوى العصر الذي يعيشون 
فيه » حتى إذا ما حصل اعتداء عليهم كان في إمكاهم أن يصدوا المعتدين .. 


ولذا.تزق الرشول صل الله عليه وسلم كان يشجع على الرماية ؤيسر عئدما 

يرى شباب المسلمين. يزاولون الرماية » روى مسلم عن عقبة بن عامر أن رسول 
الله 0 الله عليه وسلم 3 وهو على المنبر : ١‏ وأعدوا هم ما استطعتم. .من 
قوة » أ لا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمي'؟ . وروى 
البخاري عن سلمة , 1 : مر النبي صلى الله عليه 
وسلم على نفر م - ينتصلون ؛ فقال «"أرموا به بني إسماعيل ٠‏ فإن أباكم 


كان راميا ”ضف ” 


وكان الرسول صل الله عليه 5 يكره 1 يرى 1 دنم الرمي ثم 
تركه وأهمله . 


00000 ا اك 
(١)تفسير‏ القرآن الحكيم للشيخ محمد رشيد رضا ج 4 ص 2218١‏ 
(؟)صحيح مسلم بشرح النووي ج ١"‏ ص 2254 يو 
(؟)صحيح البخاري بحاشية . السندي. الحزء الثاني ص 11867 


با 


كالمحارب به ماءذام. كان ذلك ف سبيل .الله » فقا لين الصصلاة والسلام 6 إن لثم 
عا السساييه ا وا والوامي 
يه ومتبله © . 


وعلى الرغم أن وسائل الخرب قد تطورت تظورا هائلا في العصر الذي 


نعيش فيه » فإن هذا التطور يؤكد . باستمرار أن الرمي هو أهم وسائل القوة ) 
ووسائله الآن متعددة » فالطائرات » والصواريخ . ات 0 7 


والبارجات » كلها تعسشر من أسلحة الرمي . 
قرف الرسول صل اسماعل بوسلم لك السلمن عل ان علي كرك 
الخيل 3 وحثهم على اقتنائها 0 يم فح 3 وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يحيها ويركبها . فقذ روى الإمام أحمد أنه 'لم يكن شيء أحب | إلى رسول الله صل 
اله عليه سكم ناخب" وروى الشخازي تعنة'نضل الالقليةنوستلم أنه قال : 
والخيل معقود في نواصيها الخير إلى..يوم القيامة » الأجر والمغنم »25 . 
وقد أمرنا الله عز وجل بالاستعداد بالقوة فقال سبحانه: : « وأعدوا هم ما 
استطعتم كن قوة 29# . 
1 والاستطاعة المأمور 3 5 الآية الكريمة لا حدود لها و «الراجية إذن 0 
نواصل إعداد ها نستطيع من الهو إلى ته ٠‏ الحق 7 . ظ 


ثانيا : دعوة الناس إلى. الإإسلام بغير علف : 


: المسلمون مأمورون بالدغوة إلى الله بالطريقة الحسنة » يقول سبحانه : 
ا ان 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية السندي» الجزء الثاني ض11452١1.‏ 
(؟)سورة الأثفال آية 5٠0‏ 

(" )الحهاد للدكتور عبد الحليم محمود. 

:(4)سورة النحل اية ©3158: 


ل 0 


وقال تعالى : « ولا.تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن 274 .. وقد بينت 
السنة الشريفة تفصيل هذا الأمر . فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على 
ألا يلجأ إلى القتال | إلا مضطرا . وقد أوصى معاذ بن جبل حين أرسله | لى اليمن 
مع قوات من المسلمين لدعوة. أهل اليمن: إلى الإسلام , 'فقال عليه الصلاة 
والسلام : ولا تقاتلوهم حتى تدعوهم . فإن أبوا فلا تقاتلوهم حتى يبدأوكم , 
ظ فإن بدأوكم فلا تقاتلوهم حتى يقتلوا منكم قتيلا . ثم أروهم ذلك . وقولوا لهم : 
« هل إلى خير من هذا السبيل لد عر لاد ا 
طلعت عليه الشمسن وغربت © . ْ ٌْ 

فالإسلام يحرص على إيصال 7 إل الافيس ماعفه :رسال 
رفع ا إلا إذا أبوا. أن يسلهوا . أو يعاهدوا المسلمين . 

وقد سار المسلمون الأول على هذا والتزموا به . فلم يلجأوا للقرة إلا عندما 
كانوا. يرون ين قد اختاروا القتال ٠‏ فكانوا يخيرون الناس بين أمور ثلاثة 
هي . : الإسلام أو العهد أ و القتال ٠‏ ولذلك ترق التاريخ عدن يحدث وقع أيام 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وحكم فيه بما يتفق وأهداف 
الإسلام من إيصال الدعوة إلى الناس بالحسنى . فقد روى أن قتيبة ابن مسلم 
دخل حرا من سمرقند ‏ بالاتحاد السوفييتي الآن ‏ من غير أن ير أهل هذه 
الأرض بين الخصال الثلاث فيا كان من أهبل هذا الله إلا أن أرسلى ]إل حمر ون 
عبد العزيز يشكون إليه من أن قتيبة دخل أرضهم من غير أن يحيرهم .فأرسل عمر 
بن عبد العزيز: إلى. القاضي بشكواهم وأمره أن يستمع إليهم فإذا تحققت 
شكواهم » أمر جيش قتيبة أن يخرج من أرضهم ويعود إلى معسكره . :ثم يرسل 
إليهم يخيرهم .بين الخصال الثلاث . فلها تحقق القاضي من: صحة الواقعة . أمر 
الجند المسلمين أن يعودوا إلى معسكرهم خارج :البلد الذي دخلوه » ثم برسلوا 
إليهم مخيرين هم بين الأمور الثلاثة"؟ 2 


(١)سورة‏ العنكبوت آية 45. 
(؟)الحجهاد. الشيخ محمد أبو زهرة. المؤتمر رابع المجمع. 0 الإاسلامية . 


لحف 


ثالغا : البر بغير المسلمين والعدل في معاملتهم  :‏ 


يقول. الله تعالى ؤلا ينباكم لله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . إما 
ينباكم الله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرجوكم من دياركم. وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهم تأولئك اهم الظالمون 74" . 

فالله سبحانه وتعالى قد نهانا أن نتخذ الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا من 
كارا . أن نتخذهم أولياء » ولكن الذين لم يقاتلونا في الدين وم يخرجونا من ديارنا 
م يغهنا الله عن الإحسان في .معاملتهم والعدل معهم . ش 

ولذا نرى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى سائلا شيا 
ضرير البصر يسأل الناس إحسانا , ٠‏ فيسأله عمر : مع أي أهل الكتاب أنت ؟ 
فقال الرجل : بودي ٠‏ قال عمر : .ف الجاك إلى ما أرى ؟ فلم| أخبره الرجل بأنه 
نمال الحالة وللسرية .. أحدة عمر بيده + وذهب به ثم أعطاه شيئا ٠‏ ثم أرسل 
0 إعانة مستمرة من بيت المال » وقال 

: انظر الى هذا وضربائه » فوالله ما أنصفنا أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند اشرم 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » ثم أسقط عمر عن هذا الرجل الجزية التي 
تؤخذ من أهل ال الكتاب وأسقطها عن أمثاله9© . 2 

٠‏ تنظيم الإسلام لحالة. الحرب 

والآن. وبعد أن تين لك أن الدعوة الإإسلامية طريقها عدم 59 وأن 
الإسلام لا يلجأ إلى استعمال القوة إلا في حال الاضطرار إلى ذلك» كما إذا لجا 
إلييها الآخترونء أو اعتدوا على ديار المسلمين. فم]ا هي الأمور التي تنظم هذه ابخالة 
الاسننائية.» وهي حالة الحرب؟ ذلك هو موضوع هذا المبحث» وسنشير فيه إلى 
بعض هذه الأمور التي توضح كيف نظم الإسَلام حالة الحرب. ١‏ 


(1) سورة الممة لممتحنة' آية 3 و5. 
(7)انظرء الفراج لاي يوسف ض 30. 


ليك 


أولا: الاستعداد بالقوة: ‏ 
يقول حالف : «وأعدوا هم نينا استطعتم من قوةه(0) وهذه القرة التي 
أمرنا الله ماله وتعالى بإعدادهاء | تختلف حسب مظاهر قوة كل عمصر. فالعصور 
التي كانت السيوف والرماح. والدروع وايرق: هي هى أدوات القوة كنا مطالبين 
فيها بالاستعداد بمثل ذلك لتقوية أنفسنا: فإذا اختلفت القوة ة من عصر إلى عصر 
فالواجب هو متابعة وملاحقة كل تقدم يْ هذا المجال. فالمسلمون مخاطبون من الله 
عز وجل»ء لعل سل امرك عر ا ما ا للقوة التي تكو 
سندأ وعونا بعد الله على رد اعتذاء المعتدين ٠‏ , ْ 
وإذا كان الاستعداد بالقوة المادية مطلوباء فكذلك الاستعداد بالقوة المعنوية 
لا تقل أبدا عن الاستعداد بقوة السلاح. وذلك لأن الجيوش إذا لم تكن مؤمنة بما 
00 عنة لا رم الع بسهولة على أعدائهاء 0 ا الله 
00 ما كان يدفعهم إل أ يذل كل ماف طاهم في ملاقة عديهم». 
ثانياً: إبعاد كل من يضر بالقوات المحاربة : 
فيجب على قائد قوات المسلمين ألا يسمح بوجود المخذلين ب نين قواته» وهنم 
الذين يثبطون الناس عن القتال ويخوفونهم مشل أن يقولوا: إن الجيش سيتحمل 


مشاق كثيرة» وليسن مضمونا أن بار الأعداء. أو إن عدونا كثير وجنودنا 
ضعيفة ولا طاقة لنا مهم : : 


ولا يسمح بوحود المرجفين . وهم من يكثرون الأراجيف, كأن يُقولوا : إن 
العدو أفنى من جنودنا كذا » أو لحق مدد للعدو من جهة كذاء وها مال :وال . . 


ولا يشبمح بالطبع بوجود الخواضيس الذين يذلون الأعداء على أماكن ذ ضعف 
المسلمين» ولا من يوقع العداوة بين قوات الحلمي وكرالفة 00 


(١1)سورة‏ الأنفال آية .5٠‏ 
(')المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ ص "الا". 
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وأما ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم:من أنه كان يسمح بخروج 
عبدالله ابن أِي بن سلول في الغزوات. مع ما يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام 
من أنه رأ المناققين. وكان التخذيل وغيره ظاهرا منه. فإنما كان ذلك لأن 
الصحابة ‏ رضي الله عنم كانوا من القوة ق الذين بحيك “لا ينالون بَالتَخْذِيل وما 
مائله من أي محذل أو منافقت أو لآن الرسول صل الله عليه وسلم كان يطلعه الله 
عز وجل بالوحي على إفعال هذا الالو فلا يتخقق ضرر للمسلمين با يكيبه 
فى لكي ْ 

ثالثاً : الاستعانة باللّهء والثقة في نصره» وطاعته * 


بعد أن,نستعد المسلهنؤق بالقوة االطلوبة: يحب :عليهم بعد أن ل يض :,المشركون 
إلا بالقتال» يجب عليهم أن يستعينوا .بالله عبز:وجل على قتال أعدائهم. ويثقوا 
بنصر الله لهم بعد أن بذلوا كل ما في وسعهم واستفرغوا طاقتهم. وأطاعوا الله 
ورسوله فامتثلوا. أوامر الإسلام واجتنبوا نواهيه. وذكروا الله تعالى كثيراء. .قال 
سبحانه :. «يا أيها الدّين امنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا. واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون. وأطيعوا لله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن 
الله مع الصابرين 56" '. ش 


رابعا : : طاعة رئيس الدولة فيا يراه من أمر الحرب: 


.يلزم الشيعب. انطع رشن الورة ني مله يوا نا رات لضن بار 
ال حرب. لأن أمر الحرب من الأمنور العظيمة التي يجب أن تعطى لأعلى مستوى في 
10 ويجب على رئيس الدولة أن يفعل ما فيه مصلحة المسلمين. يقول ابن 
قدامة أجد فقهاء الحنابلة9 : دو مر الجهاد موكول إلى إلى الإمام- أي رئيس الدولة- 
واجتهاده ويلزم الرعية اا . ويقول لقي 0 أيضاً في 


(١)مغنى‏ المحتاج ج 4 ص 36. 
(؟)سورة الأنفال آية ©4. 
()المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ ص ”لا". 


ديل 


مقام بيان أخذ الأمر من رئيس الدولةء إلا:إذا تعذر على القوات"أن تحضل على 
هذا:الإذن كأن فاجأهم العدوء فلا يجب الحصول عل إذنه. | ١‏ 

يقول عبد الرَحطْن نمدا القنقية الوتيئ 7001 بصي الجنهاة عليه “فرط عك 
إذا جاء العدو. فلا يجوز لأحد التخلف عنه. إذا ثبت هذا فإنهم لا يحرجون إلا 
بإذن الأميرء لأن أمر الحرب موكول إليه وهو اعلم بقلة العدو وكثرتهم ومكانتهم 
وكيدهم, فينبغي أن يرجع إلى رأ يه لأنه أحوط للمسلمين» إلا أن يتعذر استئذانه 
لمفاجأة عدوهم. فلا يجب استئذانه حينئذ, لأن. المصلحة تتعين في قتالهم والخروج 
إليهم ويتعين الفساد في تركهم» . ٠‏ ش 

سافنا يب على قائئد نوات الملمين أذ يفل ما ف 

ماسح ديل .: 

ا اعتنائه بأمر خراستهة أ حتى لا يأخذهم العدو على غرة منهم , وإعداده 
كل مأ نحتاج إليه قواته من الطعام والسلاح. واهتمامه بمعرفة أخبار عدوه حتى 
يكون على 0 بخططه وما يعتزم القيام به. وأن يوزع قوائه لسري الخربي 
السليم؛ وأن يتشاور مع من لهم الدراية بأمر الحرب وخطههاء وأن يعمل على 
ا قواته بأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه . 


افقد رؤي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنهوا جيوشكم عن الففسا 
فإنه ما فسد جيش قط إلا قذف الله في قلوبهم الرعب». 

ويقول أبو الدرداء: أبا اناس اعملوا صاححا قبل الغزوة نا تقانلون 
بأعمالكم”"" . 
ْ وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص : «امرك ومن معك أن 
تكنوا أشد الختواساً من المعاصي منكم ‏ من رم ٠‏ فإن ذنوب الجيش أخوف 


(١)الشرح‏ الكبير لعبد. الرحمن بن محمد بن قدامة لقدين اج لاض 451. 
(؟) الاحكام السلطانية للموارذي سن “41 0:44 
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عليهم من.عدوهم. .وإنما ينصر المسلمون بمغصية عدوهم لله.. ولولا ذلك لم تكن 

لنا قوة عهمء لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا كعدتهم, فإن استوينا في المعصية 

كان لهم الفضا عليناء. وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. »20 . 
ساقس :إذا دخل العدو أرضاً إسلامية لزم جميع القادرين قتاله :- 


ا إذا كان العدو قد دخل لم إسبلامية كقلشسطين الآن الي احتلها العدو 
الاسرائيلي لا الواجبٍ على كل مسلم قادر على على الحرب » أن يدخل ضمن 
القوات تَ الأسلامية الي يجب عليها أن تحرر هذه الايد سواء أكان قريباً من 
الأرض التي احتلها العدو. كالمسلمين الموجودين في الأردن. أو في ا وق 
سورياء.أم كان بعيدا كمسلمي لهند أو الباكستان أو غيرهماء وليس من شرط في 
هذا إلا أن يكون المسلم قادرا على الجهاد. وأن تحتاج إليه القوات.الإسلامية 
المحاربة» ولا يجوز لمسلم قادر على القتال ويحتاج ! ليه في جيوش المسلمين التخلف 
إلا السذين تحتاج إليهم البلاد 5 حفظها وحفظ الأهل والأموال وغير ذلك من 
الضروريات» والدين يمنعون 38 الاشتراك ف اليش » قال الله تعالى «انفروا 
خفافا | وثقالا 9# . ظ 


وروي أن الى صن له عق رسك 2 وإذا 52 0 ولآن 

العدو إذا دخحل أرض المسلمين فإن الجهاد بعد أن كان فرض كفاية أي إذا فعله 

البعض سقط عن الباقّن بعد أن كان كذلك قبل دخول قوات العدو فإنه بعد 
دخوها يصير فرض عين على كل مسلم قادرا؟ .. 
ظ “عانقا : وجوب الثبات وعدم الفرار: 


إذا التتقى - جيش المسلمين مع جيش العدو فلا يجوز الفرار لمن زمه دياه 
ويجب الثبات حتى لو كان يغلب على ظنه أنه لحم اصسص توي 


(١)اداب‏ ال رب ف الإسلام للشيخ عمد 0 حسين اص إرفحة ةا 
(؟)سورة: التوبة ا م ا | ش' : 
9) الشرح الكبير لعيد ال بن محمد 58 ٠‏ صن 56 كم 


0 


ليا أيبا. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائ ثبتوا 2١١»‏ وقال.سبحانه : يا أيها الذين امنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا ازخفا “فلا. 200 الأدبار 2#(" 5( الآية . وأميا من 0 يلزمه 
الجهاد كالمرأة والمريضن فله أن لا يثبت أمام العدو 9 .. 500 : 

- ووجوب الثبات 0 بشرطين:‎ ٠ 

الشرط الأول : “ألا يزيد عدد قوات الأعداء العفو مع القوات ال 
على ضعف عدد هذه القوات المسلمة. فإن زاد عدد قوات الهَدّو هذه على ضعف 
عدد القوات المسلمة المشتبكة معها في الحرب» حجان للقوات الإسلامية .أن ررقن 
أمامهاء قال الله تعالى : #الآن خففت. الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين247#. وعلى هذا فلا. يجوز الفرار.إذا كانت قوات 
العدو لا تزيد على ضعف: عدد 0 0 اي بلأن. د 0 إذا 

صبر أن يتفوق على اثنين من أعدائه ٠.‏ 

الشرط الثاني : : أن لا يقصد بفراره أن يتحيز إلى فئة من المسلمين ليتقوى بهم 
على العدوقءٍ أو أن ينحاز إلى موضع يكون أنست له في القتال20»: قال تعالى : 

ف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن 
بوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواء 
جهنم ويئس المصير 20# ١‏ 

فإذا قصد أحد هين الأمرين جاز له أن يفر من مكانه,. 


ولد لاه الشافحنة مور اا بسح الانعيراف عل د .قاة العدوء منها أن 


(١)سورة‏ الأنفال اية ©4. 

(؟)سورة. الانفال أية 0 ْ 

(*) مغنى المحتاج ج 4 ص 00 

(؟)سورة الأنفال أية 55. 0 ٠‏ 

« اشر الكبير لعبد ‏ الرحمن ين. محمد 0 ص يق ااا 


(ةاضورة الأفال اية هت 1١5 2 ١‏ 5 
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يصاب المقائل بمرض أو نحوه كضعف عقله بسبب غير تحرم » .أو فني سلاحه أو 2 
فقده. وذكروا من ذلك أيْهَكا نا إذا لذهتفرشة :وهورلا يقدر على القتال. راجلا 
وئقيس نحن عليها ما إذا كان الجندي ممن يقاتلون بالة من الات الحرب لا يستطيع 
القتال بغيرها فقد هذه الآلة فإنه- الات ل ها الوه ا أن ن ينصبرف من 
00 العدو'؟ . | 


ا ا ب 38 بأمن 5088 لممضإوببة ب يجب 0 نا وعندم 
إفشائهاء لأن إفشاءها يعرض القوات:الإسلامية للهزيمة أمام أعدائهاء فكل ماامن 
شأنه تعريض جانب المسلمين للخطر لو عرفه العدويجب .العمل على عدم. وضول 
خبره إليه» ولنا في. منيج رسول الله صلق الله عليه وسلم الأسوة الحسنة ف هذا 
المجال. فعندما عزم صل الله عليه وسلم على فتح .مكة متعم هذا الأمر زوجه 
عائشة 0 المؤمئين ّ أبيها أب بكر رضي الله عنهما. يروف أن أيا بك فخيل عل ١‏ 
5 0 بنية ) سات اييزي؟ قالت: نعم 1 0 
قالت: : والله ما أدري, اقم إن رسول الله صلى الله عليه وسيلم أعلم الئاس أنه سائر 
إلى مكة. وأمرهم بالحد والتهيؤء وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن فريش 
حتى نبغتها9'؟. 

وروى كعب ١‏ بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا | أراد غزوة 
ورى0" بغيرها؟» 

ا 
(١)مغنى‏ إلمجتاج جد ارا ص 3158. 
(1)السيرة ةل لان شوج ؛ م واب اموب في الإسام شيع عتد الخضرين 
للا | والجهام للدكتور حمود محمد علي ص 55 2 : 
500 وريت الحديث نورية أي سترته وأظهرت غيره المصباح مادة ورى: 
(؟)نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 47 وصحيح البخاعي بحاشية احم الجزء 0 ص 


١" ؟‎ 


كما , 


تاسغا : وجوت اليدء بقتال العدو الأقرب: 
| إذا كان للمسلمين أعداء متفرقون في أماكن مختلفة. واضطررنا إلى حربهم 
كما بينا ذلك سابقاء فإنه يجب البدء بقتال العدو الأقرب مناء لأن العدو الأقرب 
أكثر ضررا للمسلمين, وقتاله يدفع ضرره عن المقاتلين له وعمن هم وراءه من 
المسلمين, وإذا ما اشتغل المسلمون بقتال العدو البعيد وتركوا القريب فإنهم بذلك 
. يعطون للعدو القريب فرصة النيل متهم . 

أما إذا كانت مصلحة المسلمين في أن يبدأوا بقتال 000 ى) إذا كا 
الضرر المتوقع منه أشد من الضرر المتوقع من العدو الة يبء أو لكون الفرصة قد 
ساعدت عل الالتقاء به. أو لكون ذلك رأيا عسكريا توجبه 0 الو 1 
لغير ذلك من المصالح , فيجوز أن يدأ بقتال العدو البعيد قال الله سبحانه : الى 
أيها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 2# , 


(١)سورة‏ التوبة الأية .١7#‏ 


17م ا 


قر 


آدب الإسلام في السلم والحرب . 


أولا : : السلم هو الأصل في علاقة ة المسلمين بغيرهم : 

٠‏ قدعلت عاسيق أن السلم هو القصد الال في علاقة السامين يوه 

نهم لا يلجأون إلى الحرب إلا باختيار غيرهم . فهم لا يبغون إلا العمل على نشر” 
0 ل وتعاليمه بالطرق العلة ولذا فإن الواجب عليهم إذا توجهوا إلى 
5 ا التمأليع, أن يخيروا 0 أو أن 000 
0 فإدا ما رفض للم هذين الط يقن واخختاروأ طون ملاقاة 
المسلمين بالسلاح فالمسلمون خينئذ مضطرون لسلوك هذا الطريق . 

فالسلام إذن مطلب المسلمين وهدفهم لا يتركونه تميس يرضون 
عنه بديلا إلا إذا الجأهم الأخرون إلى نبذه. | 

ع سلا جر امد ا سه اه 


ا الأذى.. 
الالقاة التعاون الإنساني بين المسلمين لمبلمن وغير مع : 


هيا 


خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 


1 أتقاكم 24 
وإذا كأنت التغارف مطلويا بين الشعوب والقبائل فإ من مظاهر هذا 
2 أن يتعاون ماده أخيه الإنيان ء بغضن النظر عما بينبها من 


صن الله د وسلم إلى المديئة عفد حلفا اك لبيرت كان أساسه أن يتعاونوا 0 
على البر وحماية الفضيلة ومنع الأذى . 6 ولكن اليهود نقضوا. عهدهم معه 1 

وما أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام ومنعه المشركون من أداء هذه الشريعة لم 
د 2 عدده _- 
ل المعظم وقال عليه الصلاة والسلام : الردمي فيش 
إلى أمر ' فيه رفعة البيبتِ لأجبتهم لل | 

أدب الإنملام في. الفرية 5 

١-إعلان‏ الحرب: 

من الواجبات التي تحتمها شريعة الإسلام أن يفي المسلمون بعهودهم التي 
قطعوها على أنفسهم. فإذا كان ثمة. عهد بين المسلمين وغيرهم , ثم ظهرت 
أمازات دالة على أن العدو يريد خيانة المسلمين ويستعد للهجوم عليهم. فإنه يجوز 
حينئل كما سنعرف فيها يأتي عن المعاهذات- أن نلغي هذا العهد الذي كان بيننا 
0 لكن لا بد من !| إغاوة ؟ 00 نهاجمهم ونأخذهم على غرة !© 


(١)ضورة‏ الحجرات أية ١7‏ 
(؟)العلاقات الدولية في الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة, المؤتمر الأول لمجمغ البحوث الاسلامية . 
(7)أداب الحرّب في د ف عمد اضر حدين فلن 8 


"لا يجوز التمثيل بقتلى العدو: 

الفضية لا تفارق الإسلام في كل شأن من شؤونه حت في احرب التي مي 
شام بت ديه ألوانه. ولذلك نرى شريعة الإسلام لا تبيح أن مثل 

بجثث القتلى من العدو حتى ولو فعل الأعداء يجلث شهدائنا ذلك . 

ةي جنا للف عرد مق يبرا الو ادا 
0 لغليلهم منيم في معركة بدر التي هزمهم المستلمون فيهاء ولما التمبس 
المسلمون القتلى بعد معركة أجد. رأوا المشركين قد مثلوا بجنثهم وكان تمثيلهم 
بحمزة عم. رسول الله صلى الله عليه وسلم:شر تمثيل» ولما .رأى المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ذلك حلف ليمثلن بالمشركين عندما يظفره الله هم فنهاه الله عن ذلك 
ل د ال يي 

بجثث المشركين فلم يحصل التمثيل من أحد من المسلمين”'2 . 

قالت عائشة أم الؤمنين 95 اه أعتنا وكأنه رسؤكة اس صلى أله عليه 
وسلم اذا أفز أنيراً عن جيشرع شره! "2 أو شرية! ا و ا و ا 

من المسلمين خيرا.” ثم قال  :‏ اغروا على اسم الله في سبيل الله تعالى. قاتلوا من 

كفر باللهغ اغزوا ولا تغلوا9؟» ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلواوليدا».: الحديث!*2.: 


ثانيا: لا يجوز بدؤهم بالقتال قبل دعوتهم إلى الإسلام : 
إذا ام باكر المشركون؛ قد بلتنهام الدعوة الإسلامية حرم عله المسلمين أن 
ار بع ل قلا بد أن 0 بدعوة ا أو ' فاذا عاندوا قلم 


(١)تفسير‏ انار للشيخ محمد رشيد رضا ج4؛ ص 2.٠١6‏ 

(؟)الجيش : هم الجند أو السائرون إلى الحرب. 

(*)السرية : هي القطعة من اليش تج منه تخير على العذو وترجع الية/ 
(5)الغلول: الخيانة في المغنم . 

(8)سيل البلا 89 54 ص 55. 

(١)انظر:‏ سبل السلام للصنعاني ج 4.0 ص 468 ومغنى المحفاج... 7 يد 


لاحل 


يسلمواء ولم يسالموا المسلمين واختاروا طريق الحرب كانت الحرب حينئذ لا خيار 
لنا في أمر خوضها يقول الماوردي أحد فقهاء الشافعية عن الذين لم تبغلهم الدعوة 
الإسلامية «يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرة وبياتا بالقتل والتحريق وأن نبدأهم 
بالقتل قبل إظهار دعوة الإسلام لهم وإعلامهم من مغجزات النبوة وإظهار الحجة 
بما يقودهم إلى الإجابة فإن أقاموا على الكفر بعد ظهورها لهم حاربهم وصاروا فيه 

كمن بلختهم الدعوة قال الله تعالى : اا إل يل ربك ابالشكمة وا موعظة 
الحسنة وجادهم بانى هي أخسن *20(4 وروي عن عبد الرحمن بن عائك قال : وكان 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال: «تألفوا الناسن» وتأنوا عبم»ء ولا 
00 فا على الأرض من أهل بيت من مدر ولا وو-إلا 
أ تقول بن اتلس لكان بو مكار مص رمو مقر 


رجاهم). 


ثالنا: لايجوزقتل من لايقائل: 00000000 

إذا ظفر المسلمون بالأعداء فلا يجوز لهم أن يقتلوا صبيا وهو الذي لم يبلغ 
ولا يجوز أن يقئلوا النساء لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: .لما دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .مكة أني بامرأة اورم ما كانت هذه لتقاتل ونيئى 
عن قتل النساء والصبيان0© .: 

ول دزأ يلوا يا كي قو اليسول صمل ال عليه وس : لا تقتلوا 
شيا فانياً ولا طفلا صغيرا ولا امرأة9) : 01 ش 

وروي عن انكل الصصدين رمي ا هه 00 
الشام فقال م دلا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرماء ولا يجوز قتل الزمن ولا الأعمى 


(١)الاحكام‏ :السلطانية للماوزدي ص 37 

(؟)نيل الاوطار للشوكان جد 1 من 111 طبع مصطقى الاي اللي . دن 
النووي ج ؟١ا‏ ا ص 58. 

(" )المصدر السابق ‏ جح 7؟ ص فككا ديع 
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1 الراهب لأن الزمن والأعمى لجار أهل القتسال فأشبها ار ولا روي في 
حديث أب بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: وستمرون على أقوام في الصوامع 
قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على ضلالهم, وهؤلاء أيضا لا 
يقاتلون فهم يشبهون من لا يقدر على القتال. 
| ولا نيجوز فقتل اموي لقول. النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم : «الحق 
خالدا فقل له: لا تقتل ذرية'ولاعسيفا 207 والعسيف هم العبيد. إلا إذا قاتل 
واحد من هؤلاء الممنوع قتلهم فحينئذ يجوز قتلهم("2 . 


رابعاً: يجب على الابن أن يحصل على إذن أبويه إن كان متطوعا 
للحهاد : 


الجهاد إما أن يكون فرض كفاية أو فرض عين» وفرض الكفاية هو الذي إذا 
فعله البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وتعلم الصناعات التي تفيد الناس. ومنه أيضا الجهادإذالم يكن العدو قد دخل 'رضا 
إسلامية. وأما إذا دخل العدو أرضا إسلامية فقد صازٌ الجهاد واجبا عينيا على كل 
قادر من المسلمين ولم يصبح واجبا كفائيا. 


فإذا كان الجهاد واجبا كفائيا فهل يجوز لأحد الأبناء أن يتطوع للجهاد بدون 
أن يمحصل على إذن من أبويه؟ 

ذلك تمنوع والواجب أن يستاذن رن ف ذلك إن كان أبواه مسلمينء. وقد 
استدل العلماء على هذا بأحاديث عديدة وردت في هذا المجال فقد روي أنه جاء 
رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فاستاأذنه في الجهاد. فقال الرسول صلى 


(١)سبل‏ السلام ج 4 ص 44 وفتح القدير للكمال بن الهمام ج 4 ص 584؟. 
ما اله العا 


(1)المغنى لابن قدامة ج ٠١‏ ص 84؟ وما بعدها ومغنى المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ج 4 ص 
*71 وفتح القدير ج 4 ص ؟589. 


0 


الله علية وسلم : أحي والداك؟ قال نعم.. قال ففيهما فجاهل29 . 

وفي رواية»؛ أتى رجل. فقال: يا رسول الله إن جئت أريد ا 
ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال: فارجع إليهما تأضحكههما كا أبكيتهما» وعن 
1 ان يرن اال إن طية وسام ين ليون لان له 
ورل ال : «هل لك باليمن أحد؟ قال نعم أبواي : قال: أذنا لك؟ قال: لا 
قال: فارجع فاستأذماء فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما) . 

وعن معاوية بن جاهمة السلمى أن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فقال: يا رسول اللهء أردت الغزو وجتنك أستشيرك, فقال: هل لك من أم؟ 
قال: نعم فال : الزمها فإن الحنة عند رجليها )20 . 

ولأن الجحهاد في حالة عدم دخول الأعداء أرض المسلمين فرض كفاية وبر 
الوالدين فرض عين وفرض العين مقدم على فرض الكفاية9؟ . 

وهذا إذا كانا مسلمين ؛ أما إذا كانا غير مسلمين فلا يجب استكذانهم0*) 

وهذا أيضا كما أشرنا إذا ل يجب الجهاد على الابن وجوبا عينياء فإذايوجب عليه 
الحهاد وجوبا عينيا فإن ترك الجهاد حينئذ يكون معصية ولو طلب منه والداه ذلك 
لا يجوز له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل ' 


متى قدر المسلمون على أعدائهم فأصبحوا في قبضتهم لا يجوز لهم أن 


(١)صحيح‏ البخاري بحاشية السندى الجزء الثاني ص 17٠١‏ نيل الأوطار.للشوكاني ج /ا ص 
4 . 

(؟)نيل الأوطار للشوكاني ج لا ص 518؟. .5١9‏ شْ 

(")المغنى لابن قدامة ج ١9‏ ص .7*8١‏ 87" ومغنى مغنى المحتاج لمحمد الشربيني الخطيب ج 4 ص 
17 . 

(4)شرح المنبج لشيخ الإسلام زكريا الابباري» جاه ص .19١‏ 

٠ه‏ )نيل الأوطار ج لا ص 9١5؟.‏ 


١4 


بحر قوهم بالنار لما روى حمزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على 
سرية ؤقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب 
النار» . 

وأما رمى الأعداء قبل أخذهم بأدوات الحرب الحارقة والأسلحة التى يعم 
استعمال هذه الأسلحة وإما أن يعجزوا عنهم بغيرها. 

فإن كان المسلمون يتمكنون من أخذهم بدون استعمال هذه الأسلحة 

هذا ما يراه الحنابلة, وأما الشافعية فيرى بعضهم أنه يجوز إتلافهم بهذه 
الأسلحة التي تعم حتى ولو قدرنا عليهم ندونها وإن كان ذلك مكروهاً أي والأولى 
عدمه(١١)‏ 

وأما إن كان المسلمون عاجزين عنهم بغير هذه الأسلحة فيجوز للمسلمين 
استعماها عند كثير من العلماء كالأوزاعي والثوري والشافعي7") 1 

سادسا الدهاء قُْ الحرب : 

مع أن الاستعداد بقوة الأسلحة وتنوعهاء وكثرة الحيوش له الأثر البالغ في 
انتصار المحاربين, إلا أن هذا لا يكفي وحده بدون أن تكون هناك عقول ممتازة 
تفكر وتخدع العدو. تعاون. في التخطيط لأمر الحرب.هولذلك فإن الخدعة أي 
ا تمحاد الطرق الخفية التى توصل إلى الانتصار على العدو جائرة ف الإسلام. 
كالكمائن التي تنصب للأعداء. والعمل على إنجاد المرقة بين صفوف الأعداء. 
والتمويه عليهم(" . ٠ ١‏ 


(١)مغني‏ . المحتاج لحمد الشربيي الخطيب ج 4 ص "؟73. 
(5)الشرح الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج ٠١‏ ص 85". 
()آداب الحرب في الإسلام للشيخ محمد الخضر حسين ص 14. 


١146‏ ش 


روى جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة”('2 . 

وروي أن علي بن أبي طالب لما بارز أحد المشركين وهو عمرو بن عبدود 
فأقبل عليه فقال على بن أبي طالب: ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب 
عليه على فضربه فقال عمرو لعلى خدعتنى فقال على : الحرب نخدعة9) . 

سابعا- لا يجوز إتلاف الحيوانات لغير حاجة : 

عقر الحيوانات التى يملكها العدو إما أن يكون في غير حالة الحرب لمغايظتهم 
والإفساد عليهم» وإما أن يكون هذا العقر في حالة الحرب . 

فأما الأؤل وهو عقر حيواناتهم في غير حال الحرب لقصد إغاظتهم وإفساد 
المال عليه فلا يجوز ذلك سواء حاف المسلمون أن يأخذها العدو أم لم يخافوا . 

ويدل على ذلك أمران : 

الأول: ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في وصيته ليزيد . 
حين بعثه أميرا : يا يزيد لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولا تخرين عامرا ولا 
تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عججماءولا شاة إلا للأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. 
ولا تغلل ولا تجبن فإن النبى صل الله عليه وسلم نهى عن قتل شيء من الدواب 

الأمر الثاني : ان هذه حيوانات لها حرمة فبالقياس على. عدم جواز قتل النساء 
والصبيان لا جور فيها ذلك وللحيوان كيها بين بعضص العلماء 220 حرمتان : حى 
مالكه. وححق الله تعالى » فإذا اسقطت حرمة المالك لكونه كافرا فيا زالت حرمة 
الخالق باقية في بقائه. ولذلك يحرم على مالك الحيوان أن يجيعه أو يعطشه . 

وأما في حالة ارق :وتلاقن الليشين فيعوز فيهااغعقر الحيوانات إذا كان 


(١)نيل‏ الأوطار للشوكاني ج لا ص 747. 
(؟)المغنى لابن قدامة ج 1١٠١‏ ص 9897".. 
(') محمد الشربيني الخطيب في مغني المحتاجح ج 4 ص 17؟. 


ااا 


ذلك يؤدي إلى قتلهم وهزيمتهم كما إذا كان الواحد منهم يركب فرسه فيجؤز عقرها 
ليقع فيتمكر: منه(١2‏ . وذلك لأن الحيوانات حينئذ كالات القتال» وإذا جاز قتل 
النساء والصبيان إذا ما تترسوا . بهم فالخيل من باب أولى77) 3 


ثامنا من طلب الأمان ليعرف أحكام الإسلام وجب أن يعطاه : 


إذا طلب أحد المشركينالأمان ليتعرف على شريعة الإسلام وجب خط 
هذا الأمان فلا نتعرض له بشر حتى يعرف ما يريد ثم نرده إلى مأمنه. لم يخالف في 
هذا الحكم أحد من فقهاء المسلمين يقول سبحانه وتعالى: #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه» . 


تاسعا: الوفاء بتأمين المحارب : 

علمنا ئما سبق في علاقة المسلمين بالمستأمنين أنه يجب الوفاء بالعهد الذي 
أعطيناه للمستأمن فلا نعتدي على حياته أو ماله ونصوص الشريعة توضح أنه 
يجب على المسلمين أفراد أو جيوش أن يوفوا بعهدهم الذي قطغره عل أنفسهم تجاه 
أعدائهم . وقد بين الفقهاء هذا الأمر بيانا واضحا حتى إننا نراهم يبينون أنه إذا . 
فرض وكان العدو قد أسر جنئديا من جنود المسلمين ثم خلى العدو الأسير 
واستحلفوه على أن يبعث إليهم بمال له , فإنه ينظر في هذا الأمر . 

فإما أن يكون الأسير كان قد أكرهه العدو على ذلك أو لم يكن هناك إكراه 
له. فإن كان قد حدث له إكراه على ما تعهد به فلا يلزمه الوفاء بالعهد لأنه مكره. 
ولا يلزم الإنسان ما يكره عليه لقوله صلى الله عليه وسلم «عفى لأمتي عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليةه». 

وأما إذا كان الأسيرلم يحدث له إكراء على الوعد وكان قادرا على الفداء الذي 


(١)الشرح‏ الكبير لعبد الرحمن بن محمد ج ٠١‏ ص ."4١‏ 
(؟)مغني المحتاج جا 4 ص 77؟. 


١ 17 


يتعهد به فقد قال جماعة من الفقهاء إنه يلزمه أداؤه لقوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم »* . 

ولا صالح النبي صلى الله عليه وسلم 000 
وفى لهم بذلك وقال: «إنا لا يصلح في ديئنا الغدر» . ١‏ 

ولأن في الوفاء بالوعد مصلحة للأسرى أنفسهم وفي الغدر مفسدة في حقهم 
لأن العدو إذا عرف فيهم ذلك فلن يل طرفهم . 

ولأن الأسير عندما تعهد لهم بذلك فإنه عاهدهم على أداء مال فيلزمه الوفاء 
هذا المال كما يلزمه الوفاء بثمن الأشياء المبيعة(') . 

٠-لايفرق‏ في الأسر بين والد وولده ولا بين أخ وأخيه 

إذ لسع 00 مجموعة من المشركين فلا يجوز أن يفرق بين أم وولدها 
الطفل وهذا بإجماع أهل فل العام ذا دوي من أن النبي صل الله عليه وسلم قال: رلا 
توله والذة عن ولدها» وسنتكلم عن هذا ف القص ا لفصلةالتالي المعقود د لبيان معاملة 
أسرى ال حرب . | 


(١)المغبى‏ لابن قدامة ج ٠١‏ ص 6©48. 


١54 


سال 3 بز إنيه م 
5 35 
6 صما ثيه 2 عاوبر 4 


معاملة أسرى الحرب 
العلاقة الحديدة :بين اليش وأسرى الحرب : 


عنيت شريعة الإسلام بأمر أسرى الحرب . فلم يتركوا لرئيسي الدولة » أو 
قادة الجيوش يستبدون مهم وفق أغراضهم أو حسب ههواهم . وإثما نظم أمر 
معاملتهم تنظيها حفظ به كرامة الأسيرء حفظا لم ترق إليه النظم الوضعية إلى 
الآن . 


ومن أربعة عشر قرنا خلت من الزمان وتعاليم الإسلام واضحة جلية في هذا 
الشأن » وكان من أهم ما بميز العلاقة الناشئة بين جيش المسلمين وأسير الحرب أن 
القوة والغلظة التي كان يعامل بها في ساحة القتال أضحت بالنسبة إليه الآن أمرا لا 
يباح . إذ إنه قد ألقى درعه . وسلم أمره إلينا اختيارا أو جبرا وهو وضع استوجب 
أن يعامل بالرأفة باعتباره مغلوبا على أمره فأصبح كالمسالم الذي لم يرفع سلاحا في 
وجه. المسلمين . وغاية الأمر أن المسالم من أول الأمر محظور قتله » والأسير إن 
استحق القتل باعتبار ماضيه . أو ترتب على قتله مصلحة عامة قتل بأمر رئيس 
الدولة » أو من ينبيه في هذا الشأن كما سنعلم فيم] بعد . 


وإذا قلنا إن الرأفة بأسرى الحرب هي من أهم ما بميز العلاقة الجديدة 
الناشئة بين اليش الإسلامي .والأسرىء فإن هذا القول يحناج إلى إيضاح مظاهر ‏ 
هذه الرأفة حتى تتضح هذه الحقيقة السبامية . ٠‏ 


ل 


مظاهر الرأفة بأسرى الحربه : 
يمكن أن نجمل مظاهر الرأفة بالأسرى في المظاهر الثلاثة الآتية : 
المظهر الأول : 
عدم جواز أن يقتل الجندي ميلم أسيره الذي أسره من جنود العدو(١)‏ 1 
وما عليه إلا أن يسلمه لقيادتة التي تقوم بدورها بتسليمه إلى رئيس الدولة ليتخذ 
فيه قراره » الذي سنبيئهُ فيا بعد » والذي يستند إلى المصلحة العامة للدولة 
الإسلامية . 
فإذا ما كان الأسير لم ينقد للجندي المسلم فامتنع من الخضوع له , فله في 
هذه الحال أن يكرهه ‏ بالقدر اللازم - بضرب وغيره من وسائل الإكراه الشريفة . 
فإذا لم يجد في إكراهه هذه الوسائل » فللجندي في هذه الحال أن يقتله 3 
وكذلك إذا خاف منه غدراء أو نخاف منه الهروب9؟ . ْ 


وما يسري على الجندي المسلم من وجوب تسليم أسيره إلى قيادته » يسري 
كذلك على الأفراد من غير الجيش إذا تمكنوا من القبض على بعض الفارين من 
جنود العدو ء أو الهابطين من طائراتهم » فيجب عليهم أيضا تسليم من أسروهم 
إلى المسئولين في الجيش أو إلى .قوات الأمن .. 0 

ووجوب تسليم الأسرى إلى رئيس الدولة لينفذ فيهم ما يراه من رأي إنما 
يرجع إلى اعتبار أن أسير الحرب لا يعتبر أسيرا لفرد من الأفراد » وَإِئما يعتبر أسيرا 
للدولة » وقد اتفق القانون الدولي العام مع الشريعة الإسلامية في هذه الناحية » 
إذافت اتفاقية جنيف المعقودة سنة ١478‏ أن أسير الحرب يعتبر أسيرا للدولة . 


وليس أسيرا للشخص أو الوحدة العسكرية التي أخذته9" . 


(١)فتح‏ القدير للكمال بن المهمام ج 4 ضن .5١5‏ 
(؟)الشرح الكبير لغبد الرحمن: بن محمد ج ٠١‏ ضص "249 .4١5‏ 
)آثار الحرب في الفقه الإسلامي. رسالة دكتوراه الزحيلي ص 59425. _ 


٠و‎ 


عدم جواز التفريق في الأسرى ني الوائدة وولدها الصغير وبين الوالد وولده 
30 الذي لا أم له وكذلك ب ين الققماء كراهة التفريق بين الأخ 
وأخحيه '» وذلك لأن اللواعجي الإنسانية مراعاة ف فى الشريعة الإسلامية حير مع 
0 هذه الشريعة ١‏ 

فإذا سبى المسلمون مجموعة من المحاربين فلا يجوز أن يفرق بين أم وولدها 
الطفل » هكذا بين الفقهاء مستندين في هذا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ولا توله والدة عن ولدها » بل إن الفقهاء قد نبهوا إلى أنه حتى لو 
رصيت الأم بالتفريق بينها وين ولدها فإن ذلك “لا جور لأمرين : 

الأمر الأول : أن ذلك وإن بدا للمرأة الآن أنه ليس فيه إضرار الما فإن هذا 
الإضرار في الغالب متحقق في جانب الولد : فرعاية لحق الولد في الدفء العاطفي 
الذي يحققه وجوده بجوار أمه لا يجوز هذا التفريق'؟ . 

الأمر الثاني : أن المرأة قد ترضى بأمر فيه ضرر لها . ثم يتغير قلبها بعد ذلك 
فتندم على ما اتخذت من .قرار . 

وكذلك لا يجوز التفريق بين الأب وولده الصغير الذي لا أم له ٍ: لأنه أخد 
الأبوين فأشبه الأم 6 والجد 5 ذلك كالأب . والحدة كالام . 


ومن المكروه أن يفرق بين الأخ وا وأخيه وأن يفرق بين الأخ وأخته 6 بل يرى 
بعض العلاء أن ذلك حرام أيضا كالتفريق بين الوالدة وولدها الطفل”") 


المظهر الثالث : ! 

وجوب المعاملة الطبية لللااسزف » فإك الإسلام يوصي بحسن معاملتهم فل" 
عو للنووي ش00 الودصم 0 ١-2‏ ص ٠5ء .5١5‏ 
0 لبن دا ١٠س 1١-0‏ والح توي شرح لهب . 000 5 


١ 


1 


يكون ما فعله أعداؤنا بنا في الحرب سببا للانتقام من أسراهم . لآن الكرامة 

والأمر الإلهي يب أن يكون مائلا أمام أعين قادة المسلمين . وهو أمر الله 
عز وجل للمسلمين أن يتقوا الله حتى عند ردهم على اعتداء الآخرين عليهم . 
يقول سبحانه : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين  .#‏ 

وقد اعتبر الإسلام إطعام الأسير قربة من القربات التي يتقرب بها المؤمنون 
إلى رهم » ويظهر هذا واضحاأ ف قول الحق تبارك وتعالى : 

( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيراً 204 وسل التاريخ 
يحدئك عا ضربه المسلمون من مثل مضيئة في التاريخ الإنساني . #لمبيقا لأوامر 
هذه الشريعة الرحيمة وصدق الله مخاطبا رسوله : 8 وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين * . 0 


إن تاريخ المعارك يسطر بالنور ما كان يفعله المسلمون المنتتصرون 'مع 
أسراهم . ولنرجع إلى تاريخ معركة بدر الكبرى لنلمس السمو في معاملة المنتتصر 
لأسيرة: هذا السمو الذي لق تجده إلا عنلك أتباع شريعة الإسلام . 

فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه يومئذ بأن يكزموا الأسرى 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء9© . 

ولقد نمى الإسلام عن إلحاق الألم بالضعفاء من أسررى الحرب . وما حدث 
في واقعة خيبر يوضح هذا المعنى . إذ انه في أعققاب حصار المسلمين لمدينة خيبر 
وانتصار المسلمين على اليهود » وقعت امرأتان يهوديتان أسيرتين في يد بلال بن 
رباح » فلما أراد بلال تسليمهما إلى مركز القيادة أخذ طريقه ببها وسط الموقع الذي 


١١)سورة‏ الانسان اية 4. 
(؟)تفسير ابن كثير جا 4 ص 4068 


ين 


جرى فيه القتال بين المسلمين واليهود » وما إن رأت المرأتان - جئث القتلى من اليهود 


حتى أثر ذلك في نفس إحداهما فأجهشت بالبكاء فلم| 0 
يا بلال. حين تمر بامرأتين على قتى رجاه" . 

فالإحسان إذن إلى الأسرى . والرأفة مهم علامة مميزة لعلاقة المسلمين 
بأسرى الحرب . 

وإذا ما وضحت هذه الحقيقة » فإننا ننتقل الآن إلى بيان نوع الأسرى , 3 
5-2 عل رئيس الدولة اتخاذه من قرار عاد مصار كل يام ش 


الأسرى من أهل الحرب ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : النساء والصبيان . 

النوع الثاني : الرجال من اليهود أو النصارى أو المجوس . 

النوع الثالث : الرجال من عبدة الأوثان » وغيرهم من ليسوا من النوع 
الثاني . | 

ولكل نوع من هذه الأنواع الثلائة حكمه الذي سنبينه . 

فأما النوع الأول , وهم الصبيان والنساء » فلا يجوز لرئيس الدولة ولا 


القانك الحيقن ان ,يتعكر أمرا. فليم » وإثما يصيرون رقيقا للمسلمين بنفس 


سبيهم . وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلم نمى .عن قتل إلنساء والصبيان , 
كان عليه الصلاة والسلام يسترقهم إذا سباهم . 0 
وكان عليه و9 م يسترقهم إذا| سباهم 
وأما النوع الثاني : وهم الرجال من اليهود أو النصارى أو المجوس . 
فلرئيس الدولة أو من ينيبه في هذا الشأن الحق في أن يبت في شأنهم بأحد الأمور . 
الآتية : 


(امبادىء القانون الدولي العام في الإسلام للدكتور محمد عبدالله دراز ص 48. 9. 


م" 


الأمر :الأول القفل برذ يعوا عل الكقن م آنا ]ذا اسلموا:فإنهالا. عجو 
قتلهم » كما سنبين ذلك فيا بعد » وقد حكم النبي صل الله عليه وسلم بالقتل في 
عقبة بن أبي معيط ء والنضر بن الحارث في بدر(©2 . 

الأمر الثاني : الفداء بأسرى من المسلمين أو من الذميين » ولا يفوتنا هنا أن 
نشير إلى أن هذا يدل على مدى اهتمام الدولة الإسلامية بغير المسلمين من رعاياها 
وهم الذميون ء فإنه كما يجوز أن يكون الفداء بالأسرى من المسلمين يجوز أن يكون 
الفداء بالأسرى من الذميين » فلهم في هذا فضل العناية بهم » وهو'معنى سم| به 
الإنادم عن كل معان التعصب الممقوت . 


1000 أوانطق نهنا آنا الفقواد قن ينا أنه كي تجوز أن يكون الفداء 
بواحد منا أسير عند من نحارمهم مقابل واحد منهم . ذإنله َو أبرنا أن يكون 
الفداء بواحد منا بأكثر منهم وبالعكس''2 . وك| يجوز أن يكون الفداء بأسرى من 
المسلمين يجوز أن يكون الفداء أيضا مال يدفعه الأعداء لنا» سواء أكان هذا المال 


من أمواطهم أم من أموالنا الي استولوا عليها من 


الأمر الثالث : المن محليهم بتخلية سبيلهم بلا مقابل , .بن كانوا ثلا ل 
قيمة لهم معتبرة فنتركهم لسبيلهم9؟» ارت اي سر لتر 
على ثمامة بن أثال سيد ا أودعزةا عدر 
الجمحي الشاعر حينا وقع في أ سر المسلمين ٠‏ ولم يكن يملك من المال ما يمكن أن 
يفدي به نفسه . فأظهر الضعف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا » » يا رسول 
الله ء إني ذوعيلة ‏ » فأطلقه صلى الله عليه وسلم لبناته الخمس » » على أن لا يرجع 
إلى قتال المسلمين » فرجع إلى مكة » ومسح عارضيه, وقال : خدعت محمدا » 


(١)الأموال‏ لأبي عبيد ص .15١٠‏ وفتح القدير للكمال بن الحمام ج 4 صفحة ."١©‏ 
(؟)حاشية الشرقاوي على التحرير ج ٠”‏ ص 194. 
(") شرح الزرقاني عل . مختصر خليل جم ص .17١‏ 


الاق 


فلم) جاء عام معركة أحد دعا النبي صل الله عليه وسلم ربه قائلا : اللهم لا تفلته 
فاستجاب الله لدعاء نبيه » فلم يقع في الأسر غيره » فقال عمر الجمحي : يا 
محمد إن ذو عيلة » فقال صل الله عليه وسلم : لا يلدغ المرء من جحر مرتين ) 
وأمر بقتله ٠‏ 

الأمر الرابع : استرقاقهم بأن يصيروا أرقاء للمسلمين(" . 


وأما النوع الثالث ٠‏ وهم الرجال من عبدة الأوثان ومن معهم من هذا ٠‏ 
التوع , فإن الفقهاء قد بينوا أن رئيس الدولة محير في أن يصدر أمره بقتلهم ٠‏ أو 
تخلية سبيلهم بلا مقابل ». أو بمقابل » ثم اختلف الفقهاء في استرقاقهم فالبعض 
بون حر التفته قال الاو والبقض لاا 0 
الأسير عل رأمهم ليس من الأمور المخير فيها رئيس الدولة7") . 
وقد استدل كل فريق من القائلين بجواز قتل الأسرى » والقائلين بعدم 
جواز كليم بأدلة يروك أعنا نشت مدعاهم ٠‏ وإليك هذه الأدلة ٠‏ 


دليل القائلين بعدم حواز قتل الأسير : 

0 الذاهيون إلى عدم جواز قتل الأسرى فقد استندوا إلى أن الله 0 
قد حصر ما يجب اتباعه إزاء أسرى العدو ني أمرين ع هما : © اموق 6 والفداء في قوله 
عز وجل : « فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوئاق 3 فإمامنا بعك وإما قداء ححتى تضع الحرب أوزارها(؟») وقال هذا 


(1)شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري وحاشية الشرقاوي عليه ج ؟ ص 44 ومغنى المحتاج 
جا 5 ص 158 ْ 

(؟)منباج الطالبين وعمدة المفتين للنووي ص .١١65‏ 

("؟)بداية المجتهد لآبن رشناج! ص .16 وشبرح الزرقاني على مختصر خليل ج 1 ص » 1 

(84)سورة محمد آية 4. 


الفريق انه مع كون النبي صل الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قتل بعض الأسرى 
فإن هذه الآية الكريمة نسخت فعله عليه الصلاة والسلام!'2 . 


دليل القائلين بجواز قتل الأسير : 


وأما الذاهبون إلى أن لرئيس الدولة أن يأمر بقتل الأسرى . فقد بنوا رأءهم 
على أن آية © فإذا لقيتم الذين كفروا * ليس فيها ذكر لقتل الأسرى سواء بجواز 
أو بمنع ؛ وليس المقصود منها حصر الأمور التى يفعلها المسلمون بالأسرى ». 
بالإضافة إلى أن قتل الأسير قد حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم . )ا 
حدث من قتل النضر بن الحارث . وعقبة بن معيط اللذين وقعا في أسر المسلمين 
يوم معركة بدرء وفعله عليه الصلاة والسلام حكم زائد على ما في الآية 
الكريه9 , 


وبعد . فإذا ما تبين لك الأمور الي يرق العلماء اتباعها بالنسية 5 اشرق 
0 فإنه يجدر بنا بنا أن وت ١‏ الم ل أن ا الوه أن 
هواه . وإنما يكون رائده في ذلك المصلحة فحسب9'؟.ى وإذا لم تظهر له المصلحة 


فإن الواجب عليه أن يأمر ؛ بحبس الأسرى . وينتظر حتى يتبين له الرأي الذي 
تتوقف عليه 'المصلحة العامة النقنا ولو بسؤؤال غيره من مستشاريه 
وسواهه7*) 


(١١)بداية‏ المجتهد ج ١‏ ص 3"5956. 

(5)المصدر السابق ص 255 وتفسير ابن كثير جا 4 ص .١١7"‏ 

()شرح الرملٍ على الممباج ج / 07 5 والمغنى لابن قدامة ٠١‏ ص .40٠0‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص .١950‏ ْ 

ا وحاشة الجمل على شرح الهج بده صن 
١7/‏ 


حكم ما لو أسلم الأسير 

ا المسلمون أسيرا فأعلن أنه أسلم قبل أن يصدر رئيس الدولة أمراً 
فم الحكم ؟ إن الفقهاء 4 أنه لا يجوز قتله » استنادا إلى 
0 « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهّدوا أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم عل الله230 , 
ولأن الغرض من قتلهم كان دفع شرهم. وقد اندفع هذا الشر 
0 بإسلامهم” "» روى البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنبها قال : 
بعثنا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة ؛ قال : فصبحنا القوم 
05 » قال : ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم . قال : فلم| غشيناه 
قال : لا إله إلا الله . قال :. فكف عنه الأنصاري . فطعنته برمحي حتى قتلته » 
قإل. : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال : فقال لي : ديا أسامة 
أقتلته بعد أن-قال : لا إله إلا اله؟ قال : فها زال يكررها علي حتى تنيت أني لم 

أكن. أسلمت. قبل ذلك اليوه 9 ود 


ثم إن الفقهاء بعد ذلك متلفون في بقية الأمور السابقة على رأيين 


اسعين لوي ةلبد لزه ء الاول ص ١‏ وص 747 . هذا وقد يعترض معترض _ 
بأن فتال الكفار ينتهي بقبوهم المبزية . والجواب كما بين العلماء بأحد أمرين: الأول: أنه 
يحتمل أن يكون هذا الحديث الشريف قد قاله الرسول صل الله عليه وسلم قبل أن تشرع 
الجزية . 

والثاني : أنه يحتمل أن يكون المراد بالناس الواردة في الحديث مشركو مكة وأضرابهم . انظر: حاشية 

1017 "اشع مجم" الخارى.. للزه الأول من‎ ٠ 

(؟)فتح القدير للكمال بن المهام جد 4 ص 05". 

()صحيح البخاري بحاشية: السندى. الجزء الرابع ص 1١85‏ 1617. 


حلي 


أحدهما يرى أنه يصيرهرقيقا في الال عاق لاتوت اللذولة الوفي يحة نض 
له الاختيار في الأمور السابقة التى بيناها » وإنما الأسير في هذه الحال قد صار 
حكمة.. حكن :الضبيان والساف وعؤلاء: .بضيروة أرقاء: للتلمين + 

وأما الرأي الثانٍ فيرى أن الأسير في هذه الحال قد سقط جواز قتله » فيبقى 
الاختيار في باقى الأمور المخير فيها رئيس الدولة . وقد استند أصحاب هذا الرأي 
إل ما روي أن ابخان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد أسروا رجلا من 
بني عقيل » فمر به .النبي صل الله عليه وسلم ؛ فناداه وسأله عن سبب أسره , 
فقال له الرسول : و( لخدو ووو سانا ناته مره اللي فقد أسرت رجلين من 
ار ع ل اك ل ٠‏ فناداه الرجل يا محمد يا محمد . 
فقال له : ما شأنك ؟ « فقال : إني مسلم . ٠‏ فقال : لو قلتها وأنت تملك أمرك 
لأفلحت كل الفلاح » وفادى به النبي صل الله عليه وسلم الرجلين اللذين كانا قد 
أسرهما الأعداء() . 


هذا وقد بين العلماء أن استزقاق الأسير الذي أسلم إنما كان ذلك عقوبة له 
على كفره الأصلي قبل أن يأسره المسلمون » وأن إسلامه لا يتناقى مع الرق » فضلا 
عن. أن الإسلام قد وجد منه بعد أن انعقد سبب الملك , وهو استيلاء المسلمين 
عليه92) , : 
وإذا أسلم الحربي قبل أن يظفر به المسلمون فإن حياته. كذلك تصبح واجبة 
الصيانة » بل إن الفقهاء قد بينوا أن أمواله أيضا "لا يجوز الاعتداء عليها وكذا 
الصغار والمجانين من أولاده 6 ويحكم بإسلامهم تبعا له. وأما زوحته إذا لم تسلم 

وزيادة على وجوب صيانة حياة من بأسلم قبل أن يظفر به المسلمون ٠‏ فإنه 
اا اه “5ش 


() شرح المتبج . ج 6 صن 537 ومنباج الطاليين ص 5؟١.‏ 


اللكن 


قد سقط في حقه كل الأمور الأخرى التى بيناها سابقا » فاضحى كسائر المسلمين 
لا يجوز ق: قتله ولا الاعتداء على ماله . ولا على أولاده , ولا يجوز استرقاقه » ولا 
المفاداة يه10) , 


حكم اللمأسورين من أطفال المشركين 
١‏ من ناحية الإإسلام وعدمه ) 


أن عرفنا فيا سبق أن الأطفال والنساء إذا وقعوا في أيدي الجيش 

ا ل ؛ فا هو مصير الأطفال من ناحية 0 
بعدم إسلامهم؟ 

الواقم أن حالات الأطفال المأسورين لا تتعدى ثلاث حالات سنبيها فيا ' 
يأني مع توضيح الحكم في كل جالة من هذه الحالات الثلاث:. 

الحالة الأولى : أن يؤسر الطفل منفردا عن أبويه. فلا يكون واحد من أبويه 
معه حين الأسر. 

الحالة الثانية : أن يؤسر مع أبويه جميعا. أي يكرن معه أبوه وأمه 

الحالة الثالثة: أن يؤسر مع واحد فقط من أبويه كما إذا أسر مع أبيه فقط. أو 
مع أمه فقط, 

فأما الحالة الأولى» وهو أسره منفردا عن والديه فباتفاق علماء المسلمين يحكم 
بإسلامه. ودّلك لأن الدين لا يثبت في حقه بالأصالة عن نفسه, لأن الطفل لا 
أهلية له. وإنما يثبت الدين في حقه تبعا لغيره» والواقع يشهد بأن تبعيته لوالديه قد 
انقطعت لانقطاعه عنههاء فهما في دار اللحرب 0 الأسر في قبضة الجيش 
الإسلامي ع وإخراجه من دار الكفر إلى دار الإسلام قد أعطاه تبعية جديدة- بعد 


في نا 03 


وح ع مرحو اص د نوها اشرب امي لد 
1 بين المهام جه 4 ص ."١٠5‏ 


قطع تبعيته لوالديه لمن أسر من المسلمين. فكان تابعا للمسلمين في دينهم2١).‏ 

وأما االحالة الثانية. راس ع الدب بن د يأخذ حكم والديه ويرى 
الأوزاعي , وأبو عبيد القاسم بن سلام أن الطفل لو أسر مع والديه جميعاً فإنه 
يحكم بإسلامه حتى ولو بقى والداه على على الكفر. وقد علل أبو عبيد. لهذا الرأي بأن 
أبويه ليسا أحق به من سيده المسلم. فإنهم| ما داما مملوكين وهو أيضا مملوك فليس 
بينها وبينه ولاية ولا ميراث» وسيده أخق به منبها في حياته وماته في جميع أحكامه 
فكذلك ني الدين. بل إن الدين أولى. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: وعلى 
هذا الرأي أيضا ابن حزم الظاهري, وقد علل لهذا الرأي فقال: «لأن حكم أبويه 
قد زال عن النظر له. وصار سيده أملك به. فبطل إخراجههما له عن الإسلام الذي 
ولد عليهر” . 

وأما الحالة الثالثة : وهو أسره مع واحد فقط من أبويه. فقد اختلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة آراء. 


الرأي الأول: يرى أنه يكؤن تابعاً لأبيه في الكفر. لأنه لم يؤسر منفردا عن 
أحد أبويهء فلم يحكم بإسلامه كما لو أسرناه معههم|. 

الرأي الثاني : فزق ف النككوابيق نذا كان فنا أشن لع آبيه وكن نما إذا 
كان قد أسر مع أمهء فإذا كان قد أسر مع أبيه فإنه يتبعه في الدين وذلك قياسا على 
تبعية الولد لأبيه في النسبء فكم) يتبع أباه في النسب يتبعه كذلك في الدين . 

وأما إذا كانت أمه هي فقط التي أسرت معه فهو مسلم. وذلك لأن الولد لا 
ل ام 1 

الرأي الثالث: درق أنه يحكم بإسلامه وقد استند هذ! الرأي إلى ما روى 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة . 


(١)كفاية‏ الأخيار لتقي الدين بن محمد الحصنيى ج " ص .١19‏ 
(7)الأموال لأبي عبيد ص .١8“*‏ 


(9)المحلى بن حزم ج لا ص 954". 


حلمن 


فأبواه مهودانه , وينصرانه. أو يمحسانه(١)‏ . 


فمفهوم هذا الحديث الشريف أن الولد لا يتبع واحداً من أبويه. لأن الحكم 
إذا كان معلقا على شيئين معا لا يثبت بواحد منههما فقط(). 

ثم أما بعد. فإذا ما علمنا أن' الإسلام يوصي بالعناية بالمرضى والجرحى من 
الأسرى. ويمنع #ذالهم غيلة. بل ويأمَر بإكرامهم أدركنا مدى ما في هذه الشريعة 
الخاتمة من السمو بالانسانية والارتقاء بها إلى أفاق لا يمكن أن يرقى إليها أي تنظيم 
آخر سواهاء ويكفي أن تعلم أن الإسلام قد أى ببذه المباديء منذ أربعة عشر 
قرناء ولم تبتد القوانين الوضعية. إلى تنظيم أمر العناية بالمرضى والجرحى» ومنع 
تعذيب العدوء تنظي) كاملا إلا بمقتضى اتفاقية جنيف المعقودة في أكتوبر سنة 
5 مم والتي عدلت بمعاهدة سنة ١4٠5‏ ثم باتفاقية لاا من يوليو سئة 19579م 
ومع ذلك فإن ما تقرره هذه القوانين للمرضى والجرحى لا يقاس بما قرره الإسلام 
في هذا المجال١١).‏ ْ ْ 

إن النظام الذي يعتبر إطعام الأسير قربة من القربات التي يتقرب بها العباد 
إلى رهم . متسق تمام الاتساق مع تعاليمه التي توصي بأمر الضعاف ومن لا حيلة 
لهمء والأسير بإلقائه سلاحه قد أضحى في عداد الضعاف الذين وجب أن تتغير 
النظرة إليهم عما كانت قبلا وقت قعقعة السلاح وضربات الموتء. كا أن معاملة 
الأسرى في الإسلام تؤكد أن الحرب في الشريعة الإسلامية لا يراد منها قهر إنسان 
لإنسان اخرء وإنما هي آخر ملجأً يلجأ إليه في الحوار بين الغافلين والمسلمين أنصار 
الدعوة التى أراد الله مها إنقاذ البشر من متاهات الضلال إلى نور الحداية وسماء 
الحياة» وَعَتدف ربنا عز وجل إذ يقول: «يا أيبا الذين امنوا استجيبوا الله 


وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم». 


(١)صحيح‏ مسلم مع شرح الابي والسنوسي جا لاص 25١٠‏ ونيل الاوطار للشوكاني حالاا ص 
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59598 
موقف الإسلام من الرق 


مهيك : 


من الطعون التي يوجهها الحاقدون عل الإسلام أن شريعته تعترف بنظام 
الرق » وكان في استطاعته أن يلغيه مرة واحدة ولكنه لم يفعل ٠‏ وحتى بمكن أن 
بنضح موقف الإسلام من الرق ينبغي أن نجعل مدخلا لذلك بيان موقف الدول: 
التي سبقت الإسلام أو عاصرته من الرق : ثم ننظر بعد ذلك لنرى ما الذي فعله 
الإسلام إزاء هذه المشكلة الإنسانية . ْ 
الرق ل يبتدعه الإإسلام : 
من المعروف تاريخيا أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام » وإثما هو نظام وجد 
قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة » وجاء الإسلام وهو وضع ثابت سواء 
ف دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة . ففي عهد الفراعئة كان هذا 
النظام معروفا . وقد زاد عدد الرفيق زيادة كبيرة بسبب كثرة الحروب التي خاضها 
ملوك مصر. وبخاصة في عهد الأسرة الثامنة عشرة, لأن الجيوش المصرية في هذا 
العهد كانت تعود من معاركها وقد أسرت أعدادا كبيرة من أعدائها. 
ْ وكان الأسرى الذين يعود بهم الجيش يعتبرون ملكا لفرعون فيوزع بعضاً 
منهم هدايا إلى المقربين إليه من جنود أو ضباط . ويبقي على العدد الأكبر منهم 
ملكا له يستخدمه في أعمال القصور والحقول الملكية والمناجم والمحاجر . 


وقد أدى هذا إلى أن صار العبيد موزعين على طبقات المجتمع المصري . 


ولق 


وكان إلى جانب الحصول على الرقيق بوسيلة الحرب توجد وسيلة أخرى هي وسيلة 
التجارة » إذ إن التجار السوريين كانوا في هذا العهد يسيرون في البلاد لعرض ما 
معهم من رقيق للبيع » وخصوصا النساء الأجنبيات اللاتي كن يجدن فن الغزل 
والنسج . 
إلا أنه على الرغم من ذلك فإن الرقيق ظل من معالم الطبقة الموسرة 
فقط(2 . 
. وكذلك وجد الرقيق عند الأشؤريين والبابليين الذين بنوا حضارتهم في 
حوض الفرات » وكانت حروبهم الكثيرة مصدرا للأسرى الذين يسترقونهم . 
وفي بلاد الفرس وجد أيضاً هذا النظام » وكانوا يستغلون الأرقاء للعمل في 
وأما في الحند فكيا سبق أن بينا كانوا يقسمون البشر إلى أربعة أقسام » أحط 
هذه الأقسام هي طبقة المنبوذين . وكانوا يقسمون الخدم إلى نوعين . أحدهما 
للأعمال الطاهرة » والثاني للأعمال النجسة ., وهؤلاء هم الأرقاء . 


وفي الصين أيضاً وجد هذا النظام . وكانت منابع الرق متعددة عند 
الصينيين » فإلى جانب أسرى الحرب الذين يسترقونهم » وجدت منابع أخرى 
كالخطف من خارج بلادهم ١‏ وبيع الفقير نفسه أو أولاده إذا لم يستطع أن يفي 
بدينه » أو إذا لم يستطعغ أن يحصل على شيء يقتات به . 

وإذا ما انتقلنا إلى الدول الغربية القديمة فنرى أن أكبر دولتين قديمتين وهما 
دولتا الأغريق والرومان كان يشيع فيهما نظام الرق . ش 


فعند الأغريق نجد أن فلاسفتهم يعتبرون الرق أمرا ضروريا 0 تسير 


الحياة سيرا طبيعيا . 


(١)تاريخ‏ القانون المصري للدكتور محمود اسلام زناتي ص 7ه2 “اه. 
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فأفلاطون يمسر و الر ف فوورة ل مكن . الااستغناء عاا ل ورت العا 
التي تخيلها . 

ويقرر أرسطو- يا كد ورعكد ل د 
فريق مزود بالصفات الإنسانية؛ الكاملة وهم اليونان 34 وفريق تحروم ما زود به 
اليونانيون وهم كل 56 الأخرى غير شعب البرناة الذين لم يخلقوا إلا أرقاء 
لليونان . 

وأما الرومان فكان الرق عندهم ‏ كما هو عند غيرهم ‏ م كنا 
يحصلون على الأرقاء من الحروب , والتناسل بين الأرقاء » ومن المدين الذي عجز 
عن أن يفي بدينه » ومن الخطف . 


وكان 'القانون الروماني د يعتبر الرقيق سلعة لا يصح لا أن تملك أو تكون 


ا 


كان للرق منابع كثيرة أهمها ما يأتي : 
أولا : لوي وقد كانت أهم سبب من أسباب الرق . لأن الحروب 


كانت قديما كثيرة حتى إنه لكثرتها كان تنظيم المجتمعات يتوجه أول ما يتوجه | إلى أن 
تكون هله كعات جتمعات حربية . 


ثانيا : المخطف والقرصنة . 
ثالثا : تناسل الرقيق ٠‏ فقد كان القانون الروماني ينص على أن كل من يولد 
من أم رقيقة يعتبر رقيقا حتى ولو كان أبوه حرا . 


رابعا : ارتكاب. بعض الجرائم . كجريمة القتل أو السرقة أو الزناء فإذا 
ارتكب شخص جرية من هذه الجرائم كان يعاقب على ذلك بأن يصبح رقيقا ' 


(١)الرق‏ في نظر الإسلام للشيخ عبد الله. المشد ص ١9 ١‏ 


؟١؟©‎ 


لمصلحة الدولة » أو لمصلحة المجنى عليه أو لمصلحة أسرته . 
انخامسا : إعسار المدين » فكان يصح للدائن إذا أعسر المدين عند 0 
الاجل أن إسيبقة وفاء للدين . 
سادسا : اهرب من الحرب أو التجنيد . فقد كان من حق الحاكم أن يبيع - 
خارج روما كل من يبرب من الحرب أو من التجنيد . 
سابعا : سلطة الوالذ على أولاده . فكان يجوز للوالد أن يبيع أولاده بيع 
العبيد . 
ثامئا : سلطة الشخص عل نفسه » فكان من الجائز إذا احتاج الشخص أن 
كانت هذه هي أهم أسباب الرق . وكانت تؤدي إلى زيادة عدد الأرقاء في 
كل يرم بالآلاف ٠»‏ حتى لقد جاء وفت زاد فيه عدد الأرقاء , على عدد الأحرار 
زيادة كبيرة في كثير من الأمم(2 . فماذا كان موقف الإسلام في هذا المجال ؟ 
ل أن يديا على. المدى البعيد ‏ إلى 
الإقلال بدرجة كبيرة من عدد الأرفاء » بل يمكن أن يجيء يوم لا رقيق فيه إذا عم 
السلام وامتئعت الخروب ٠.‏ وهذا هو ما تمبفو إليه قلوب البشر. 
الموقف الأول تضييق أسباب الرق . 
الموقف الثاني : فتح فنتح الأبواب الكثيرة لكي يخرج الرقيق منها إلى عالم الحرية . 


وه كم اه الموقفين بكلمة, ثم نتبع ذلك ببيان حقوق الرقين في 
الأسلام . 


١)انظر‏ محاضرة بعنوان . شرع الإسلام العتق ولم يشرع الرق للشيخ منصور رجب سنة ١951‏ 
وسماحة الإسلام للدكتور أحمد محمد الحوفي ص 1/94 وحقوق رادل وهم للدكتور 
عل عبد الواحد وافي ص !؟١.‏ 


تضييق أسباب الرق ظ 

حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إلى الرف ٠‏ ولم يق 
منبا إلا على سببين اثنين » هما رق الحرب » ورق الوراثة وحذر تحذيرا شديدا من 

بيع الأحرار ففي الحديث القدسي يقرل الله تبارك وتعالى : 9 ثلاثة أنا 
خصعهم يوم ليام رجل أعف بي لم در . درجل باع حيرا فأكل لمن . 
ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه وم يعطه 0 وم يجر أن ينيع الحر 
نفسه . قال ابن قدامة : « وإن ادعى على رجل أنه عبده . كر عط 
على مال ليقر له بالعبودية لم يم . » لأنه يمل حتراما فإن إرقاق الجر نفسه لا يحل 
بعوض ولا بغيره229 .. 

فأما رق الحرب وهو الرق الذي يفرض على بعض الأسرى فقد ضيق فيه 
أيضاً » فاشترط في الحرب التي يسترق فيها الأسرى' شرطين : 

الشرط الأول : أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين . فإن المسلم 
لا يجوز أن يسترق ابتداء » لأن الإسلام يناني ابتداء الاسترقاق . إذ الاسترقاق , 
إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه . فعاقبه الله تعالل 
بأن جعله عبد عبيده9 , ظ 

الشرط الثاني : أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه 3 

وبالإضافة إلى هذين الشرطين فإن الإسلام قد جغل للمسلمين الحق في 
شراحل التشرى 0 تارمم" وأوجب عصمة,دم الأسير الذي 00 
يظفر به المسلمون ؛ ويمنع'من أن يسترق هو ا الذين لا أهلية لهم؟) 


(١)إرْشاد‏ الساري للقسطلاني ع سل ال ونمل ا دع 8 صنل 6 , 
(؟)لمغني لابن .قدامة سج 6 ص ."١‏ 
(1) شرح العناية على المهداية مبامش فتح القدير ج 4 ص 5ا", 
(4)حاشية الجمل على شرح المنبج ج ه ص ١98‏ والمغني ج ٠١‏ ص”9 1١09 409 24١‏ وفتح 
القدير للكمال بن اهمام ج .ص حلين وشرح العناية على اغشداية للبابرتي مهامش فتح 
القدير جا 4 ص "5ا". ش 


/11؟. 


لماذا أبقى الإسلام على رق الحرب : 

إذا كان الإسلام قد أبقى على رق الحرب فإنه لمعنى العقوبة » لأن استرقاق 
الحربي الذي أسرناه إنما هو نوع من عقوبته على تماديه في المعاداة » فإن الإسلام قد 
عرض عليه أولا بطريق خال عن كل ألوان العنف والاكراه » فرفض الدخول 
فيه.. ومع ذلك لم يجبر على اعتناقه » بل عرض عليه ثانيا أن يسالم المسلمين فلا 
يرفع في وجوههم سلاحا . وأن يعاهدهم على ترك الدعوة تبلغ إلى الناس الذين 
يمكن أن يستجيبوا لها . إذا عرفوا ما اشتملت عليه من مباديء وقيم ارتفعت 
بالإنسانية إلى أرحب أفق وأوفى نظام . فرفض هذا العرض الثاني أيضا . 


ونظرا إلى أن الشريعة الإسلامية لا بد أن تبلغ للناس جميعا , لأنها شريعة 
لينست خاصة بقوم دون قوم » أو مكان دون مكان أو زمان دون زمان . نظرا إلى 
هذا كان لا بد من اللجوء إلى طريق الحرب الذي ألجيء إليه المسلمون باختيار 
عدوهم ١‏ الذي رفض الدعوة بطريق السلم » ورفض العهد على أن يسالم 
المسلمين . 


وعلى هذا. فإن حامل السلاح الذي رفض المرحلتين السابقتين » وهما 
الإسلام والعهد على العيش مع المسلمين في سلام » حامل السلاح هذا قد جاء 
وليس له من هدف إلا محاولة دحر هذه الدعوة وقتل حامليها » مع أنها دعوة ليست 
لاستعمار شعب أو استغلاله » أو للاستعلاء والسيطرة عليه » بل لرفعه من 
حضيض الشرك إلى سماء الإيمان » وليصير بإسلامه متساويا في كافة الحقوق 
والراجيات الني قررت لمن سبقه إلى الإسلام . 


ااانا اياون اليل نس فقن رن ونا كر روا روي 
لا يمنعه العقل ولا يستنكره وإذا ما أسرناه » ورأى رئيس الدولة أن من المصلحة 
سر و و ل 1 
لأنه © مرج فقهاؤنا القدامى ‏ إتلاف حكم| . أى قتل معنوي يقول الإمام 
الرافعي أحد كبار' فقهاء الشافعية « إن نفوس 0 بالقتل , وتهبلك © 
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أخرى بالاسترقاق 2١06‏ . ويقول الكمال بن الهمام أحد كبار فقهاء الحنفية ‏ في 
يجال تعليل رأي الإمام الشافعي . والإمام مالك . والامام أحمد في استرقاق 
مشركيء العرب . «١‏ لأن الاسترقاق إتلاف حكم| )9 . ظ 

وهذه العقوبة إذا كانت كبيرة فإن الجرم أيضا كبير » فإنه كما قال بعض 
العلياء : لما استنكف عن عبودية ربه جازاه الله تعالى بأن صيره عبد عبيده” . 

مارق ا وهو الرق الذي كان يفرض على أولاد الإماء » فقد ضيقه 

00 » إذ أوجب أن تصير الأمة حرة بعد موت سيدها الذ ولدت منه ., 
وكذلك يصير ولدها حرا9©» . 

وسواء أكان سيدها تتوافر فيه الأهلية كاملة أم كان سفيها أو يجنونا أو مكرها 
جالة الاتصال الجنسي بها فإن الحكم واحد في جميع هذه الحالات© . 

وهذا من أبلغ الأدلة على أن الإسلام يريد توسعة الأبواب التي تؤدي إلى 
حرية البشر. ٠»‏ 

ومتى ولدت للسيد فإنه لا يجوز له أن يبيعها . ولا أن يببها لأحدء ولا أن 
يوصي بها لأحد بعد موته. ولا أن يرهنها . 

وهذه ناحية هامة ضيق مها الإإسلام رقف الوراثة 3 ويظهر مدى سموها إذا ما 
علمنا أن القانون الروماني ‏ كما سبق أن بينا- كان ينص على أن كل من يولد من 
أم رقيقة يعتبر هو الآخر رقيقا حتى ولو كان أبوه خرا . ولعل توسعة أبواب الحرية ٠‏ 


(١)فتح‏ العزيز للرافمي. شر 5 للغزالي مخطوط بمكتبة الأزهر الجر المادس عن 
ليت لقو للكمال بن -- جا 4 ص ف" 

(4)فتح القدير للكمال . بن الحمام لشي ص ها ومغني المحتاج جح 5 ص ورك ©64. 
(0)مغنى المحتاج جا 4 ص 69"8. 


55 الفي تتوافر لمئح الرقيق حرياتهم هي الحكمة في أن يتيح الإسلام 
للسيد أن يتصل اتصالا جنسيا بجواريه » من غير تحديد للعدد الذي يستمتع به » 
كتحديد الزواج ؛ إذ حدد زواج الحر بأربع نسوة. . فخالف الزواج ملك اليمين 
لأنه كلها كثر عدد الحواري اللاتي يستمتع مبن السيد , ؛ كان ذلك وسيلة لإمكان 
حصول الولد منبن فيصرن أمهات أولاد ؛ فيؤدي ذلك إلى امتناع التصرف فيهن 
بأي تصرف بنقل الملكية ويحصلن على الحرية بمجرد موت سيدهن 2» هن 
وأولادهن . ففتح الأبواب على آخرها للسادة كي يستمتعرا بأي عدد من الجواري 
طو نت لأبواب الخرية عل آخرها أيضا للاماء. وأولادهن() , 


نت -- لأبواب 0 

هو رغبة اله 106 لرقيقه ع 5 السيد في ذلك فإن الرقيق 
يظل محبوسا ا العبيد هو وذريته من بعده إلى .ما لا نهاية . 

بالإضافة إلى هذا فإن بعض النظم السابقة للإسلام كانت تحرم على 
السادة أن يحرروا عبيدهم إلا في حالات خاصة وبشروط فاسية . وبعد اتخاذ 
الأجراءات القانونية والدينية المعقدة ١‏ 

عنس الح نرق رلا لالس د أعتق عبدا من 2 
عبيده » يدفعها إلى الدولة وميك لان لعو إماحة حر مر درت 
الدولة 3 
ظ وظهر الإسلام فماذا فعل ؟ 


إنه عاب أن ألغى ليع أسباب الرق التي استقرت اع مشر وعة ف 
(١)الحرية‏ في الإسلام ص 4". 
(؟)الحرية في الإسلام الكت واعل عبد الواحد وافي ص "١‏ وحقوق الإنسان في الإسلام للدكتور 
علي عبد الواحد ولي ص .١15١‏ 


ححف 


المجتمعات التي سبقت الإسلام:أو عاصزته عدا سببين ضيقهها.ك) بينا » بجانب 
ذلك فإن الإسلام قد فتح الأبواب الكثيرة للخروج بالأرقاء إلى عالم الأحرار , 
وسنشير فيا يأني إلى ' هذه الأبواب . 

اولا : حبب الإسلام في العتق : 

حث الإسلام على عتق الأرقاء » وبين أن الله تبارك وتعالى سيجزي على 
العتق بالفضل الكبير وأنه من القربات التي تؤدي إلى السلامة من عذاب'الله يقول 
الرسول صل الله عليه وسلم : « من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه 
.عضوا من 'النار » متفق عليه( , ا 

وإذا كان المسلم يثاب على عتق الرقيق المسلم , ؛» فكذلك هو مثاب إذا أعتق 
رقيقا غير مسلم » وهذا بإجماع علماء ء الأمة » وإن كان ثواب عتق الرقيق الكافر 
ليس كثواب عتق الرقيق المسلم”" . 

ولكون الإسلام يريد للحرية أن تتحقق على أوسع صورة فإن من الأحكام 
في هذا المجال أن السيد إذا أعتق بعض عبد يملكه فإن الحرية لا تكون لهذا البعض 
فقط بل يصير كل العبد حراء لآن الإعتاق لا يتجزأ” . 

وكذلك إذا اشترك اثنان في ل عبد فأعتق أحدهما نصيبه » فإن كان 
موسرا فإن العبد يصير حرا كله ويقوم نصيب الشريك الآخر فيدفع له المعتق 
ا موسر قيمة نصييه(؟) , 


ثانيا : التدبير قربة إلى الله عز وجل : 
التدبير هو أن يعلق السيد عتق عبده بالموت . كأن يقول له : أنت حر بعد 


(١)نيل‏ الأوطار ج 5" ص 18. 

(؟)المصمدر السابق 3 ك5ا ص 4آ. 

(؟)المهذب جا >” اص 4 والتنبيه صن 4 وفتح القدير ج." ص با 
(8)بداية المجتهد ج ؟ ص 84". 


ظ موي . أو إذا مت فأنت حر وما شابه ذلك » ولفظ التدبير مأخوذ من الدبر» لأن 
الموت دبر الحياة وهو قربة من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل , لآن 
السيد يقصد به عتق عبده . 

ومع أن السفيهه ممنوع من بعض التصرفات المالية إلا أن تصرفه مع عبده 
بالتدبير صحيح . وذلك لأن منعه من التصرف إنما كان لثلا يضيع ماله فيصاب 
بالفقر. والتدبير ليس مؤديا إلى أن يضيع ماله » لأن العبد لا زال باقيا عل 
ملكه ,» وعند موته يستغنى عن المال ويحصل له ثواب عتق عبده29 . 


ثالثا : الكتابة مستحبة : 
الكتابة أي العقد الذي يتفق فيه السيد مع عبده على أن يعطيه مبلغا من 
المال مقسطا على عدة أقساط معلومة الوقت . على أن يكون حرا في مقابل هذا 
المبلغ الذي اتفقا عليه بعد أن ينتهى من سداده . 


والكتابة مستحبة إذا طلبها العبد . قال تعالى : 9 والذين يبتغون الكتاب 


مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا » . 

رابعا : مساعدة المكاتبيين من مصارف الزكاة : 

جعل الإسلام مساعدة العبد الذي كاتبه سيده من المصارف المحددة 
للزكاة 6 فقّال تبارك وتعالى 3 © إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلومهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله 
والله عليم حكيم 4" فتدفع الدولة إلى المكاتبيين ما يؤدونه من الأقساط إذا 
عجزوا عنها2" فالدولة في الإسلام ملزمة بأن تساعد في تيسير مسالك الحرية على 


(١)المهذبت‏ جا ” ص كت [7. 
(؟)سورة “التوبة آية رقم .5٠‏ 
()مغقٌ المحتاج جح ”#ا ص ؟١٠.‏ 


الأرقاء 7 وجعل الإسلام ذلك أمرا من الأمور الي تتعلق بأحد أركان الإسلام وهو 
الزكاة . 


ا خامسا : إذا ملك شخص أحد أصوله أو فروعه وجبت حريته : 
إذا ملك شخص أحدا من الوالدين أو الحدود وإن علوا فقد وجبت حريته 
وبعتق عليه 6 وكذلك إذا ملك أحد أولاده أو أولاد أولاده وإن نزلوا : 
وأما إذا ملك بعضا ممن ذكرنا بأن كان شريكا في ملك أحد أصوله أو أحد 
فروعه . فإن كان برضائه وهو موسر قوم عليه الباقي الذي لا يملكه وعتق . فيدفع 
قيمة: الباق الشتريكه» ظ 
ويستحب للقادر الذي يجد أحد أصوله أو أجد فروعه تملوكا أن يشتريه حتى 
يعتق عليه(2 . 


سادسا : إعتاق الرقيق عقوبة على بعض الذنوب والمخالفات 
والانتهاكات : 

جعل الشارع تبارك وتعالى إعتاق الرقيق عقوبة لبعض الذنوب والأخطاء 

التي يرتكبها الإنسان . ويتضح ذلك في الكفارات . والبعض منها عقوبات مالية 

على عمل غير مشروع ارتكبه الإنسان عمدا . أو حصل منه على طريق الخطأ . 


كفارة الجماع في نهار رمضان : 
يبيح له الإفطار , فقد لزمه أن يكفر عن هذا الجرم . والكفارة أن يعتق رقيقا 
مؤمنا. فإن لم يجد وجب عليه أن يصوم شهرين متتابغين » فإذا لم يستطع الصيام 
(١"التنبيه‏ للشيرازي ص 84. 
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إن يستطيم2" , 


كفارة الظطهار : 


وإذا ظاهر الزوج من زوجته بأنْ يصدر منه كلام يشبهها فيه بظهر أمه , 
كأن يقول ها : أنت على كظهر أمي . أو أنت مني كظهر أمئ ٠‏ فقد وجب عليه 
كفارة إذا عاد لما قال . وهو جريمة كبيرة من الكبائر » قال الله تعالى « الذين 
يظاهر ون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم . وإنهم 
ليقولون منكرا من. القول وزورا 2#" . 

وقك أوجب الله تعالى كفارة على المظاهر | إذا عاد في ظهاره . فقال 8 
ل ل ال لت ا 
يتماسا 22# . 

والعود كما فسره علماء الشافعية هو أن يمسك المظاهر زوحته زمنا يمكن له أن 
يفارقها فيه بالطلاق وم يحدث منه هذا الطلاق , لأنه لما شبه زوجته بأمه كان 
مقتضى هذا أن لا يمسكها زوجة له » فإذا أمسكها ولم يفارقها بعد أن ظاهر منها 
فإنه يكون حخينئذ عائدا فيها قاله ,» لأن العود للقول مخالفته » تقول العرب قال 
فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه » أي خالفه ونقضه , وهذا قريب من قولهم : عاد 

اليد يس م 9 ال ل 

فإن لم يستطع فعليه أن يطعم ستين مسكينا , وسنتكلم عن شروط 
احم 0 اسه أفضل للرقيق كما سنبين . 


(١)التنبيه‏ الشيرازي ص 8". 
١‏ ف و ')سورة الممحادلة آبة 3 


شروط الرقيق في الكفارة : 
يشترط اق الرقيق اعرد إعتاقه 5 ار أرئعة يي 
32 الشرط. ل الإيمان : 000 ' 
.لا بد أن يكون الرقيق مؤمنا ..لأن: الله تبارك وتعالى قال في كفارة القتل.: 
( فتحرير رقبة مؤمنة ) ويلحق بها غيرها من الكفازات . إما عن طريق القياس, 
عليها أو عن طريق حمل المطلق في قوله تعالى : # واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم # عل المقيد في قول الله عز وجل : © وأشهدوا ذوي عدل منكم » . 
هذاء واشتراط الإمان في الرقيق. يحقق معنى . هو أن الحرية بلا.شك. 
مزية » والمزايا إنما تمنح لمن يستحقها , وواضخح أن الشخص المؤمن قد التزم 
بشريعة ا 0 الإإسلام ونظامها » والملتزم بأي 
نظام - حتى. النظم: الوضعية ‏ أولى_في استحقاق المزايا من. غير المعترف به . . 
الشرظ” الغاق 2" 3 يون الرقيق خانا من“ 'اى “عبت .يشر بالكشب. 
لأن المقصود من إعتاق الرقيق هو أن يدخل إلى عالم الأحرار مستقلا بنفسه 
قادراً على أن يعول نفسه ع فاشترظ أيضا أن يكون الرقيق الذي يراد إعتاقه خاليا 
من. أي عيب يكون ضارا .بالعمل أو الكسبب إضراراً بينا » قال العلامة بمجمد 
الشربينى الخطيب أجد علاء الشافعية في القرن العاشر الهجري : « لأن المقصود 
تكميل حاله.. ليتفرغ لوظائفف الأحرار » وإنما يحضل ذلك إذا استقل بكفاية نفسه 


وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى 0000( 


الوط العاللع بن تمان الوق ال الاعناق عن الكفارة»: 


قريبا له يعتق عليه بمجرد شرائه » كأن اث شترى أباه الرقيق أو جده أو ما ماثل 
ذلك . وهذا؛ قرط يمقر بن لاقت إن له نيع النات أفام رقي كن انالا 
يد فرصة لفتح باب الحرية أمامه » لآن الإنسان الذي بهد أباه أو جذه أو ابن أو 
ابن ابنه رقيقا سيحتال لشرائه ليكون حرا فخروج هذا القريب إل عالم الإحرار 
محتمل ف الوقت القريب . وأما من لا يتصل. بقرابة: إلى الأجرار فالأمل بعيد في 
حريته » فاشتراط أن لا يكون الرقيق قري يعتق بمجرد الشراء منقذ لأمثال هذابمن 
لآ قريب أله اسخق-. 

وباشتراظ كمال الرق في الإعتاق عن الكفارة لا يصح أيضا أن يعت أم , 
يلاعا تستحق الحرية من جهة أنها صازت أم ولد . وهذا المعنى السامي 
الذى.بيناه موجود هنا أيضا . إذ إن خروجها إلى عالم الأحرار مؤكد بعد موت 
سيدها . وفتح باب جديد للحرية أمام: رقيق لم يوجد سبب 'يقربه من الحرية ‏ 
لت ا د . إذ إنه بعد فترة من الزمن سيدخل 
إلى عالم الأحرارٌ رقيقان لا رقيق بواحد هو أم الولد . 


الشرط الرابع : أن لا يكون العتق نظير عوض : 


يشترط في عتق الرقيق ١‏ أن لا يكون هناك عوض سيأخذه المعتق نظير إعتاقه 
زفعقه 3 عل هذا لوأأعتق من وجيت عليه الكقازة عبده. عن هذه 0 
بأخذه من حك م يصح هدا الإعتاق عن الكفارة(5) 3 وف هذا الشرط أيضا 


فتح نات جديد الزقيق حق: لخر إلى عالم ا كا هو واضح 0 
كفارة القتا : 
إذا ارتكب إنسان جرعة القتل عامدا عالما بالتحريم » أو وقعت.منه هذه 
الجريمة في صورة شبه عمد , أو وقعت منه على طريق الخطأ فإنه يجب عليه كفارة . 


(١)الصدر‏ السايق ص "5١‏ 
(؟)المصدر السابق ج 4 ض ٠١07#‏ 0 


لق 


وهي عتق رقيق مؤمن سليم من العيوب المضرة بالعمل والكست » فإذا لم يجد 
فصيام شهرين متتابعين لقول الله تبارك وتعالى : « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة # وقوله سبحانه : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمئة * وقوله تعالى ف وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة- 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة »© . ظ 

ال شع 2 00 أتينأ ا لني صل ل علي لم في صاحب 
عضوا فيه 2 ل 0 أبو 05 

ونجب هذه الكفارة حتى ولو كان القاتل صبيا » أو مجنونا . بل وعبدا , 
و 0 ش 
كفارة اليمين الحائثة : ا ظ 

| ال م و الو ل ا 

فيتخير الحانك بسن ثلا نه ٠‏ أمو 

الأمر الأول : عتق رقيق ‏ بالضفات التى. بيناها في كفارة الظهار . 

الأمر الثاني : إطعام ل ك4 

الآمْر -الثالك © كنتوة:” فر شاك با جا حير ايت بسر 

أفإذا عجر الخانتيهن كل اكد مخ هله الأمور القلالة وان يرجه أن يضوم 
ثلاثة أيام » لقوله تُبارك وتعالى . « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يؤاخذكم بم عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 294 . 


(١)مغني‏ المحتاح ج ” ص 50" 65195. 
(1)سورة المائدة أية 54 . 


يفف 


ومن 0 ما سيق نشان الأبوات العديدة الي فتحها الإإسلام بأوسع ضورة 
ا إلى رحابة الحرية » اودكر يسالك إل 
ار - قِ 000 1 


حقوق الأرقاء ف في الإسلام. < 

كان .الرقيق في الأنظمة السابقة على الإسلام محرومين. من أي حق من 
الحقوق المدنية المكفولة للأحرار » فلم يكن مسموحا لهم أن يعقدوا أي عقد من 
العقود » ولا يسمح هم بالزواج بعقد كزواج الأحرار . وجاء الإسلام وأعطاهم 
حقوقا تعتير من أهم ما للاخرار يمن حقوق . 

فأعطى الإسلام لهم حق تكوين الأر لالد عل الزواج » قال تعالى : 
وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم | إن يكونو] نيكم 
الله منْ فضله والله واسع عليم 20# . 7 

ولم يكن الرقيق قبل الإسلام يحصلون على هذا الحق » وكان اتصال 
ذكورهم بإنائهم إنما يتم كما يتم اتضال أي ذكر من الخيوانات بأنثاه » ولا يقصد 
بهذا إلا إكثارهم كما تتكائر. الحيوانات . 

وكا أعطى الإسلام لهم حق الزواج فقد أعطى الإسلام للعبد حق تطليق 
زوجته »-ويستدل بعض العلاء على أن طلاق العبد من زوجته حق من حقوق 
العند و لبس حقوق الببيد. على عبدة .. بما روي عن ابن عباس قال : ( أق 
النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله » سيدي زوجني أمته وهو 
يريد أن يفرق بيني وبينها , » قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبرء 
فقال : يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته » ثم يريد أن يفرق بينم| » 
إنا الصداق لمن أخذ بالساق ) إلا أن علماء الحديث قد ضعفوا هذا الحديث , 
لكنامع صحف وله يتقرى راذله اخرق فإبين يحض الخلاء: 1 الاين ألقيم 1 إن 


لشوزة ١‏ النون ايك 8 
(؟)نيل الأوطار للشوكاني ج 5" ص 8"؟2. 594. 
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حديث ابن عباس وإن كان في إسناذه ما فيه ٠‏ فالقران يعضده وعليه عمل 
الناس . وأراد ابن القيم بتعضيد القران مثل قول الله عز وجل : « إذا نكحتم 
المأمنات ثم طلقتموهن # وقوله سبحانه : ط إذا طلقتم النساء © . 

'وأعطى الإسلام أيضا للعبد الذي. كاتبه سيده حق البيع والشراء حتى 
يستطيع أن يسدد ما .عليه لسيده ٠‏ ومنع السبيد..من. أن يبيع ما في يد العبد 
المكاتب . وكذلك منع السيد من أن يتصرف في أي شيء تحت يد مكاتيه2"0 . 

وأباح للسيد أن يأذن لعبده في التجارة » وإذا أذن له في التجارة فإنه يمتح 
كل الحقوق المدنية التي تلزم للمشتغل بالنشاط التجاري”" . 

وبعد . فإننا نختم هذا بعدد من الأحاديث التي رويت عن المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » ومنها يستطيع كل إنسان أن يتبين مدى. سمو العلاقة التي -أرادها 
الإسلام بين الأحرار والأرقاء . 

يقول عليه الصلاة والسلام : « إن أخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم » فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل . وليلبسه مما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم , فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ) . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : «١‏ أيما رجل كانت له جارية » فأدءها فأحسن 
تأديبها » وأعتقها وتزوجها فله أجران )0 . 

وجعل عليه الصلاة والسلام يوصي المسلمين في مرضه الذي لقي الله بعده 
فيقول : « الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم » وجعل يرددها حتى ما يفيض بها 
لساب 

وقال عليه الصلاة والسلام : وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة . وما 
(١)مغنى‏ المحتاج ج 4 صن 677. 
(؟)الخرية فٍ الإسلام ص 27. 
(9؟)صحيح البخاري بحاشية السندى ج ؟" ص 4#9. 
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أطعمت ولدك. فهو لك ضدقة » وما أطعمت زوجتك قهو لك صدقة ...وما 
أظطعمت تخادمك 1 لك صدقة )(20) ظ 

وهكذا نرى أن الإسلام قد ضيق تضييقا شديداً للروافد التي كانت. تمد 
الرق » وفتح الأبواب“الكثيزة للتخروج من الرق: إلى.الحرية ٠»:‏ وسم| بالعلاقة. بين 
الأرقاء وغيرهم . وأعطاهم حقوقا لازاك:: إلى الآن٠وق‏ عصرنا الذي نعيش فيه - 
محروم معنا كثير من :الأسيرار ف أمريكا وبعض بلدان أوربا » ومشاكل الملونين في 
هذه البلاد معروفة غير خخافية . ش 


ولا 


المعاهدات في الإسلام ظ 


معنى المهادنة وامشاهدة قي الفقه الإسلامي 0 


ا 3 والهدنة 3 والموادعة 57 والمسالمة 3 والمعاهدة. 3 كلها بمعنى واسول 
ومعناها 5 إضددع فقهاء المسلمين ( عقد يتصمن مصاحة أهل الخرب عل تيك 
القتال مدة بعوض وبغير عوضضن)2 . 0 

معناها فى" القائؤن - الدوى 


عرفها البعض بأنها اتفاق يكون أطرافه الدول أو غيرها؛ من أشخاص 
القانون الدولي2'2 ممن يملكون أهلية إبرام المعاهدانت9© . وعرفها البعض الآخر 
بأنها : اتفاق يعقد بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات قانونية ودولية وتحديد 
القواعد التي تخضع لما» . 


(١)نباية‏ المحتاج للرملي ج 8 ص ٠٠١‏ وحاشية الشبراملي جم ص ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة ج 
رص .26١9‏ 

(؟)اشخاص القانون الدولي العام وهي: الدولة. وهي. أهم الشخصيات. الدوليق واليانا” 
الكاثوليكي , والمنظمات الدولية. وقد اختلف فقهاء القانون الدولي في الفرد هل يعتبر من 
افتخاصض المانان الدولي أم أنه لا يتمتع بالشخصية الدولية. راجع في هذا: الوجيز في 
القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم ص 84. 

(")الوجيز في القانون الدولي. العام للدكتور محمد حافظ غانئمي ص "457 2 

(4)الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار علي على منصور ص 844. 


لحروض 


ولا كانت اتفاقية فيينا سنِة 1454 لقانون المعاهدات قد قصرت معنى 

المعاهدة على الاتفاقات الي تعقلد بن الدول فإك هذا د يفيد أن المعاهدة لذ يصح 

إطلاته في القانون الدولي العام على العقود التي تتم بين الوحدات التي لا 

بالشخصية الدولية » كالاتفاق الذي يعقد بين قبيلة وقبيلة » وكالاتفاق 

الذي يتم بين الدول والأقاليم الي لا تتمتع بالحكم الذاتي » وكالاتفاق الذي يتم 
بين الدول والأفراد العاديين”'2 . ش 

وهنا تلفت الفقه الإسلامي ف الفقه القانون 3 إذا إن المعاهدة معناهأ ف 

الفقه الإإسلامي يصح إطلاقها على كل اتفاق بين الدولة الإإسلامية وأي جموعة 

من أهل ا 3 0 د ا 0 3 الذولة الإإسلامية دولة أخراق من أهل 

والأفراد ات معاهدة فإن 050 يتفق مع ال "الإسلامي : ا الإسلامي 


0 


كذلك لا يعتبر ذلك معاهدة. وإنما::يعتبر , ذلك عقد. أمان . 


هذا . وقد أمر الله تبارك. وتعالى ألا نتمسك بالحرب بل .نوقفها إذا. عرض 
الأعداء السلام .علينا فقال سبحانه : : © وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على 
الله إنه هو السميع العليم 4(") وهذا مما يؤكد أن,.الحرب لا. يلجأ إليها: في 
الإسلام إلا عند الاضطرار إذا لم يوجد طريق اخر غيرها كم| سبق بيانه . 


حكم المعاهدة :: 

المعاهدة جائزة في الإسلام إذا | ترتب عليها مصلحة للمسلمين , » كأن يكونوا 
في حالة ضعف ويستطيعوا خلال مدة المعاهدة أن يقووا أنفسهم أو أو أن يكوّن هناك 
أمل . قُ إسلام الأعداء لو أوقفنا الخرب » أو سر ذلك من ال جاده 


(1)دروس في القانون الدولي العام للدكتور جعفر عبد السلام ص :8 مكتوب بالآلة الضاربة. 
(؟)شورة , الأنفال *اية ‏ 53. ْ 


ضرف 


وعلى. ذلك فلا تجوز المعاهدة إذا إذا لم تكن محققة لمصلحة المسلمين١١2)‏ وقد 
تكون واجبة كما إذا ا ل زكه250.., 


يستدل عل جواز المعاهدة بالقران الكريم 3 والسنة النبوية » زعا 
العلماء 3 أما القران الكريم فقوله سبحانه 5 : # براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين 94 : وقوله تعالى : 8 وإن جنحوا للسلم فاجنح ها 
وتوكل على الله * وأما دليلها من السنة فمهادنة النبي صل الله عليه وسلم لقريش 
عام الحديبية » .وقد أجمع العلماء على جوازها بالشروط المطلوبة فيها 

أول معاهدة في الإسلام : 

كانت أول معاهدة في الإسلام هي المعاهدة الني عقدها النبي صلى الله عليه 
وسلم مع اليهود في المدينة بعد أن ن اسثقر هو والمسلمون فيها » وتضمنت هذه 
المعاهدة محالفة عسكرية على التعاون بين المسلمين وبين اليهود على على أعدائهها وكل 
منه| يلتزم بنفقة قواته » وأن يحتفظ كل من الفريقين بدينه وماله وأن قريشاً هي 
عدو للطرفين إلى غير ذلك من الأحكام؟) 


شروط صحة المعاهدة : | 
لا بد من توافر عدة أمور في المعاهدة حتى تكون صحيحة » وإليك هذه 
الشروط . 
أولا : أن تككون هناك مصلحة للمسلمين تترتب على هذه المعاهدة" . 


(1)المغنى ج ٠١‏ ص ١60‏ وشرح فتح القدير للكمال بن الحمام ج ص "159. 
(؟)نجاية المحتاج ج م ص .٠٠١‏ 

(6)سورة التوبة الآية الأولى. 

(54)انظر الشريعة 'الإسلامية والقانون الدولي العام للمستشار عل عل منصور ص 88”. 
(6) البدائع للكاساني جب لا ص ٠١8‏ والوجيز للغزالي جن ”ا ص ١3١7"‏ . 


ضف 


ثانيا : يشترط في عقدها لجميع الكفار أن يكون من.عقدها معهم هو رئيس 
الدولة الإسلامية أو نائبه.» وأما إذا كانت المعاهدة مع كفار إقليم معين فالشرط أن 
يكون من عقدها أحد ثلاثة : هم رئيس الدولة ‏ ونائبه » ومن جعله رئيس الدولة 
واليا على هذا الإقليهم(© . 

:ثالثا : يرى الشافعية والحنابلة أنه لا بد في صحة عقد المعاهدة من تحديد 
مية هذه المعاهذة » .فإذا. كانتِ المعاهدة لم يقدر لها مدة فهي غير جائزة » لأن هذا 
يؤدي إلد 1 المباف 01 


: ألا تتناق الاهدة تع ما هاجب ةمل عه الإسلهم + فياه كانطا 

ني لعز الإسام فير غم مسحعة كع ذا تت شاط ع فك لأسو 

المسلمين الذين أسروهم في الحرب . أو اشتراط أن نترك لهم ما استولوا عليه منا أو 

من الذميين » أو أن نزد إليهم أسيراً مسلم| قد هرب منهم أو غير ذلك مما يناني عزة 

الإسلام وقد بين المقهاء أنه لو اضطر المسلمون إلى بِذّل الأقوال ليتقذوا أسرى 

عند الكفار يعذبونهم ء أو اضطروا إلى بذها للخوف من !١‏ مار أن يستاصلوا 
السلهين فإنه في هذه الحالة يجب يذل اا 'دفعا لهذا ا 


وقد اختلف العلماء فيما إذا اشترط في المعاهدة أن يا وقحاء مي 
منهم على رأيين 


الأول : ما يراه الإمام الشافعي . وهو وجوب الوفاء به في الرجال دون 
الساة 


الثاني : ما يراه الإمام مالك » والحلفية » وهو بطلان القرط .:؛ فلا جسبء 
الوفاء . به : 


(1)اية المحتاج ج 8 ص ٠ ٠١‏ والوجيز للغزاليى ج ؟ ص ١١5‏ . 
(؟)المغني ج ٠١‏ .ص 817 ونهاية. المحتاح ج 8 ص ٠١ ١‏ والوجيز للغزالي ج ؟* ص 11179 . 
()الوجيز للغزالي سس ؟ ص © ١‏ ونهاية المحتاج 3 م ص ؟ تان 
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مشتئده .الرأئي الأول :. 

سد الرا ي الازناال تأطلة الى نشوا شخي توثل لي الددييةة: وك 
عليه الصلاة والسلام حينم] جاءه أبو جندل بن عمرو بن سهيل وكان قد أسلم . 
رده غ فضار أبو جندل ينادي : يا معشر المسلمين أؤْ رد إلى المشركين يفتنؤني عن 
ديني » فقال عليه الصلاة والشسلام - لأنه كان قذ قبل من المشركين في شروط صلح 
ا ره الو ب 1 ا 7 
.جاعل لك-ولمن. معك من المستضعفين فرجا بعيجم وكذلك رد لمر 

عليه وسلم أبا نصير . 

وأننا امنتراط رد النشاء إذا جَكْنَ إلينا منتلماكت” فللا تجوز لقؤل اق تبارك 
وتعالى : #8 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار # . 


مستتل. :الراى. الثان .: 

أن هذه الآية الكريمة التي نبت عن إرجاع المؤمنات إلى الكفار قد نسخت 
جواز إرجاع الرجال أيضا . لأنه لا فرق بين النساء والرجال في ذلك . ووقت أن 
كان إرجاع الرجال مشروعا كان العوم الذين يسلم أحد منهم لا يبالغون في 
تعذيبه » وكانت كل قبيلة تتولى ردع من أسلم منهاء ولا تتعرض له قبيلة 
أخرى » وكان ما يفعلونه مع من أسلم لا يتعدى الل 0 ولكن 
الأمر “الآن عا خلاف ذلك(21:., 

خامسا : ألا تناقض المعاهدة مبادىء الإسلام وما بينه من قواعد وهذا شرط 
مستقى من قول الرسول صل الله عليه وسلم : « كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل » وعلى هذا فكل معاهدة يمكن أن يترتب عليها إتاحة الفرصة للأعداء لكي 
محمرا عن فشر لدان المدلين ع او عزنت هلها اضعف ناذا المسلمين 
وتفريقهم تكو غير صحيحة . ظ ظ 


(١١)نفتح‏ القدير للكمال .ابن الهمام جَ 5 ص 555. 


حاوف 


وقد 5 تفق القانون الدولي العام مع 00 الإسلامية ف هذا الشرط . 
أن القانرن الدولي العام يشترط في محل 5 أن يكون مكنا ومشروعا('» 7 
1 00 روما كانت المعاهدة غن صحييحة 2 كالاتفاقات التي 2 ين دولتين 
أحد . طرفي العاهدة. طرف ثالث 3 0 للاعتداء على دولة 0 كالاتفاق سن 
انجلترا وفرنسا وإسرائيل على مهاحمة مصر سنة 20000 

. سادسا : أن تكون المعاهدة ناشئة عن تراض من كل من الدولتين الإسلامية 
وغير الإسلامية » وقد اتفق القانون الدولي العام أيضا مع الشريعة الإسلامية في 
هذا الشرط . فإن المعاهدة باعتبارها اتفاقا دوليا لا بد أن تتوافر أركانه وهى الأهلية 
والمحل والرضا9”" . 

سابعا : أن تكون المعاهدة ؤاضحة: ارا محددة الأهداف جلية لا 
تحتمل نصوصها التأويل© . 
الأثر المترتب على عقد المعاهدة : 

-١١‏ لزوم الوفاء با0©» لقوله تبارك وتعالى : © يا أيها الذين آمنوا أوفوا 

بالعقود"» * وقوله سبحانه : 8 فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم" » . 
5 أن يأمن الكفار على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم لأن المعاهدة 
يجب بها ما يجب بعقد الأمان فيجب على رئيس الدولة الإسلامية أن يعمل على 


(١)الوجيز‏ في القانون الدولي العام للدكتور محمد حافظ غانم ص 4556. 
(؟)دروس في القانون الدولي العام للدكتور جعفر عبد السلام ص 48٠‏ المصدر السابق . 
(9")المصدر السابق ص 59. ظ 

(4)الإسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شلتوت ص 24075 /الا5. 

(8)الوجيز للغزاللي ج ؟"' ص .١١"‏ 

١1)سورة‏ المائدة الآية الأولى. 

(0)سورة التوبة آية 5. 


طرق 


لمسلمين أو من الذميين ما لا 0 منهم ل قمان . 


إذا خيفت خيائتهم جاز نبذ المعاهدة : 


إذا خاف رئيس الدولة الإسلامية أن يخون الكفاز العهد بأن بانت له 5 
تدل ع ذلك جاز ني عهدهم وهم حي التسيوذ في نب لعو . أما إذا لم تظهر 
أمارة دالة على أنهم يريدون الخيانة فإن نقض عهدهم حينئذ يكون حراما("» قال 
تعالى ف وإما خافن من قوم خيانة1"© فانبذة؛ إليهم على سواء””' 4 أي ي أعلمهم 
عه ا د في العلم » ولا يجوز لرئيس الدولة أو 
ثائية”أ هم بالحرب قبل أن لمهم اننا فدةاليذنا عهدهم .وذلك لأمرين : 

أولما : الآية الكرية السابقة فإنها تدل على وجوب إعلامهم بنقض عهدنا 

تائيه : ا و رت ل د 
فلا يجوز قتلهم ولا الاعتداء عليهم بأي نوع من أنوااع الاعتداء29 . 

وعد اذ عدن ميته دوم ل عي علد اذاجلفق ناب اد 
للعهد الذي بيننا وبيمبم”" فلا يجوز الغدر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
لقوله عليه الصلاة والسلام : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه 
خلة منبن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها , . إذا حدث كذب . وإذا عاهد 
غدرء وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر . ٠‏ أ ي إذا خاصم زاد في الشر . 


(١)بدائع‏ الصنائع جا لا ض ٠١42‏ ولمغتنى جد ٠١‏ ص 16ه 
(؟)نهاية المحتاح ‏ ج م ص 2.١١"‏ 
(9)أي غشا ونقضا للعهد. 
(5)النذ: الرمى والرفضص. 
(©)سورة الأنفال أية /6. 
(5)المغنى جح ٠١‏ ص655. 
(0)الوجيز للغزالي الجزء الثاني ص 7؟7١.‏ 
خرف 


اعتراض وجوابه : 

قد يقول قائل : كيف يجوز لنا أن ننقض العهد الذي بيننا وبينهم » إذا كان 
الحاصل مجرد الخوف من خخيانتهخ . مع أن الخوف ظن والعهد. الذي بيننا وبينهم 
يقين ثابت . فكيفب يسقط اليقين .الثابت بالظن ؟ أجاب ابن العربي عن هذا 
الاعتراض من وجهين : 


الوجه الأول : أن الخوف قد يأتي بمعتى اليقين » كما يأتي الرجاء بمعنى 
العلم , كيا في قول الله عز وجل : © مالكم لا ترجون له 
5 اغاني أن الخيانة إذا م اثارها :و بهت داوئلها وجب يل 55 


ضرورة- 30 0 الفن ا وهو م ل 1 ا 


فإذا وصل خير النبذ إلى رئيسهم فعندئذ يجوز للمسلمين أن يبدأوهم بالقتال 
لأن الظاهر أن رئيسهم قد أبلغهم بخبر نبذنا للعهد بعد أن أخبرناه به » إلا إذا 
تيقنا أن قومه لم يعلموا بهذا النبذ فلا يجوز قتالهم لأن نقض العهد بيننا وبينهم إذا لم 
يعلموا به لا يرفع الأمان الأول الذي أعطيناه لهم في المعاهدة9"© . 


وهكذا اا ايو عع يل شار ٠‏ سردلل اناجيت طن لقا 
بالعدو, وأوجبت إعلانه با حرب وهذا أحد المبادىء السامية التي جاء مها 
الإسلام منذ أربعة غشراقرناً 5 ولم عبتد إليه القانون الوضعي ا 
حي العقد هو هر الاهاي سنة ١9401/‏ وأوجس ألا تبدأ الأعمال الحربية إلا بعد 
إخطار سابق لا لبس فيه » وأن يكون هذا الإخطار إما على صورة إعلان حرب 
مسبب » وإما على صورة إنذار نهائي يبين فيه أن الحرب تعتبر قائمة بين الدولتين 


(١)سورة‏ نوح آية *1. 
تا 00 0 0 ج م ص الء 505. 


1١ 


إذا لم تستجيب الدولة التي وجه إليها الإنذار إلى ما تطلبه الدولة. التي وجهته7"” .. 

مدة المعاهدة ٠‏ ظ 

يرى الشافعية أنه عند تحديد ملة المعاهدة ننظر فإما أن 2 ارد ف 
حالة قوة وإما أن يكونوا في خالة ضعف . فإذا كان المسلمون في خالة قوة ورأى 
ريش الدولة المصلحة في المعاهدة فإنه يجوز أن يعقدها معهم مدة أزبعة أشهر لقوله 
تعالى : # براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدم من المشركبن فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله محري الكافري ين2"0 »# 
٠‏ والمعنى هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتموهم من المشركين » تصريح من 
الله عز وجل بأن الله ورسوله بريئان من عهودهم ٠‏ فسيروا أيها المشركون امنين 
حيث شئتم مدة أربعة أشهر لا يتعرض لكم خلالها أحد بإيذاء . فإن تبتم عن 
الشرك في خلال هذه المدة كنتم مغدودين ٠‏ من المسلمين وإن توليتم فاعلموا أنكم 
غير معجزي الله ولكم في الآخرة عذاب عظيه”9” ولا تجوز المعاهدة في حالة قوة 
المتنين أنانفناة ندم إل ل ولك لان السنة هي المذة الي يدفع فيها الجزية 
الي ا م 0 للف زكذلك ١‏ مرر عل 
الوائ المع عند الشافعية أن 0 مدة العاهدة رائدة عل أريعة اشهر ؤدون 
السنة : 

وأنا :إةااكاة المسلمون: فق نالة :ضعف»فإنه حور فى هذه الالة: أن تعقد 
معهم المعاهدة لأكثر من سنة إلى عشر سنوات9 على أن يكون تحديد المدة اللازمة 
للمعاهدة مبنيا عل حاجة المسلعن فإذا اقتضت الحاجة عقد المعاهدة لمدة سنة 
غقدت لمدة سنة » وَإِذا اقتضت الحاجة الزيادة على ذلك فيجوز إلى عشر سئوات 
فقظ ء :واستدلوا عل ذلك بأن الله تارك وتعالى قد قآل : 8 قافتلوا المشركين 'حيت 
(١)ميثاق‏ الامم والشعوب للدكتور عبد الفتاح حسن 
#/فنوية العونة: الأنات” الاولنان. 
[*) التق امقس تمد زوه وحدئ ص 7 5884 ., 
(4)الرضير* شال > اقوط القاق. “ضفن ١0‏ 


وض 


وجدتموهم١'2‏ »4 وهذا عام خص منه مدة السنوات العشر لأن النبي صل الله عليه 
وسلم قد هادن قريشا يوم الحديبية عشر سنوات . فها زاد عل على العشر يبقى على 
مقتضى العموم(2 . 
وعلى هذا .فإذا عقدت المعاهدة لمدة ريد عل عر رات فإنها تبطل في 
المدة الزائدة على السنوات العشر . وأما العشر السنوات ففيها حلاف حينئذ ١‏ أي 

حين الزيادة على على العشر » فقّال بعص العلماء تبطل المعاهدة فيها هي أيضا وقال 
البعض الآخر تبطل فيا زاد العشر.ء وأما العشر فالمعاهدة فيها صحيحة . 

ْ ويوافق ما يراه الإمام أحمد في بعض الروايات.ما يراه الشافعية من عدم 
جواز المعاهدة لمدة تزيد على 'عشر: سئوات . 

ويبين بعض علاء الشافعية أنه إذا انقضت المدة مع بقاء حاجة المسلمين إلى 
عقد المعاهدة فإنه في هذه الحالة يجوز استكناف عقد آخر بمدة أخرى9”؟ . 
ظ واف المسحية فرق أنه ور عند العاهدة اده تريد عل عش سيئوات» لو 
اقتضت مصلحة المسلمين ذلك . وذلك لأن العام في قوله تعالى # فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم # قد خص منه العشر السنوات لمعنى . هو أن مصلحة 
المسلمين قل تكون ف المعاهدة, أكثر منها قُْ اجرب 3 وهذا المعيى كي يو جل فق 
العشر السنوات فإنه يمكن أن يوجد فيا زاد عليها9؟» . 


هل تجوز المعاهدة على مال يدفعونه لنا أو ندفعه هم ؟ 
عون عقد الحاهةة معيم عل الاليدتدرا نا خا لل اننالنن ,صل الله 
عليه وسلم قد هادن قريشا يوم الحديبية على غير مال ء ويجوز أيضا مهادنتهم على 


(١)سورة‏ التوبة اية 

(؟)نباية المحتاج ج م ص .٠١١‏ 
(©)المصدر السابق ج م ص .٠١١‏ 
(4)المغنى ج ٠١‏ ص 18١ه‏ و19ه. 
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أن يدفعوا للمسلمين مالا . لأنه إذا جازت المعاهدة من غير مال يدفعونه لنا فإنها 
تجوز مع المال من باب أولى . 

وأما دفع المال من جهتنا لهم فنحن نرى كما .يرى بعض علمائنا أن ذلك 
ممنوع في غير الضرورة ١‏ لأن فيه صغارا للمسلمين 2 وأما إذا. كان هناك صرورة 
فإنه يجوز كما إذا خيف علن المسلمين الملاك أو الأسر. وذلك لأنه إذا كان يجوز 
للأسير أن يفدي نفسه بالمال فكذلك الأمر هنا . وإذا كان في بذل المال للكفار 
الأسر . أو سبي الذرية الذين يفضي سبيهم إلى كفرهم . وقد روي أن الحارث 
ثمار المدينة وإلا' ملأتها عليك خيلا ورجلا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم حتى 
أشاود: السعود 3 يعق سعد سن عبادة وسعك بن معاد وسعدلد بن زرارة فشاورهم 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا.يا رسول الله إن كان هذا أمراً من السماء فتسليم 
لأمر الله 0 3 وإن كان برأيك وهواك اتبعنا رأيك وهواك « وإن.لم يكن أمرا من 
0 ولا بر بك ومواك. فوا ما كنا نعتطيهم في الجاهلية بسبرة ولا مرة إلا شراء أو 
سكاس ال ار لاا ل ا 
مالا لأن ذلك لولم يكن جائزا عند ضعف المسلمين لما استشار النبي صلى الله عليه 
ومنلم فيه00) , 


ما تنتهى به المعاهدة : 


© 


3 المعاهدة بعدة أمور : 


. أن يعلن إنهاءها أحد الطرفين صراحة‎ -١ 
. انتهاء المدة المحددة ف المعاهدة‎ 5 


- أن يحصل من الكفار ما يدل على أ: عم جدوا العهد اه شرج 


(١)المغنى‏ ج ٠١‏ ص ١٠80ه.‏ 


منهم جماعة بإذن رئيس دولتهم فقطعوا الطريق على المسلمين في.دار الإسلام لأن 
رئيسهم إذا أذن في ذلك فإنه يدل على أنهم قد نبذوا العهد الذي بيئنا وبينهم .. 
وأما إذا خرج جماعة منهم فقطعوا الطريق في.دار الإسلام وكان خروجهم 
هر غيز إِذْلُ وَتيسَهم فإ كانوا جناعة لا قوة لهم ولا شؤكة فإنءذلك لا:تعتي نقضا 
للعهد بيننا وبين من عاهدناهم . وأما إذا كانوا جماعة لهم قوة. وشوكة وقد خرجوا 
من غير أن يأذن لهم رئيسهم ولا أن يأذن:لهم: أهل بلادهم » فرئيسهم وأهل 
دولتهم على ما بيننا وبيتهم من عهد ولكن ينتقض العهد الذي بيننا وبين هؤلاء 
الخارجين لقطع. الطريق ٠‏ فيباح قتالهم واسترقاقهم .. لأنه قد حصل. منهم نقض 
للعهد . وإذا ما نقض المعاهدون العهد الذي بيننا وبينهم جاز أن نقاتلهم ولا:ننبذ 
إليهم عهدهم لقوله سبحانه : # وإن نكثوا أيماهم من .بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر #() وقال تعالى.: # فما استقاموا لكم فاستقيموا 
هم 74" ولما نقضت قريش العهد الذي كان بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها 
سار إليهم بجيشه من غير أن 'ينبذ إليهم. عهدهم وحاربهم وفتح .مكة7") 
على أنه ينبغى أن يعلم أنه يجب على رئيس الدولة الإسلامية أو“مر ينيك أن 
يبلغهم مكان#يأمنون فيه منا يمن نعاهدهم من غيرهم إذا كنا قد خفنا خيانتهم 
فنبذنا عهذهم ثم أبلغناهم به ؛ أو إذا كانت المدة التى حددث للمعاهدة قد 
انتهت , وذلك لأنه يجب علينا الوفاء بالعهد الذي بيْننا وبيغهم فلا يجوز قتالهم بعد 
أن أخبرناهم ينبذنا. للعهد أو بعد انتهاء مدة المعاهدة قبل أن يصلوا إلى مكان 
يأمنون فيه على أنفسهم منا وممن نعاهدهم. من غيرهم' . 
وأما إذا كانوا قد بدأوا بالخيانة فلا يجب على رئيس الدولة الإسلامية أن 


(١)سورة‏ التوبة آية ؟١.‏ 

(0)سورة التوبة آية 0.1 | ظ 

()الشرح ا الرعييق 0-5 محمذ ج ٠١‏ ص 676 والجامع لأحكام القران للقرطبي ج / 
ص ؟”7. 

(؛)نجاية المحتاحج ج هو ص 2٠١”‏ ؟١1.‏ 
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يبلغهم بأننا قد نبذنا العهد الذي بيننا وبيهم إذا.كانت الخيانة :قد حدثت 
باتفاقهم 3 لأخيم ف هذه :الخالة أي اله بد تهم بالخيانة 55 صاروا ناقضين للعهد 
فليس هناك حاجة تدعو إلى أن: نعلن نحن من جالبنا أننا نقضناه<"2 . 

و بسع كذلكف أن تعلم أنه كما تنفس المعاهدة بالاعتداء عل حصيأة أو مال 
المسلمين فكذلك تنقض باعتدائهم على حياة أو مال الذميين . 

ومهذا ينتهي كلامنا عن المعاهدات في الإسلام ومنه نستطيع أن نتبين الأمور 
الآتية : 

أولا : أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نلبي نداء السلام إذا ما دعينا إليه . 

ثائيا : أن المعاهدات في الإسلام ليست جبرا لأحد الأطراف وإنما هي 

الثا : أن جواز المعاهدات في الإسلام مرهون بمصلحة المسلمين » فإذا لم 
تكن هناك مصلحة تعود على المسلمين فلا تجوز تلك المعاهدة . 

رابعا : أن الشريعة الإسلامية تحث على الوفاء بالعهود وتحذر من الغدر 
والخيانة . 

. خامسا : أن المعاهدات لا يصح أن تكون منافية للمباديء التي أتت بها هذه 
الشريعة . ظ 
| سادسا : أن رئيس الدولة الإسلامية لا يجوز له أن يعمل أمرا يتنا مع عزة 
الإسلام والمسلمين . 

سابعا : أن غير المسلم من. الذميين له نفس حق المسلم في حماية الدولة 
لنفسه . وماله وأهله 6 وأي اعتداء سس جانب من عاهدناهم على ححيأة أو مال 


يا ااا ا011111ذ 


. 7414 )الحداية شرح بداية المبتدى للمرغيناني ج ه ص 744 . شرح فتح القدير ج 4 ص‎ ١( 


ان 


الذمي هر كالاعتداء عل حياة أو مال المسلمين © فه تنتقض المعاهدة إذا كان ذلك 
قد.-حدث باتفاق: هؤلاء الذين .قد ارتبطنا هم .عبذه المعاهدة . 


أل اداه 
الأراضى المفتوحة وأحكامها 

تمهيد : 

نحب أن تمهد الكلام عن أحكام الأراضي المفتوحة ببيان معاني: الجزية. 
1 ال 0 2 3 د ع الا ا البحث : 
الإسلامء عار له ل الإسلام : 0 سبق أن لمان عن 1 عيد 
الكلام عن ملامح علاقة المسلمين بأهل الذمة . ظ 

أما الخرا : فهر فى اللغة ما يحصل: من غلة الأرض('22 وأما في اصطلا 

و ع مهو و : سل ص . 2 
العلماء فهو كما ذكرنا في أقسام حق الله: «ما يوضع على الأرض الخراجية من 
حقوق تؤدى عنها('" . 

وينقسم الخراج إلى قسمين : 

أوطما: خراج الو ا 

وثانيه): خراج المقاسمة وهو أن يكون الواجب دفعه هو , بعض الخارح من 

الأرض كربعها أو ثلثها وهكذا9» 


(١)المصباح‏ المنير باب الخاء والراء والحيم. . 
(؟)الاحكام السلطانية للماوردي ص 145 
(")مصادر تملك الأرض بدون مقابل رسالة دكتوراه للشافعي عبد الرحمن ص .١156‏ 
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وأما الغئيمة فهى كل مالء غلب عليه المسلمون بالقتال حجر يأخذوه من 
سد 
إيجاف خيل ولا 0 3 وذلك 0 المال الذي كن فزعا من 550 
والحزية أيضاء والخراج كذلك. وكذلك, الأموال الي كوت 0 سر ا وارث له 
من أهل الذمة. وكذا مال المرتد إذا قتل أو مات » وق ا ريه 


أقسام الأرض اق يسول غليها المفلمون: 

بلالأراضن التي يستولي عليها المسلمون تنقسم إلى ثلاثة أقسا 

القسم الأول: الأراضي التي ملكها المسلمون 0 فارقها 
سكانها بالقتل أو الأسر. ظ 

القسم الثاني : الأراضي التي تملك عفوا من غير قتال . 

القسم الثالث : اا اللي 0 
أيديهم بخراح يؤدونه عنها . 

أحكام كل قسم من هذه الأقسام : 


أما القسم الأول: فقد اختلف العلماء في حكمه بعد أن عون ابره 
عليه . فالشافعية يرون أن هذه الأرض تكون غنيمة كالأموال المنقولة التي يستولي 
عليها المقاتلون» ويكون'تقسيمها تقسيم الغنائم وهو أن مجعل أربعة أحماسها 
للذين نخضروا:المغركة الي تم بها الاستيلاء على هذه الأرض» وهم ينووت 
الاشتراك في القتال حتى ولو لم يحصل منهم قتال بالفعل. والسهم الخامس لله 


(١)الخراج:‏ ليحي بن آدم القرشى ص 18. 

(؟)الااحكام السلطاني للماوردي ص ١715‏ والاحكام السلظانية لا عل محمد بن -١‏ الحسين الفراء 
ص 15 وسبل السلام للصنعاني ج 4 ص 45. 

(6)كفاية الاخيار خ ”"1 ص .١١9‏ 
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وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيلء إلا إذا طابت نفس 
المقاتلين فتنازلوا .عن نصيبهم .وهو أربعة أحماسها فتوقف كلها على المصالح العامة 
للمسلمين('؟ . وهذا الرأي هوما يراه الظاهرية:أيضياً؟؟ . 


ويسرى المالكية رضي الله عنهم اا تصير وققا عمل المي من وقت 
الاستيلاء عليها عليها وليس للمقاتلين حق قسمتها فيها بينهه9) 


.وأما الخنفية فيرون أن رئيس الدولة الإسلامية حير فيها 5 

الأمر الأول: أن يقسمها بين المقاتلين الذين استولوا عليها بعد إخراج 
الخمس للجهات التي يصرف إليها فتكون أرضا عشرية . 

الأمر الثاني :“أن يعيدها إلى أيدي: المشركين نظيز خراج يؤدونه. عنبا فتكون 
أرض خراج. والمشركون يكونون بها أهل ذمة يدفعون الجزية للمسلمين9؟» . 

إن .هله الأرض تعتسر دار إستلام_سواء أكان.المسلميون هم الِذين 
يموز أن يتنازل عنا امسلمون للمشركين لئلا ب 10 ْ 

وأما القسم الثاني وهو الأراضي ي التي ملكت عفوا من غير أن يقاتل النلموه 
عليها فقد اخيتلف العلماء فيها. 

فبعضهم يسرى أنها تصير بمجرد الاستيلاء عليها وقفا عل المسلمين. 
وبعضهم يرى أنها لا تصير وقفا قبل ا ا 
لاشتنا 06 ويفرض عليها خختراجا يكون أجرة ة لرقاءهاء ويؤخد هذا -00 
يستغلهاء سواء أكان مسلما أم معاهدا » ولا يقتصر ما يؤخذ على الخراج بل إن 
الزروع والثمار التي تنتيحها هذه الأرض. بخرج منها عشرها بجانب المقدار المحدد 
(1)انظن مغنى المحتاح بشرح المهاح اح ” صض 2٠١”‏ ج 4اض 914؟. 
(9)المحلي لابن حرم جح لا ص "6١‏ 475". 


()حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرج 7 ص 1464 
(4)فتح القدير للكمال بن الهمام جح 4ك صس ”اد ع0 84"., 
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خراجا عليهاء غير أنه إذا كانت الثمار التى تنتجها من نخل كانت موجودة على 
هذه الأرضن وقت أن-استولى المسلمون عليها فتكون.هذه النخل موقوفة هي 
الاخرى كالأرض لا يجب في ثمارها عشرء ورئيس الدولة مير فيها بين أمرين هما . 
جعل خراج عاليها . والمساقاة على ثمار ها(') 1 

وأما النعخل الذي يستجد غرسه بعد ذلك فيكون معشورا وأرضه أرض 
ويرى أبو حنيفة أنه لا يجتمع عشر وخراج ويسقط العشر بالخراج . 
وهذه الأرض صارت دار إسلامء ولا يجوز أن يتصرف فيها بالبيع ولا 
بالرهن, وأما ما يستجد فيها من نخيل وأشجار فيجوز بيعه. 

وأما القسم الثالث: وهو الأراضي التي استولى عليها المسلمون. صلحا على 
أن و ف أيديهم كد يلقعو للمسلمين عن هذه م فهذا القسم 
ضربان : 
ملكا لناء وحينئذ فإنها تصير وقفا من دار الإسلام. ولا يجوز أن يتصرف فيها ببيع 
ولا رهن, والخراج المتفق عليه بيننا وبينهم يكون أجرة عن هذه الأرض لا يسقط 

ثم إنهم يعتبرون بالصلح الذي عقدناه معهم معهم أهل عهد تربطنا بهم 
معاهدة, وحينئد ينظر» فإما أن يدفعوا ال حزية لناء وإما أن يمتنعوا عزني 
ولكل من هاتين الحالتين حكم خاص بها 


(1)المسافاة في اللغة مشتقة من السقي بفتح السين مشدودة وسكون القاف سميت. بذلك لأنها 
تحتاج إلى السقي الذي هو أكثر الاعمال فيها. 
وأما معناها :في اصطلاح الفقهاء فهي أن يغامل إنسان إنساناً آخر على شجرة ليئعهدها 
بالسقي والتربية على أن يكون ما يرزقه الله به من ثمر هذه الشجرة بينه| بنسبة مغينة ٠‏ 
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فإذا دفعوا"الجزية للمسلمين جاز حيشد أن «يقروا:قٍ هذه الأرض إلى 

وأما إذا امتنعوا من دفع الجزية للمسلمين فإنه لا يجوز أن نجبرهم على دفع 
هذه الحزية. وحيتئذ لا يجوز إقرارهم على هذه الأرض إلا المدة التي لا يجوز' الزيادة 
عليها في حالة قوة ل ل ا ا 1 
في حدود أربعة أشهر . ش 

وأما الضرب الثاني : فهو أن يصالحهم رئيس الدولة على أن تكون الأرض 
لهم وأن يحدد عليها خراج يدفعونه المسلمين. وهذا الخراج المتفق عليه يأخحذ حكم 
الجزية. بمعبى أغهم إذا أسلهوا سقطت مطالبتهم .به ى) تسقط الجزية عمن يسلم 

وهذه الأرضض لا تعتبر دار إسلام , بل.هي دار عهد ويجوز لهم التصرف فيها 
بالبيع والرهن» فإذا ما انتقلت ملكيتها إلى أحد المسلمين ببيع أو هبة» أو غير ذلك 
من وجوه انتقال الملكية» فإنه في هذه الحالة يسقط الخراج المضروب عليها 

وهم يجب إقرارهم على هذه الأرض ما داموا ملتزمين بمعاهدة الصلح التي 
عقدناها بيننا ونينهم» وليسوا ملزمين بدفع جزية.للمسلمين. لأنهم ليسوا مقيمين 
على أرض إسلامية . 

وهذا ما يراه الماوردي أحد كبار علاء الشافعية ٠‏ وأما الإمام أبو حنيفة فيرى 
أن أراضيهم هذه قد صارت بالصلح الذي عقدناه معهم أرضا ضمن الأراضى 
المعتبرة من دار الإسلام . وصاروا بالمعاهدة التى عقدناها معهم أهل ذمة. فيجب 
أن يؤدوا إلى المسلمين الجزية الواجب دفعها على الذميين . 


وقد اخحتلف العلماء فيهما إذا را ا م مدة على 
هذا الصلح . 


انض 


. فالإامام الشافعي .رضي الله عنه يرى أنه إن ملكت أرضهم عليهم فهي عللى 
حكمها أي تبقى داز عهد. وأما إذا لم تملك فعندئذ تصير دارهم بعد نقضهم 
للصلح دار حرب. 

وأما .الإمام أوحية رضي الله عنه فيرى أنها تعتبر دار إسلام إذا 00 
مسلم : أو كان هناك بلد للمسلمين يفصل بينهم وبين دار الحرب» ويكون أهلها 
بنقضهم ندمهد مستحقين لتطبيق أحكام البغاة عليهم . 

وأما إذا لم يكن بيهم مسلم. ولمى يكن هناك بلد إسلامي يفصل بينهم وبين 
دار الحرب فهي حينئذ دار حرب . 

هذا هو رأي الآمام أبي حزيفة 0 وأما ضاحناه ا وعكمك فيريان أعنا 
تعن وارحزت ف الأمرين يناد : ا 

وبعدء فهذه هي أحكام الأراضي المفتوحة نختم بها الكلام عن الحقوق 
0 ا 0 فإن اا وإن ن أكن 


١/7 . ١١0 انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ ع١‎ ١ 


2 


زف 


4 


5 


ثبت بأهم المصادر التى ورد ذكرها ني الكتاب 


القران.الكريم . 


4 


- آثاز الحرب في الفقه الإسلامي. ‏ رسالة دكتوراة لوهبة الزحيلي دار الفكر 


م 


بلرفسي+. 

آداب الحرب في الإسلام» للشيخ محمد الخضر حسين. الطبعة الثانية. دار 
. العلوم للطباعة . 

أحكام 50000007 دم 

الأحكام السلطانية. لأبي الحسين علي بن. محمد بن حبيب» المعمروف 
بالماوردي . مطبعة الوطن . / 
الأحكام السلطانية. د يكل تدر لين فيد رن در ال نيه 
الحلبي سنة /أه1اه. 

إحياء علوم الدين» آي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي . المطبعة 
الميخنية 1771ه. 

-.اختلاف الدارين وأثره في الأحكام 00 للشيخ محمد أمير المنصوري . 
مخطوطة بمكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. 


- إدزار الشروق على أنواء الفروق . لقاسم بن عبد الله الأنصاري» مطبوع 


ببامش الفروق للقزافي.. طبع المطبعة التونسية الرسمية سئة 11*537.ه. 


لين 


. -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. للقسطلاني‎ ٠ 

١‏ -الإسلام عقيدة وشريعة. للشيخ محمود شلتوت . طبع دار الشروق سنة 
؟/او١.‏ ْ 

١‏ الإسلام وأثره في الثقافة العالمية» 'للأستاذ محمد سلام مدكور. من ساسلة 
دراسات في الإسلام. العدد السابع والثمانون. طبع مطابع شركة 
الإعلانات المصرية سنة 1954 . 

- الأشباه والنظائر للسيوطي . 

5 - أصول الحق. للدكتور مختار القاضي . طبع المطبعة العالمية ١91/4‏ . 

6 الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع, لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب. طبع 
مطابع الشعب سنة .١955‏ 

الام للامام الشافعي . الطبعة الأولى بالمطبعة ل مق 

١١‏ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق الأستاذ محمد خليل ال هراس 
طبع دار الشروق سنة .١9458‏ 

رب 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لأبي بكر بن مسعود م الطبعة 
الأولى بمطبعة شركة المطبوعات العلمية سنة/717١اه. ١‏ 

4- بذاية المجتهد ونباية المقتضد. لعجا عه وعساين لتر 
مطابع شركة ارغاجات الشرقية . 

رت 

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول. للشيخ منصور علي ناصف . 

. 19484 مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة‎ ٠ 

١‏ تاريخ القانون المصريء للدكتور محمود سلام زناتي. يه النهضة 
العربية سنة 191/7 

د تاريخ القضاء ف الإسلام, للدكتور أحمد عبد المنعم البهى. مطبعة لحنة 
البيان الغربي سنة 1456 


يتن 


7 داتأسيس النظرء لعبيد الله بن عمر الدبوسي 

4 - تجديد الفكر الديني في الإسلام, د إقبالء تر حمة 5 محمود. 
.ومراجعة عبد العزيز المراغي والدكتور مهدي 0 مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة والنشر سنة .١94574‏ 

0" تحفة المحتاخ بشرح المثهاج ؛ لأحمد بن حجر الهيتمئ طيع مطبعة مصطف 
محمد . 

5 التعشفت» في استعمال الحقوق وإلغاء العقود. للأستاذ حسين 6 مطبعة 
فب اسنة 154 

. تفسير القران العظيم» لإسماعيل بن كثير. طبع دار إحياء الكتب العربية‎ - ١ 

8 - تفسير القران الحكيم» للشيخ محمد رشيد رضا. الطبغة الاولى بمطبعة المنار 
سنة 71:6 أهت. 

8 التفسير الكبير. للفخر الرازي نع الخ البو لسرن . الطبعة الاولى. 

"٠‏ - التنبيه» لأبي إسحاق إبراهيم بن عل الشيرازي .. مطبعة التقدم العلمية سئة 


ها 

 ”١‏ الجامع لأحكام القرآن» لمخمد:بن أحمد الأنصاري القرطبي . طبع مطبعة دار 
الكتب سنة 1917*5. 

9" _الجهاد. للدكتور عبد الحليم محمود. بحث من بحوث المؤتمر الرابع مجمع 
البحوث الإسلامية . ' 

الجهاد. للشيخ محمد أبي زهرة. بحث من بحوث المؤتمر الرابع لمجمع 
البحوث الإسلامية . 


ا للدكتور محمود محمد عل طبع دار الاتحاد العربي . 


43[ 


7< يده 
المطبعة الأميرية سنة #” زه 


ل سات ن 


فى معان ابن ا ل الع طبع مطبعة 

#7 خاشية 007 على شرح ابن قاسم . طبع الطيئة العامة اشر الماك 
الأميرية سنة 2١9451‏ وطبعة أخرى بمطابع الشغت سنة 19455: 

8“ ت.حاشية الشيخ محمد عرفة الدسوقي .على الشريح الكبير لأحمد الدردير. دار 
إحياء الكتب العربية . 

8 - حاشية سليمان الجمل على شرح اليج لزكريا الأنصاري . مطبعة مصطفى 

٠غ‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج .. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

. حاشية الشرقاوي على التحرير. دار إحياء الكتب العربية‎ - ١ 

05 010 محمد بن عبد المادي السندي على صحيح البخناري.. دار إحياء 


.. الكتب العر بية. 
“ام الحرية في الإسلام. للدكتور علي عبد 35 وافي : 50 دار لما اوس 
1554 . 
5 - حق الملكية, للدكتور عبد المنعم فرج الصدة. الطبعة الثالثة /51و١‏ 
مصطفى البابي الحلبي . ش 


5 حقوق الإنسان في الإأسلام. كريس ل هن انرا والي. مطبعة 
الرسالة . 


- حقوق الإنسان في الإسلام» للاستاذ محمد خلف الله . 


حقوق الإنسان في القران» للدكتور محمد البهي. بحث من بحوث المؤتمر 


حلية الأبرار وشعار الأخيار. للامام النووي . الطبعة الأولى بمطبعة المعاهد 
الحور العين. لأي سعيد نشوان ا حميري » عر سس مطبعة 
السعادة . 


29 
٠ه‏ الخراج» ليحيى بن آدم القرشي . المطبعة السلفية. 
4 
*ه - الدر المحتار. لمحمد علاء الدين الحصكفي شرح و الأبصار. مطبوع 
مبامش حاشية ابن عابدين . الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية سنة *177ه. 
4 دروس في القانون الدولي العام. للدكتور جعفر عبد السلام؛ مكتوبة بالآلة 
الضاربة . 
8ه دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاجب الشريعةء لأبي بكر أحمد بن الحمسين 
البيهقى . تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر. طبع مطابع الأهرام التجارية. 


5 اللديمقراطية في الإسلام. للاستاذ عباس العقاد. الطبعة*الثالفة. دار. 
المعارف . 0 00 


6) 

لاه - ألرق في" نظر الإسلامء للشيخ عبد الله المشد. من سلسلة دراسات في 
٠ 110‏ 

8 - رياسة الدولة أو الإمامة العظمى في الفقه الإسلامي . رسالة دكتوراه لمحمد 


ب ٠‏ 
رأة فت عثمأل . 


69 وان الصالحين. للامام الحووق: 


روس 


سيو الحا بالجووي سد ور الصنعاني: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . 

: سماحة الإسلام. لاذكور اعد عبن اشرق مطائم الأخرام التتخاررة‎ - 5١ 

5 - البنياسة: الشرعية» لأحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية. مطبعة دار 
الجهاد . 

1ن الشيرة النبوية. ' لعبد الملك بن هشام . الطبعة الثانية سنة ١988‏ بمطبعة 
لي 

4 المي اراز امدق عن تاق لاسي بل ركام مطابع 
الأهرام التخازية سنة /191. 3 


ْ اس 
4 قرم الجر : لشيخ الإسلام زكزيا الاتضارف منظعة وإ إسبياء الكدت 
ال ظ [ 
10 التلويح عط التوضيح. لسعد الدين التفتازاني . دار العيق الجديد 
للطباعة . 


51 شرح جلال الدين المحلي على المنهاج للنووي . طبع المطبعة الميمنية بمصر . 
ا ا ال ير 
ا الصغ: الأمد ارش تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد 
الحميد. . مطبعة المدني. الطبعة الثانية سنة 194559 . 
١‏ الشرح .الكبير. لأحمد الدردير. مطبوع بهامش حاشية الدسوقي . دار إحياء 
٠‏ الكتب العربية. 
"7 - الشرح الكبير اميق لز عن زم مي بن أحمد بن قدامة. طبع مطبعة المنار 
الطبعة الأولى سنة /74١اه.‏ 


15 


وف - شرح منتهى الإريادات, لنصور بن يونس بن إدريس ن البهوقي قطبعة أنضار 
السنة المحمدية سنة /14851. 

4 شبرح المنيج ‏ لشينخ الإسلام زكريا الأنصاري . مطبوع نامث لستتاشية 

1 البيجرمي على المنيج . مطبعة مصطفى البابي -١‏ 

ا - شرع اام العتق ولم يشرع الرق. للشيخ منصور رجت ٠‏ مطبعة الأغر 
سنة 19455 

5 - الشريعة الإسلامية والكانون الدئل العام للاكنار علاغل سقتور الناشر 
دار القلم بالقاهرة . 


(ص) 
- صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» بحاشية السندي . 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام يحبى بن شرف النووي . 
8 صحيح الإمام مسلم مع شرح الأبي والسنوسي 


رع 
4 عصر ما قبل الإسلامء للأستاذ ع امبرو 1 الطبعة الثانية بمطبعة 
السعادة سنة 188617 
1 علوم المسلمين أساس التقدم العلمي الحديث. لخلال مظهر. ايئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر. 
7 العلاقاته الدولية في الإسلام» للشيخ محمد أبي زهرة. بحث من بحوث 
المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية . ْ 
رف 


حجر العسقلانى. الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية سنة 1176ه. 0 


/زم” 0 


:8 ال كر ال .للامام أبي القاسم عبد الكريم الرافعي . المجرع. 
السادسن عش مخطوط بمكتبة الأزهر برقم /51/ا. 

هم فتح القدير. للكمال بن الهمام بع مطبوز طفن نه ظ | 

ك8 :الفترحات: الربانية على الأذكار النووية. بحن ين الصديقي . الطبعة 
الأولى بمطبعة المعاهد. 

7 - الفرؤق لأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنباجي» المشهور بالقرافي. طبع 
المطبعة التوينية الرسفية ب ” لاه 


١ك(‏ 
8/8 كفايه الأحيات لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحصني ل ل 
الحلبي سنة اها 
ول( 


7 ا 5 


8 لساك العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور. طبع دار صادر ودار بيروت 


0 م0 ْ 

-ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين, لأبي الحسن على الحسنى الندوي . 
الطبعة الثالثة. بمطبعة المذني سينة 11/4ه 65ام. 

4١‏ - مبادىء القانون الدولي العام ف الإإسلام» للدكتور عمد عبدالله دراز. 


. مطبعة الأزهر 807ه9١.‏ 

المجموع للامام يحبى بن شرف النووي شرح 57 لاحبوارف. مطبعة 
العاصمة . 

4 محاضرات في التاريخ القديم, للأستاذ زكي على . مطبعة دار الطباعة الحديثة 
سنة 19475 . 


4 - محاضرات في المجتمع الإسلامي, للشيخ عحمد أبي زهرة. مطبعة يوسف . 


58 


6 المحلي. لعلىي بن أحمد بن سعيد بن حزم. طبع دار الاتحاد العربي للطباعة 
سنة 1958, 

15 - مختار الصحاح, لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي اام 

كك المدخل للفقه الإسلامي, للأستاذ عيسوي أحمد.. 

المدخل للفقه الإسلامي» 0 مدكور. الطبغة الثالثة 
بالمظبعة العالمية سنة .١955‏ 

مذكرة مونحزة فى القخ للذكتور حسين النووي “رتك اشام 

ات الراء رق القران لاد عباس محمود العقاد. طبع دار المهلال سنة 
00 

١‏ د المساواة في الإسلام للدكتور علي عبد الواحد وافي. 

امل ماد عالط ترصن دود 0 رسالة دكتور التي عد الرحمن 
السيد. 

. المصباح المنيرء لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي‎ - ٠ 

4 المصحف المفسر, لمحمد فريد وجدي .. 

6 «١المغني.‏ لعبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة. مطبعة المنار. الطبعة الأولى. 

ش سنه 75/8 اه. 

0 - بد الس الع تايان لاد الا لكي عسل الشترزميق 
الخطيب مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١96/‏ 

/ا ٠ ١‏ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين. اللي . مطبعة 
مصطفى محمد. 

-١المهذب.‏ لأبي 5000 بن علي ذو سوست الشيرا رشعل 
عيسى البابي الحلبي . 

58ح ار انقائة ق[عتزل«الشريفة 1 لان تإسحاقا اغيم دن موس اللتتمن 
الشاطبى مطبعة الشرق الأدن. 


١٠‏ ميثاق الأمم والشعوب, للدكتور عبد الفتاحم حسن 


50 


(2) 
1 نظا الو لإراكور ععدية مات بتاكو 
5 النظريات السدافيية الإسلامية» للدكتور محمد ضياء الدين الريس . الطبعة 
الرابعة بعة بمطابع دار المعارف سنة 14717 . 
ول ب التطوياتة العامة للمعامللات في الشريعة الإسلامية, للدكتور جد فهمي 
أبي سنة . مطبعة دار التأليف سنة /1451 . 
4 -النظم السياسية. للدكتور محمد كامل ليلة . دار الجبل للطباعة سنبة 
١55‏ . 
6 -نباية المحتاج إلى شرح م المنهاج ء الحمد بن أ أحمد الرملٍ. 2-5 
البابي الحلبي سنة 1978 . 


5 - نيل الأوطار. لمحمد بن علي الشوكاني. الطبعة الأولى سنة /اه1ه. 
بالمطبعة العثمانية المصرية. والطبعة الثانية سنه ة 965١ه‏ بمطبعة مصطفى 
البابي الحلبى . 
رهم 


المرغيناق . ل اه 


١‏ ظ ظ ا 
1ه 
05 


اعد 


| رمس 9 اا 
القسم الأول ظ 
المساواة في الحقوق العامة والواجبات 
الفصل الأول 
معنى الحق والواجب وأنواع الحقوق 


معنى الحق عند فقهاء القانون الوضعي . ...0022م 0 
معنى الحق عند القدامى من الفقهاء المسلمين ... 0 
معنى الحق عند المحدثين من الفقهاء المسلمين 0 0 
ملاحظة على تعريف الحق بأنه مصلحة 00 0 
معنى الواجب في اللغة وفي الاصطلاح . . . 0 
مصدر الواجب في اللغة وني الاصطلاح ل 
مصدر الواجبات والحقوق في الإسلام من ل عرق ابا 
الحق في الشريعة الإسلامية يستلزم واجبين . , ......... 1١٠‏ . 


نقهاء القانون وصلوا حديثا إلى ما قرره الفقه الإسلامي 


منذ قرون عديدة 5ه اذاو د مولبد ا مأك مقو اسك كع ع اد 
انراع المقوق فى الفرريمة الإتلافة ج11 و1 0000 
أقسام حقوق الله عز وجل ا ل 4 
أقسام حق الإنسان ....... ا 0 


به وام خا ل لاا لو د 


.|الها ها م اث هم هم 


الموضوع 
كل الحقوق فيها حى لله عز وجل 20000000 
أقسام الجقوق في القانون الوضعي 0000 
الفصل الثاني 
موقف المجتمعات السابقة للاسلام من المساواة 
تقسيم المجتمع البشري عند الهنود إلى أربع طبقات . 
التفاضل عند الاغريق . . م ا رم اط ل اما 
عدم المساواة” عند الرومان الوا موسا ره 
عدم المساواة عند اليهود . . ...2.2.02525.. 0 
عدم المساواة عند العرب قبل الإإسلام 1 
علاقة. الرجل بالمرأة عند العزب في الجاهلية 0 
المرأة كانت تورث عند العرب كما يورث المتاع . ... . 
علاقة حكام العرب في الجاهلية بمحكوميهم 50 


الفصل' الثالث 


موقف الإسلام من المساواة ل يها 


الإسلام ساوى بين البشر في يا 
المساواة بين البشر في الواجبات ام 0 
أربعة ويد ال 
المساواة فى الحقوق السيا او ا ل اي اد 
ا 1-0000 ا 
حث الرسول على المشاورة”” ...2 . ا 
م بحدد الإسلام 25500 ور 0 


ما السلوك الواجب على رئيس الدولة بعد استشارة أصحات الرأي 


المساواة قُْ الحريات العامة ف الإسلام ا ان 
حق العمل م و لل لسو فم 1 


عله الها لم د واذهاع ماه دهاع أقااع ‏ اه »م 


«السها له ماده ها راع هاعد هع ع هي 


م »هاه عام املع الى ماع ىهام 


سالهاه ع هج قاع ع » قاع د مه داهف فى 


#االشااج ا الماع ده ماه و دهاع عا م.م 


هالعاا .ا ود مهاو ها ع .الى »ع ها فاع ا 


شااج عام هله ده مداه هه قاع هماع 


عاالعاعا اه د هدام دهاع فاه اه ااه مدي 


.اق م مايه ها مااع م م لعا م مبع ا ام 


عله الها وى » دوا » فاه ماع هاس فقاو 


هله وى هه وى اه و اه د وني واسكم ع ام 


ولمعا ع اقاا م و مايوه فى لماكتو عه ىا » 
0 


.اهدده هاه مه وى واه فاع قاع 1868م 


| الس اه هاه قاع عا ما م 


قا لمحي ضحي أو قد قر لور عو لد ع عاد و 4 هي 


هالع عالقا هاما اع حا ه ‏ فاه أه ا عا ع م 


ها هاه دع مااع هداع ماقا اع م ع مداق 


هلم اس له اماه فاع هه اه ٠‏ ماع 


.واه واه اق لها فالعا .د د هد هاه هدع 


لهاع وذ 


الموضوع . صفحة 


لكل فرد ا حق في العمل والراحة 0 الو بقن واس الي ل أل ابي ها 
الإسلام يعتبر العمل الخير نوعا من العبادة مي و ل اهم 
الإإسلام يحث على | عق دم عد ممم دخ مم لق و كت لوي ومين لاله 
باالسارك"الراجي عل ريشن الدولة يعد النتهاوة | ملاعاي الراى) ادف ا مه 
ق العامل على صاحب العمل اج ا و لقان يز سيم الخو ما مشاه واف طايه 
واجب العامل" . . لا اموه ا الس يا رار املاح ا المي ع الس ا ا ايه 
خريم الاكام هن انال 00 ااا 0 
تحريم الرشوة ا 0000001 ا ا د 
حق التعليم والثقافة 5 
مكانة العلم في الإسلام . . . . 1 50 م ل ل 5 
الإسلام يحث على التعليم والتعلم ور خب راق بسب وراد ا اموي ع و ا 
حن التعلم ليس فانرا عل تك ال كام روماه اد بيد عا سا توه 
العلوم التي ترتبط بها المصالح الدنيوية تعتبر فرضا من فروضن -الكفاية ا 8 
الإسلام لا يمنع اختراع الأسلحة وأذوات ت الحرب مو ‏ رمعا وس ووو أ مي 11 
المسلمون الأول انطلقوا في ميادين العلوم المختلفة 0 م 1 
الأصل في في الممبج لكر ييل ور وباالست اإشاديتك و مت ا مشو 0 
حق الزواج و مط ذل مأل ورامطاح اه حيط ب والمورق ز انور د م اواو باز صا لاحل ل ماو ل لماعو الاو لاطا وي 18 
أربعة أمور تدل على أن الزواج أحد فرق العامة في الإسلام ات ال رق 
عرق الدحدة وات ا 0 
حقوق الروجة دمج روود الج ف كفا سك لسابو جه اما ا نه اكه امف تك 
الحق الأول: "التي مشادورو الالال يك جع رمو فرق راة بم ا ب ا 
إذااكان المهر عيبا 4 أو خالا ا د 
من الدخول حتى يسلم المهر 0000 
ذكر المهر مستحب عند العقد في جنار ابقااو امز ا ولع 0ط ميخكر أساويه الله ليا ف 11 
لتق انعو ان اعد قا قو فون ااه ا كو تعس سو 1 


وض 
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الممضوخ صفحة 
اعليق العا صر سا لوم مات ا ا 
وقت وجوس النفقة رات وم م الوق خاي واو رقتو بيو مواق مرا ملفا و11 
النفقة تجب في العدة من طلاق رجعي بح ااام م ل ا 
الؤاجب يختلف #اجعلا ف سال الزتوج:: اس كلاه ند ولد لسع عا لأا ئلا 
الحق الثالث: وجوب ل د ا ا ا 
حقوق الزوج ا م ا اممو ا ا ١‏ 
الحق الأول: الطاعة في غير معصية ل ا و مي ا 
الحق الثاني : عدم الخروج من البيت إلا بإذنه ل امب 1 
الحق الثالث ٠‏ التأديب ووسائله الثلاث ل اهل 
إذا أدب الرجل زوجته بالضرب فعليه أن يتجنب 0 

المواضع المخوفة. ومواضع الحمال ود انود اقلق اسح للح اله عا اوح اي و ااه 
اه : أن لااتصوه الموأة تطوعاً ولا تذخ لخد هوك بيت إلا بإذنه أ ويلا 
الحقوق المشتركة بين الزوجين بح كوي باس طق اللا ترا لكاي و ال ا 1 
أوّل هذه الحقوق: الاستمتاع والاتصاك الجنسي' ... تح يه 1 بت 
ثاني هذه الحقوق: إحسان المعاملة . ..... ٠...‏ للامجوة ةم رويط نسي ابو 1 
ثالث هذه الحقوقع: ثبوت نسب الأولاد إليهما يج أ م و مق م 
رابع هذه الحقوق: التوارث بينه] ٠‏ تعن جام ةا إن اتاد وا ولسوا و دري ا ف الك 
موقف الإسلام من حرية العقيدة تم 7مس جا ا جل عدي الع امع أ الو 3 
القرآن يخبر عن أمور كانت لا زالت في الغيب فتكون كما أخبر امام و بوم 
على الإنسان أن ينظز أي طريق يلك ... .> نكم لج امسو بع اقم 
موقف الإسلام من حرية الرأي ْ ا :1 لوقه مط ا لاوما 1 
الرسول كان يحرص على تأكيد مبدأ حرية الرأي, ممسشقع اعد جل محيطة ونم ار را 
الإسلام وسيادة القانون م 7 لات اد ف ا موي ار 
الرسول يضرب المثل الأعلى في تطبيق القانون مما لام و ومو ا 


الموضو ع ٠‏ صفحة . 


قيود على استعمال الحقوق ا 5 
الإسلام ل يترك أصحاب الحقوق يتصرفون في حقوقهم من غير ضوابط . . 1 
القيود التي تكلم عنها رجال القانون الوضعي ٠‏ 
وجدت قبلهم في الفقه الإسلامي لاوس با لوطا العا اه و 2 9117 
عدم جاوزة الحدود الموضوعية للحق. ور ني 0ه المجاوزة وا سوم 1 
التعسف في استعمال الحق ل يي ل ا 
أضول أنظرية التعسيف :فق استعمال الحق :وما يتصل 
مها من أحكام عرفتها شريعة الإسلام ا نب فوت اه ل 1 
معز الحعينب ف استسيال الى 00 0 
حكم التعسف في استعمال الحق» د 0ه 
البراهين من الكتاب ف ل و ب اا ل و ا ا كنة 
الثرافين تند التبسية 00 ل مه 
بع سيد |العدات ل المسمال يق ل 4500 
الضابط الأول: قصد الإضرار بالغير ست جه ول وباط وما ماي اع ار 
نا بسع لسن العا 1 
الضابط الثاني : أن تكون المصالح لا تتناسب مع ضرر الغير.......... 14 
يمنع الشخص من, فتح المناور التي تمكنه من الاطلاع على جاره ا الود لخ 0041| 
موقف القانون الوضعي من فتح المناور ...0 م ل ا 
القانون يتفق مع الفقه المالكي في ناحية ويختلف في ناحية أخرى مط ل الما 
مايستند إليه هذا الضابط ا م ا ا 
الضابط الثالث : أكون العالم خر متروعة 1006 ل لاا 
ما يستند إليه هذا الضابط . ا 00 درن معي هخ لاد امس مكار سوك امكفاسي ها 
الغلو في استعمال الحق وام م تق لل عدم لامو تقح وان او ا 
صور من الغلو في استعمال الحق معط كين المت نحطي ا د ا ددا 


الموضوع 


العلاقة الدولية في الإسلام ......... 0 


أولا : السلمون 5 0 ١‏ وحن الداني ف ا بلكب لطي اود الاك للق خجوو 1 عي لسرت اول 1 


ثانياً: احترام حق الحياة ا 0 


بعض التكاليف التي قصد بها لا مل اناف م اام ١‏ 


ثالغا ٠‏ : احترام حق صيانة العرض ومظاهر احترام هذا الحق 0 


رابعاً : : احترام حق صيانة المال ؟ ومظاهر احترام هلا الحق ا 0 


جرائم قطاع الطريق الأربعة وعقوياتها ......2.2: 21000 
ا : أمر المسلمين شورى بيغهم لي 0 ل ولوك إن لد وأو و ا ا 


الس 0 
اذا اركاذ الس ا ا ا ا ا اله 


ثواب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ا ا ل 
الفصل الثان 
علاقة المسلمين بالذميزن ن والمسعامتين ا م و 1 


من هم الذميوك؟ انع ارج ع امو و معد مت لف ب ار الاق اا ود اك ادن 
ما لاايتم عقد الذمة إلا به 4 قاو ا حا ال شروت او د 


ملامح علاقة المسلمين بالدميين .......2.2.20.2..2.. 567 


أولا : حر ينهم ف اختيار عقيدتهم ون وي يل ف ال حو لس وسو الج و 
اراء العلماء في الإكراه في الدين اماو ل تع نا جيك لوقو يي ناا 


0 


#الساا ع ع اه 


ا عر لوو 3 


ع اماع اهمها ع 


/ا5” 0 


الوصو صفحة 
أرجح الآراء .. 0 ا ا 000 ا 
ايا :لاود الاقداء ل امهتم أو أموالهم أو أعراضهم 0 وو 
الغاً: : وجوب الدفاع عنهم ضد أي اعتداء عليهم ا ون 
0507 :'جواز ز التزوج باليهودية أو النصرانية ل ا لين 
اراء, العلماء في الزواج بالكتابيات مده دماح ١‏ ماو ابو اح و ا 11 
إلراي الأول :-ودليله 1 ل ل اث تبن مالساو لف كل ب 17 ١١‏ 
الرأي الثاني : ودليله . . يو ١‏ 
نافع أدلة أصحاب الرائ الثان 1 ا ا ا 0 ا ١‏ 
الرأي المختار م ا ا ١‏ 
ريد بحرن فارع رسكم 100ص 0 
ادها ! : خضوعهم لأحكام الشريعة الإإسلامية في ضمان الأنفس والأموال ٠‏ 
والأإعراض. اهام عاييم الخارد هيا يميرب رمي عوح امطو و 11 
سابعا : إحسان معاملتهم ا م ا 1 
امنا : عدم جوأز بناء الكنائس في خالاات خاصة ا ل ين ولي ا 
جحي بحاصي لحري عر 0 و اوس وق خا اللخ 8 ١‏ 
حدود جزيرة العرب . . ا ا او ل ور شم امي اي فنا 
حكم بناء الكنائس في البلاد التي أحدثها المننلمون كالقاهرة والبصرة . . . .1845 
حكم بناء الكنائس في البلاد الى فتحها المسلمون . ...2 ذا ارو اي انو 1 
حكم الإبقاء على الكنائس الموجودة حين الفتح الحو ا الو ا 1 1١‏ 
تاسشعا: دفعهم الحزية للخزانة العامة و م و 1 
ل م الي سل مسقم بدرموع ١‏ 
أركان عند الحزية 2 لماو و و لب نا اليم لو مي اتن كا الصتورا ار ايده ١‏ 
لقا قن 7ل رماس الف او ا ا ا ل نوا 
شروط المعقود له ونا و اا و ا و ناج بمو وا ل لوا 
الع ف اشتراط: أوبيكون القزد لقا امك لدان ا 


اراء العلماء فنا إذا قل عملم هلم فى دازي 
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ال موضوع صفحة 
أل الأواة وقمم ساس شمو مدو رن اخ مل م قا 
1 مناقشة الأدلة . . . اا او و ا ل ا 7 1 
شرط المكان الذي سيقيم فيه ألْذمي ا عا 
الحكمة في أخذ الجزية من الذميين . د اا 4 لس ل 
علاقة: المسلدين بالمستامين .م ا 07 دك امه 
من هو المستأمن؟ ا 0 ا يل 
الدليل على جواز الأمان ل 1 لاما 
يجب إعطاء الأمان لمن أراد أن يعرف أحكام الاسلام ا ١‏ 
يجوز إعطاء الأمان لمن أراد أن يعرف أحكام الاسلام لاسي اي 
يجوز إغطاء الأمان لرسل الأعداء ...... ا 0املاه١‏ 
مركا الم عمد لماك ا و افأ بيط ل ا من ا ١‏ 
حكم المال الذي يتركه المستأمن عند المستلمين ...0.20 0 لم١‏ 
القانون الإسلامي يطبق على المستأمن . . ٠‏ . ال ال كما 
الفضل الثالث 
دار الإسلام ودار الحرب واكام تلت بها 0 9كا 
العقوبات في القانون الإسلامي محصورة في ثلاث». 90 ٠‏ 
ومعني كل من القصاص والحدود والتعزيز. .. ا 
معنى دار الإسلام ا 2 ودع عون الس اه أو ا ا رلداذ 
معنى داز الجحربت ... ل عن ردقه مك وني سوا الف ا م ا ا 
الحكم لو فقد المسلمون سيادتهم على موضع ......-.....114.0.0.00.25 
الشروط التي لا بد من توافرها ني انقلاب دار الإسلام إلى دار كفر . . . . . .156 
أقسام دار الإسلام عند الشافعية 100000 5200 0 
دار الإسلام دار واحدة رز د لخ حو ا د ا نش سي 1 


الموضوع 


المثول, وأدلة كل رأ .جه .لد اق مجان د و لق الع م 6 
آراءةالعلماء فيا إذا زى المسلمء أو شرب 0 لابين ابلا ا 
أواسرق دار الحرب. وأدلتهم وتبده متو اتوك وجا عر رود وك عط سكليه 1 ميا 
العم في تال السلم مع أحد احرين ليه وأتهم ٠.‏ ظ سا1 
٠‏ الفصل الرايع الاسا ع 1 

ددر شاي الطلم ورت ع فق ند ا عار نا 
أولا : : الاستعداد المعنوي والمادي . والتدويب عل الأعمال الحربية..... ...01 
يا : دعوة الناس إلى الإسلام بغير عنف نك مالك للحي م سوام ووو تو مو مقا 
تالناء لبر امع المسلميق :و العدل قمعا ف امم 1 فت وف م معد ط ان الار1 
تنظيم الإسلام لحالة 'الحرب ل ا ا 
أولا: الاستعداد بالقوة دز 00 000 رم ا ا ما ألما 
ثانياً: بإنعاد كل من يضير بالقوات المحارنة 00 د عي ا 
ثالثا: الاستعانة باللهى والثقة في تصرف وطاعته . . .. ,لمم ٠‏ مزمار اليه 0 ؟انها 
وأنعا : طاعة رئيس الدولة فيا يراه من أمر الحرب وال م أن ا ا ا 
ايا اشاعل فالداقوات ت المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهم ا لال 
سادسا : إذا دخل العدؤ ارضا إسلامية لزم جميع القادرين قتاله ا ف م ف 4لا 
سابعا: وجوب الثبات وعدم الفرار ولا 4 116 يه 2 و و او ا ان اا 
وخوب الثبات مشروط بشرطين 200700 دار 7ب هه دو اقانا 
قاماء توي التعافقلة عان امال لشيقق* ب ا 
تانج © وعوك اللحتان العلبو ا دري ل م و لا ١‏ 

القضل القامنى 

اناعد الداتر ن الاق وأطرته مده سيف اوت ا انا 
اداب الإسلام في السلم امام ا ا ا 0 
أولا : : السلم هو الأصل في علاقة السافق تبره 500 كل او م د قار 
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الوضوع صفحة 
ثانياً: : لغير المسلمين مثل ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في حالة السلم . دل 
ثالث : : التعاون الإنساني بين المسلجين وغيزهم ا ا لبا ما ار 
اداب الإسلام في الحرب تع د جو منج ‏ اخية لل يتلوج لجار ١‏ بام و ا اول 
أولا: اعلان الحرب .... 3 0 عمف نر الت نعي ومقميييا ١‏ 
قن ور 08 اا 00 
الثاً: لا يجوز بدؤهم بالقتال قبل دعوتهم إلى الإسلام 500 مكف ب مقا 
رابعا: لا يجوز قتل من لم يقاتل وابا خيلا يي اليو لابوا 1 
خامساً: يجب على الابن الو أبويه . 
إن كان متطوعاً للجهاد لماي و ا ميد اا ا م ل را وي 
سادساً: متى قدر على العدو لم يجز تحربقه . مايا1 ا 
سابغاً : الدهاء في الحرب ل ا الامشبم ف و ا 1 لاب ا .ويفا 
ناا : لا يجوز إتلاف الحيوانات لغير حاجة . .. احج و يكين ساي ا و 3 
تاسعا : من طلب الأمان ليعرف أحكام الإسلام وجب أن يعطاه م ا تق 

|: الوفاء بتأمين المحارب م ا ا ا بل الح ا بحبو 
0 عشر : لا يفرق في الأسر بين والده وولده. ولا.بين أاخ وأخيه اا الارة ١‏ 

الفصل السادس 

معاملة أسرى الحخرت. 20000000 د اق يكح ا اي جيل 
العلاقة الجديدة بين اليش وأسرى الحخرب بر وفيا ارا امم ارصم اا 
شاط لز انه سرس دري 0 ف مان ماقا مال ع ماو عع الا و 
أنواع الأسرى وأحكام كل نوع يا و مد 14 ا امس م 1 
زا العلاء ء في قتل أسرى الحرب. وأدلتهم 2111111100 م ا 
حكم مالو أسلم الأسير م و م ا ار اوت ارو اا 1 
حكم المأسورين من أطفال المشركين من ناحية الإسلام وعدمه و 0 


خا 


روي صفجة 
الفصل السابع 

موقف الاسنلام من الرق 4 لوجاز بي ميدي رن كوو اخ اي 11 
الرق لم يبتدعه الإسلام . 0 بل قل ابام الي االو 
منابع الرق قبل ظهور الإسلام حسما وح اواك وريبسام ول قا وق 
اتخذ اللإسلام موقفين يمكن أن يؤديا إلى الإقلال من عدد الأرقاء 0016 
الموقك الأول > يضييق: ساس الرق مخ ال ل او ا ا 
الموقف الثاني : فتح الأبواب الكثيرة ليخرج مها ارقا 
إلى عالم الأحرار ال مدن بابو عوج رم ا ا ا 1 
ناذا أبقى الإسلام على رق الحرب دده مو قي ل د 
تفييد الإسلام لرق الور انه ا ا 0 ا ناا 
الام لأبواب الحرية + الابيد جردو اد واو ا ل فو ا 0 
أولا : حبب الإسلام في العتق . . دوه ني وي تعر لطن سوم اس 0 
ثانيا: اعتبر التدبير إلى الله عز وجل لعف بان مقاب الخد وس خا تاماخ 
العا : : الكتابة مستحية ا ال لو ا كا 
رع مساعدة المكاتيين مصرف من مصارف الزكاة . . .. يم 
امي : إذا ملك شخص أحد أصوله أو فروعه وجبت حريته ' 0 لي 
اما : اعتاق الرقيق عقوبة على بعض الذنوب والمخالفات والانتهاكات 7" 
شروط الرقيق المراد إعتاقه في الكفارة. العامة و سمح لجسن مو سح اك 1 
حقوق الأرقاء في الإسلام 111 0 0 0 0 

الفصل الثامن 

المعاهدات في الإإسلام ا 
معنى المعاهدة في الفقه الإإسلامي ا ا ل 
معنى المعاهذة في القانون اللو اا اب حم اراقع والبوك وو مر 
حكم المعاهدة في الاسلام, والدليل عليه كند010100000 ا عم 


لض 


أو عطاهدة ن الاساق تمن ةا اي م د مو 
شروط صحة المعاهدة أمظ جل طون مط ا ا ل 000 و كن اماي نل مي و 
آراء. العلماء فيها إذا شرط في المعاهدة أن نرد على الحريين 


من جاءنا مسل] منهم ودليل كل رأي 3 أ ع كرود قال" الور لو ل لال جما ماماة مايءة 
الأثر المترتب على عقد المعاهدة اسه 500 000 


إذا خيفت خيانتهم جاز نبذ المعاهدة 1 الو ف سو 


مدة المعاهدة واراء العلماء فيها 20000 ره 
هل تجوز المعاهدة على مال يدفعهالأعداء 
للمسلمين, أو يدفعه المسلمون لم؟ باخ خب امد تيوه ل وا بتار ب ام لمرو 


الأمور التى تنتهى بها المعاهدات مك وه جد 3 500 000 


الأمور التي تستخلص من نظام المعاهدات في الإسلام 5 ا 
الفصل التاسع 


| الأراضي المفتوحة وأحكامها ل ل العامة 
التعريف بالحزية» والخراح . والغنيمة. والقيء. وأقسام الخراج. ععملء 


أقسام الأرض التي يستولي عليها المسلمود. وأحكام كل قسم منها ل 


ار مج اسار ع وا قا الجاع إل العو رع اك ا 2000 


رقم الايداع 5بالا / ١531‏ 


0 0 اله 


